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مكتبي لسان العرب 


6 601 لفاي ات : 


د ا 


إذا رغبت أي دار نشر في طباعة الكتاب . فعليها أن 
تتصل بالمؤلف لتحصل على نسخة كلك مقلوب مجانثا 


هاتف : 488١١:/ا/ا”‏ /”ه. 


2 لرء دس 


سام مص م1 سير 4 طويمل : >0 > 14 
«وومًا 94 هذا الفَرءان أن يفترى من دوك الله ولك . تصدىق الزى بال ددية 


و لام وام مرج 


وَتفْصِيلَ الكنب لا ريب فيه ين رب الْعَلِيِينَ 2*6 «(يونس: 0"). 
«وَإِنمُ لذبل رب الْعَلبِينَ 9 نَل به زوع الْأَمِنَ 69 عل فلك بتكن 
منَ الْسَذِيت 69 بلسَانٍ عَرْنَ ثبي 69 » (الشعراء: 197 - .)١96‏ 
«لَا يَأ ابْيالُ م بنِ يديْه ولا مِنْ حَلْفِة» تيل ين كبر جد © »4 


(فصلت: ”5). 


7 وميم مم مر 2 لل و م ام صءسه 0 
بون افوأ نور أله يأوههم وله ممم ور وَلّزْ حكرء الكَفررن 9 »* 
(الصف : 8) . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 


موهثزممئ 


هذه دراسة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة» نقبله 
بعيون مغمضه وبغير نقاش؛ فالقران الكريم نفسه هو الذي أدان 
الإكراه على الإيمان والعقائد: 8لا إِنّاه فى الذِين» (البقرة:557). 


ذلك لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن. 
فالإيمان لا يُفْرَضِ من الخارجء وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع 
أعمى يُلقَى بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلم. قال 
الله هق : 

«وَإدًا قِيِلَ لم أتَبعوا يأ مآ أَنْلَ اله هَالُوا بل يد ل َم مآ َالو ابن ولو 


ررم 


كارت َابَأَؤُهُمْ لا يَمْفَلوت سينا ولا يَهُتَدُونَ 62 » (البفرة: .)17١‏ 


إننا فى هذه الدراسة لا ندافع ولا نهاجم روفاك نبين الحق 
والصواب ؛ لأن بيانه أمانة فى أعناق أهل العلم. 

وسبيلنا في هذا البيان أن نقارع ححجة بححّة ورأيًا برأي» فالآراء 
يقدح بعضها بعضًا. ملتزمين في كل ذلك بهدي القرآن الكريم في 
أدب الحوار مع المخالف بالجدال بالتي هي أحسن . 

وما أروع هذه العظمة وهذا التسامى» بإتاحة الفرصة كاملة للعقل 
كى يتأمل ويتدبّرء دون أرضية مبَيّةَ بافتعال المواقف أو تشويه 
الصورة أو إلصاق العيب بالمخالف زورًا وبهتانا . 


1 كمال اللّغة القرآيّة 

اما هى الرغبة فى الحق. والحق وحذه. فماذأ بعل الحق إلا 
الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه القرآن الكريم في حوار المخالفين 
وتخدالينو» .قال الله تقال : 

لوآ أ إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أز في صلل مين (مبأ: 1). 

انأل اللناتارك وفالن أناترهدينا جمها :إن الصق بوالصوانت» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل رب وسلم على من أرسلته رحمة 
للعالمين». ولت عليه القران بلسات عربيٌ مبين ١‏ والحمد لله رت 
العالمين. 

د/ محمد محمد داود 


ليلة الجمعة ١5‏ من رمضان ١578‏ ه 


ت: خمخماطغ اام ؟. 


1111 1 71 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 
لايم يبب ل 


الحرب على القرآن 
© تاريخ الحرب على القرآن : 


- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثةء بدأت منذ البواكير 
الأولى لنزول القرآن الكريم» واندلعت نارها مع أول مجابهة مع 
الوثنية» سبل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على 
القرآن الكريم وقت نزوله. وسيأتي بيانها فى مواضع من هذه الدراسة . 

- واستمرت المعركة تشتد حيئا وتهدأ حيئا آخرء ومن الهجمات 
الشرسة التي تعرّض لها القرآن الكريم زمن الحروب الصليبية تأليف 
بعض المستشرقين كتابًا بعنوان: دحض القرآن الكريم» كما قاموا 
بترجمة ألفاظ القرآن الكريم (وليس معانيه) إلى اللغة اللاتينية 
كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتت كل هذه الجهود وبقي 
القرآن الكريم مصونًا محفوظا عن كل سوء. 

حرا لمي العام على ناراكو ال هران را 
سبق؛ وذلك من خلال الفضائيات ومواقع الإنترنت. بل قامت 
أمريكا بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان "الفرقان الحق". 
والمدهش في كل هذا أن القرآن الكريم هو الذي انتصر فكريا؛ 
لأن البؤن شاسع بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة 
وطمأنينة لمن لاذ وآمن بهء وبين تخريف البشر وزيفهم. 


م كمال اللّغة القرآيّة 

وسيظل الصراع دائرًا بين الخير والشر.. بين الحق والباطل . . 
وتلك سئة الله فى خلقه. 

- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءاتء من أبرزها : 

ه كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت 060؟1ه). 

ه كتاب (مشكل القران) لابن قتيبة الدينوري (ت 5لا7ه). 

© كتابا (التمهيد» إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت 7٠1ه)‏ . 

0 كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ . 

ه كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 

0 كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب. 

وغير هذه الكتب كثيرء بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسّرون في 
كتب التفسيرء وبخاصة: ْ 

ه معاني القرآن للفرّاء (ت 1١٠ه).‏ 

ه الكشاف للزمخشري (ت 578ه). 

ه التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت 4١1ه).‏ 

ه روح المعاني للألوسي (ت ١51١ه).‏ 

ه تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 

تفسير القرآان الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 

0 مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديمًا وحديثاء ومن أبرز هذه 
الكتب: 

ه معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت ١١"ه).‏ 

ه إعراب القران للنحاس (ت 8*#"اه). 

ه التبيان فى إعراب القرآن للعكبري (ت 518ه). 

ه إعراب القران الكريم لمحيي الدين الدرويش . . . إلخ. 

وأكثر المطاعن التي تُوجّه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب 
ونحوهاء غاية ما فى الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليها. 
مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى 
عشرات الصياغات! فيْهَيَاً لك أنك أمام عشرات الشبهات وليس 
أمام شبهة واحدة. 

بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ التّهم للقرآن ولنبي 
القرآن سينا 'مخمن 8 وللمسلمين: 

وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات. والإعراض 
عنها خير دواء لها. 


٠‏ كمال اللغة القرآيّة 

لماذا الهجوم على القرآن ؟ 

هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين : 

© دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق 
الأعم الأغلب - إلى الافتراء عليه. 

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا 
الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الفرد للتخلص من 
تأثير التوتر. الناشية قن «واعيله.؟؟ ذلك أن القلة: إنما: تكون: للفكر 
الأقوى. والإسلام - كما يشهد الواقع - عقيدة وأخلاقًا هو الأقوى؛ 
فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الأخرى», ولكن قوته ذاتية 
تتأتى من داخله ؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لأنه السلام والأمن. . لأنه 
الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفى - على 
الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى الخروج عن 
العقلا نية والحوار المنصف » واللجوء لين القوة وإلى التشويه 
والافساد ظلمًا وعدوانا . 

فاق معرفن :وشو نإكفاق اقرب ف توائجية لباقم رن 
على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا في 
الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القرآن والطعن فيه فى القرون 
الوسطى جاء نتيجة لإخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديا؛ 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية للّه تعالى»؛ يضاف 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١١‏ 
إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين 
ودنيا» فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصدٌ النصارى عن الدخول 
في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

ولا يزال الغرب حنى الآن يمارس فكرة إقصاء ونمد الآخرء 
بمواصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد وه في الوقت 
نفسه يلعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر. 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديئاء ولا تمحيد كك دناه ولا بالقران 
كتايًا مقدسًا ؟ فالقران عندهم أكذوبة 00 محمذي 2 أو هو إرث 
يهودي أو نصر أني ؛ ومحمد 0 نفسه وَهُم تاريحيٌ ؛ والصحابة 
متو حشول» والمسلمون برابرة ومصاصو دماء رمم : مع علمهم 
- بل يقينهم - بأن الإسلام احتوى الآخر واعترف بهء بل لا يتم 
الإيمان للمسلم إلا بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية 
التى أنزلها اللّه على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 

من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن 
يكون مدعاة للظلم أو التغابن» وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية 
وبيلنا وبينها خصام. فذلك كله يجس إبعاده عل مقتضيات العدالة. 
قال تعالى 
وا جه وو ع1 أل مَيلُوأً أغَدِلوأ مو أَقرَبُ لتقو 
#2 


و_4- ره 


وانقوا َس > 2 جيرا يما لم تعملوت » (المائدة :8). 


2 5-8 
١‏ كمال اللغة القرآّة 


ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ 
فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين الأطراف المتنازعة» 
يشهد لذلك عشرات المواقف العملية في تاريخ الحضارة 
الإسلامية. ومن ذلك ما سجّله التاريخ عن عمرو بن العاص 
مَيِفْيْهِ عندما كان واليّا على مصر فى عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الحطاب دفوو اتعرلك ان حمرونت اح النصرين: وأغراه سلطان 
أبيه فضرب الرجل؛ ومصر يومئذٍ حديثة عهد بالفتح وكان المنتظر 
أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في 
الأرضء لكن المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام وحكمه. 
فأقسم ليبلغنٌ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر ويه لكن الولد الذي 
ضربه وجد فى هذا حماقه فقال له: افعل» فلن تضيرنى شكواككء أنا 
ابن الأمرَمَيْن ! ْ 

وبينما كان عمر بن الخطاب بين خاصّته وعمرو , بن العاصويرات 
في مجلسه. والمديئة غاصّة بالوفود في موسم الحج, تقدّم المصري 
المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا - وأشار إلى ابن 
عمرو - ضربني ظلماء ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل» فلن 
تضيرني شكواك أنا ابن الأكرمين! 

ع واوا من بن العاص نظرة استنكار وقال 
له هذه الكلمة العظيمة: 'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 00 
أحرارًا؟!". ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: | 
ابن الأكرمين كما ضربك! 

لقد أنصف سيدنا عمر ونه الإسلام بهذا الحكم. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعلّ من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين 
ليسوا سواءً. فمنهم من وقف على الحق وأنصفه. ومنهم من أساء 
واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أساءت واعتدت» فإننا 
سنعرض في مواضع أخرى من الكتاب نماذج مشرقة عرفت الحق 
وأنصفته حتى وإن لم تؤمن به. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم في الهجمة على القرآان 
الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج التي يظهر من 
عرضها حجم العداء للقران: 

)١‏ كتاب تيودور نولدكه: (تاريخ القرآن) 5ع0 عغطءعاطءوء6© 
5 وهو من أهمٌ الكتب التي ألفها المستشرقون في تاريخ 
القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعدهء وأصبح هذا 
الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات القرآنية”" . 

انس الست و 

5 151212511611 061 1111111813 1016 
؟) كتاب جون وانسبرو بعنئوان: 
[1ناأم 511 01 1066005 2110 50111665 :50110165 00101211 


1م100 
)١(‏ ترجم الكتاب إلى العربية . 
فم تر جم الكتاب إلى العربية بواسطة د . عبكل الحليم النجار. تحت عنوان 
(مذاهب التفسير الإسلامي) : 


1 كمال اللّغة القرآيّة 
دراسات قرانية: مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها. 
ويُعَذّ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن 

جاءوا بعده في البحث القراني أو التاريخ الإسلامي عامة. 
ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة 

العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد 

التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة". حيث برهن 
الباحث على أن النقوش القرآنية التي وجدت مكتوبة على الصخور 
بمكة المكزمة انيت يشكل قطي فسا نظرية والسيرى التي ترم أن 

القران الكريم لم ينتح بمكة. 
:) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان :)5١١7(:‏ عط 01 5اعمععء5 

0 أسرارالقرآن" . 
والكتاب يخلط بين الدراسات القرانية والسياسية. 
5) كتاب نيل روبنسون بعنوان: 
م0 0زم م 6177201215 0ك لذ :0117213 116) 1118 101500121آ1 
اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجب 
*) كتاب كريستوف لوكسنيورج بعنوان: 
الاج 82211538 ناكا , 10121[ 065آ اندع .بآ عطع5916312111815 016] 


213 11الى) 061 15لا أعدكنا لتاءمامظ 

قراءة سريانية - آرامية للقران: مساهمة فى تحليل لغة القران. 
رن بك لامر ني حاير مقر ين 
وهى ظاهرة شباغت ف السئوات الأخيرة في الهجوم على القران 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 


والإسلام؛ وربما كان مردّها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من 


رد الفعل الإسلامي ضد المتطاولين على القران. 
لا( كتاب ابن وراق بعنوان: 
لهاذا: السك ديك ؟ 7 21051111 3 ]20 2173 1 /إط/خا 


ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية 
في العرض دون الصدق في المضمون. 

وهذا غيض من فيضء؛ أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من 
خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القران 
الكريم. ولا أجد وصمًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه 
الافتراءات من كلمة العلامة الأستاذ محمود محمد شاك '': 

'لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا 
بهدى. أو أن يصارع باطلا بحق. أو أن يمحو أسباب ضعف 
بأسباب قوة. بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان 
الثقافة في العالم الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة 
وينصب فى أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف»ء 
كانت بدر العد فى نوكن أ مقلم نقانة إكبنائة عوفت إلى :هذا اليوم؛ 
كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثل. وقد كان ما أراد 
الله أن يكون. وظفر العدو منًا بما كان يبغي ويريد" . 


() في كلمة عن إعجاز القران ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة 
القرآنية '» ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين.؛ ص١؟‏ . 


1 كمال اللّغة القرآيّة 

© القرآن يزداد تألقًا وقوة فى وجه الافتراءات: 

من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من 
بين خصائص هذا الكتاب التى : تصل إلى حد الإعجاز : أنه كلما اشتد 
الهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تألقًا وفوة؟ فحقائق 
0 
يات ل 0 «لَا يِه الْنَطِلُ من بين 
َدَيْهِ ولا من حَلْفِهء نيل من حكبر حمِيدٍ © 4 (فصلت:؟4). 

وتفوم آيات القران على إفناع العمل وطمأنينة القلب وفضح 
الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: إما أن 
يؤمن عن بيّنة وإما أن يكفر عن بينة . 

القرآن وحده هو القادر على محاورة المتمرد.. لأنه خطاب 
الخالق لخلقه وهو 0 1 قال الله تفال : 

وفي القران نماذج هادية في محاورة المتمردء من ذلك الحوار 
القرآني مع النمروذء قال الله تعالى : 

لم تر إِلَ ألَّذِى عاج بهم فى تيده أن ءَائَنهُ أمَهُ الْمْلَك إذ قَالَ 

3 وَيَِيثتُ قال أن أحىء وَأْمِيثٌ قَالَ رهم ورك 


ير 09 »4 (الملك: .)١5‏ 


ولأن القرآن الكريم كتاب هداية هُدّى لاس وَبَيْسسٍ ين 
ألهدَى وَالْفَانِ» (البقرة: 185) . . فكل آية» بل كل كلمةء بل كل 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١7/‏ 


حرف فيه يحمل سرًا من أسرار الهداية الربانية التي أودعها اللّه في 
آياته» فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد فيها الملاذ الآمن 
والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي الآيات بعد أن ملأه الإيمان 
والتصديق بها. 

وإني لَعَلَى يقين - إيمانا وعقلا وتجربة - بأن الهجمة المعاصرة 
على القران ستعود لصالح القران» كما كانت الغلبة للقران في كل 
الهجمات السابقة؛ والنصر دائما بالنتائح ؛ فهي : 

أولا: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريمء فتدفع العقول الرشيدة 
إلى البحث وإلى التأمل. . وكلما بحثتُ وتأملتٌ ازدادثٌ قربًا من 
القرآن ؛ لأنه الحق والصدق. . لأنه من اللهء تنزيل رب العالمين؛ 
ليس ككلام البشر الذي كلما تأمله الإنسان أدرك ما فيه من نقص 
وأصابه الملل. إنه كلام اللننب انان الهادية المعصرةه .اله الكفال 
المطلق» لقد أتوا إلى القرآن متشككين» وما لبثوا أن مست الهداية 
قلوبهم فعادوا مؤمنين. وتبارك من هذا كلامه!!! 

وثانيًا: توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القران من 
أنفسهم». بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا وأخلاقا. . ويصححوا 
أحوالهم حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الكتاب». 0 
الخيرية التي أرادها الله لهم بالقرآن: « كم حير أ أْجَتَ 
لِلتّاس» (آل عمران: )1١١‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم يلوذون باللّه ويزدادون 
تمسكا بالقرآن ورجوهًا إليه . 


م 8 
14 كمال اللغة القرابّة 


وافتراءات الحاقدين كانت الغلبة والهيمنة للقران. وذلك بداية من 
لحظة نزوله ومحاولات الكافرين التشكيك فيه ومحاولة صرف الناس 
عن سماعهء قال تعالى : 

#ومَال لذن كفْروأ لا سمعوأ يدا أ ران ولغوأ .فيه يه لَعلَك تَعْلبونَ فى 
(فصلت:١5).‏ 

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التى أقامت هذا 
التحدي لهم. قال تعالى : 

طوَإن حكُنمُم في رَببٍ مِنَا لا عل عبن كأثوأ يورو ين مَذيء وَأدْعُوا 
سَهَدَاءكُم مَن دون نّم إن كت صدفِين © »# (البقرة: 77). 

ولَمّا لم يفلح فرسان البلاغة في التشكيك لجأوا إلى أسلوب آخر 
قن علوت المساومة. فحاولوا مسأومة النبى و على أن يبدل هذه 
الآيات ويأتي اناك تشبع أهواءهم. قال الله تعالى : 

تل 7 2 هم اث , 0 3 الت : يق مهنا نا أي 

يم لاما وح و إن 1 ف إِنّ ع ُ رق 50 7 ا 642 


7 بير 
(يونس .)١5:‏ 


© ولقد عصم اللَّه نبيه ورسوله سيدنا محمدًا يهٌ من نسيان حرف 
أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن الكريم» وتوضح الآيات 
أن النبي يي كان حريصًا كل الحرص أثناء تلقي القرآن من أخيه 
جبريل عند على الترديدء حتى جاءه الأمر الإلهي الذي يحمل في 
صحبته البشرى» قال تعالى: لا خَحرْكِ به لَِانَكَ مَل بده 9© إن 
علدا جمعم وَوَْمَانهُ #0 (القيامة: 31 ,)١9-‏ 
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وقال تعالى : 

ستْفْرِتٌكَ فلآ تسج 9© » (الأعلى: .)١‏ 

و"لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء فى آخر الفعل 
المضارع (تنسى). والمعنى : أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها 
وبركتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبذا. 

لتؤكد الآيات لكل متدبّر أن الدين ليس شأنا بشريّاء ليس صناعة 
عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقولهم : 
إنه سحرء كما حدث عندما أرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن 
ربيعة إلى النبي 5د فلمًا استمع إلى الآيات ومسَّت الهداية قلبه 
رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه ليس بكلام بشر. . . فقالوا: سحرك 
يا أبا الوليد! 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة 
والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات وذلك أثناء الحملة الصليبية 
ضد القرآن. . فألفوا كتابًا بعنوان *"دحض القرآن' وقام فريق آخر 
بترجمة النص القرانى نفسه (وليس المعانى) إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إلى التحريف والتغيير فيه والتبديل . وماتت كل هذه الجهود 
وظل القرآن يزداد تألقا وقوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام 
فى السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإساءة إلى 
كُتَّاب الوحىء وقد نَنِّهَ عليها علماء السنّة وكشفوا زيفها. 


6" كمال اللغة القرانيّة 


وفي واقعنا المعاصر يتعرض القران لهجمات شرسة على مستوى 
الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية. بل وعلى مسكتوق الأمة 
والدولة. . بإثارة الشبهات وتأليف قران مزعو م. 

ولعلّ من المناسب فى هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى 
الكتاب 000 بين الكتب السماوية الذي يحفظك أله اف 
صدورهم عن ظهر قلبء وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في 
الصدور. والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوة عن طريق التلمّي 
شفاهة» هذه النسخة لا يمكن أن تَمَسَّها يد التحريف والتزييف من 
الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة فى صدور الحفظة تبطل كل الجهود 
ا وسبحان الله القائل : 

« إنًا عن ْنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا لَمُ لفِظُونَ 0 » (الحجر:). 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز 
لا يعود إلى جهد البشر ولا إلى مكانة العرب والمسلمين» فمل مرت 
الأمة بأزمات عديدة ومراحل انكسار كالمحنة المعاصرة. ولو كان 
حفظ القرآن منوطا ومرتبطا بهم لذهب القرآن من مئات السئين. . 
وإنما حفظ القران على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب 
القرآن. . إلى الله رب العالمين. . إلى خالق الكون. . عالم السر 
والعلن. . القادر على كل شيء. . قال تعالى : 

© إنًا نحن ررَلَنَا الذِكْرَ وَإِنا لَمْ فظوت 6 »> (الحجر:ة). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 
© كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم: 
ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في البحث 

عن الحقيقة لا اختراع الحقيقة وتلفيق الدراسات والبحوث لإثباتها. 

ما دمنا كذلك؛ فإنه يعن لي أن أعرض وجهة نظر هؤلاء البعض في 

حقيقة (كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها)»ء فهم يتساءلون: 
- هل بالفعل أعجز القرآنْ العربٌ عن الإتيان بمثله ؟! 
- هل كان القرآن مثالا لعربية بلا شوائب أو أخطاء لغوية؟! 
- ثم أيهما يحكم على الآخر: العربية» أم القرآن؟! 
ونجيب بكل ثقة ويقين : 
نعم. لقد أعجز القرآن العرب عن الإتيان بمثله. بكل ما تحمله 

كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو كانوا يستطيعون 

لفعلوا لكنهم لم يفعلوا. 
نعم. القران مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال 

والجلال». ظهرت في نظمه. وخصائص سياقه. ولفظه. وبدائعه في 

المقاطع والفواصل ومجاري الألفاظ ومواقعها؛ فقد كان القرآن أحد 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا حيئما أشرقت الدعوة يوم لم 

يكن لمحمد وٌ خؤل ولا طَْلء ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا منّعة. 
نعم. إن القرآان هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد 

شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنزّل لتصبح لغة دين» ثم 

كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القران وخلوده. وحفظ القران ليس 

مهمة بشرء بل هي أمر الله وحده: 


3 كمال اللغة القرايّة 
© إِنًا حَحْنٌُ نلا ألذّكْرَ وَإِنَا لَمٌ لْحَفِظُوتَ 0 » (الحجر: 4). 
وفي السطور التالية بيان لهذه الحقائق : 


لقد نزل القرآن الكريم حجة على رسالة النبي دّء وبرهانا على 
صدق دعوته. وقد بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغة بين قوم لا 
يخلون في جملتهم من شاعر فحل؛ أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد 
كان القرآن الكريم جامعًا لفنون البلاغةء» حاويًا لأطراف البيان 
والفصاحة. محكمًا في نظمه. حتى إنك تحسب ألفاظه لجمالها 
وووعقا قاد المعاني فاذاىا لكل ةف رنوت معاننه ماد : 
لألفاظه. فإذا ما رجعت البصر مره ومرة فإنك ستظل مترددًا بين 
انقياد معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك 
تقرأً كلامًا ليس من كلام البشر. 

ولا شك أنك بهذا إنما تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام 
روعة نظمه موففٌ الإعجاب والذهول والحيرة؛ ولكن سوء نيتهم 
وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبثق 
الوضاء. 

ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول 
عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله كك الآيات الأولى من سورة 
فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: 
'ورائي أنيى سمعت قولا ما سمعت مثله قطء ما هو بالشعرء ولا 
بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. 
رخاوا ين الرنجل وو ما هويفه 


بس حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 


وفي مثل قول الوليد بن المغيرة : : "واللّه إن له لحلاوة» وإن عليه 
لُطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يُعْلَى 
عليه ' . 

والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبئّ ككْةّ قد تحدّى به ولم يُعارّض» 
وآيات التحدي كثيرة؛ منها قوله تعالى: ظتََأَوَا مريب مَثْلِ» 
(الطور : 5 7), نكا التعدى »سبع الثران الكريم فى هذا الزمن» فلما 
ظهر عجزهم عن ذلك نزل قول الله تعالى: ظقُلَ مَأْنو يمَشْرٍ سُوَرٍ 
مُثْلِه.» (هود:١1).,‏ ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المقدار أيضًا نزل 
قوله تعالى: طفَأَا بُورَةَ من مَفْلِه» (البقرة:*7). حيث تحدَّاهم 
بمقدار سورة منهء فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
لزمتهم الحجة لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضحًاء يقول 
الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

'إن الرسول يه تَحدّى بالقرآن الكريم ودعا إلى الإتيان بسورة 
من مثله مصاقمٌ البلغاء والفصحاء من العرب وغيرهم. مع كثرتهم 
كثرة حصى البطحاءء وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية. 
وتهالكهم على اللامبالاة والمباراة وركوب الشطط في هذا الباب. 
فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضةء وبذلوا المهج 
والأرواح دون المدافعة؛ فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو 
عارضوا لتقل إلينا"”"" . 
)١(‏ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق؛ د . حفني محمد شرف» المجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية. مطابع الأهرامء الكتاب الرابع ٠9؟١هء‏ 
اام ص لاظا.ث8 . 


ى كمال اللغة القرآيّة 


أجل لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في 
عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى 
عصور البيان العربي ‏ وأرقى أدوار التهذيب اللغوى. وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أَشدَّها؛ ونم لهم 
بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها.. ما هذه الجموع 
المحشودة فى الصحراء. وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها 
أسواق العرب تُعرض فيها أنفس بضائعهم؛ وأَجْوّد صناعاتهم. وما 
هى إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة. يتبارون في عرضها 
ونقدهاء واختيار أحسئها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد 
التنافسن :1 يسترى: فن ذلك رجالهم ونساؤهم. وما أمرٌ حسان 
والخنساء وغيرهما بخافٍ على متأدّب . 

فما هو إلا أن جاء القرآن. . . وإذا الأسواق قد انفضت. إلا منه. 
وإذا الأندية قد صَفِرَتء إلا عنه. فما قدر أحد منهم أن يُباريه أو 
يُجاريه» أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة؛: أو حذف كلمة أو رياد 
كلمة . أو تقديم واحدة وتأخير أخرى . ذلك أنه لم يسدٌ عليهم باب 
المعارضة بل فتحه على مصراعيه؛ بل دعاهم إليه أفرادًا وجماعات» 
وكرّر عليهم ذلك التحدي في صور شتىء متهكمًا بهم. متنز لاا معهم 
إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله. ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثلهء ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة 
واحدة من مثله'''» وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن 


- انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب الممائل إلى طلب شيء مما‎ )١( 
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استطاعواء ثم رماهم والعالمٌ كله بالعجز في غير مواربة فقال ولك : 
طثل بن أَجْتَمَعَتٍ الإانل وَآلْحِنٌ عل أن ينوا بمثْل هْذَا ليان لا يأنون 
بِمِنْلدء وَلَرَ 6ت بعصم لَعْضٍ ظهيرا © 4 «الإسراء: 88). 


ا ل 


وقال 00 عفان 3 تَعْمَلُوأ ون تفعلواً َلثَّارَ لي وَفُودُمًا 
لاس تلسار عت ِلُكفرينَ 409 (البقرة : 

فانظر أي استفزاز!! اي الباتث المؤبد فى 
قوله : «ووآن تفَعَلُواً» . ثم هدّدهم بالنارء ثم سواهم بالأحجار. 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم 
الأعداء الألدّاع وأبَاة الصَيِم الأعزاءء وقل أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته. وَلَآ سلما يضعدون يه إلن راح بل وجدوا أنفسهم 
منه أمام طود شامخ. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبا. . حتى إذا نكاسو من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هى الحيلة التى يلجأ إليها كل مغلوب فى الحجة 
- يمائل . كأنه يقول: لا أكلفكم بالمماثلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه 

جنس الممائلة ومطلقهاء. وبما يكون مثلا على التقريب لا التحديد . وهذا 

أقصى ما يمكن من التنزل . ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولُاء فلم يجئ 

التحدي بلفظ (من مثله) إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المرات بلفظ 


(مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة: فتأمل هذا الفرق فإنه طريف» 


1 كمال اللغة القرآيّة 


1 1 1 2030 
ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه" '. 


ولعل من خير ما يُساق فى علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا 
الدكتور عبد الصبور 0007 من أن أفضل ما كان يُميّزْ الإنسان 
العربي في جزيرته أنه كان إنسانا فطريًا لم تستهلكه أساطير 
موضوعة», ولا حضارات قاهرة» لقد كان إنسانا يملك إرادته» وبقية 
دين إبراهيم مع فطرته السليمة» ولغتّه الكاملة. وبيائه النافذء 
وقابلياته التي أعده الله بها ليزكيه بالكتاب» وليكمل له الدين؛ وليتم 
عليه النعمة بالإسلام» وكانت لغته هي شغله الشاغل»؛ فهو يعكف 
عليها في مواسم الحج متفننا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظها. 
وصقل أشعارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن عبقريته وتفوقه 
ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فصار بها عربيًا أي 
مبيئًاء وصار من حوله رغم حضاراتهم "عجمًا' غير مبينين! 

ومن ثم كانت الآية القرآنية: أن هذه اللغة التي عكف عليها 
العرسء» لتجويدها وامتلاك ناصية المعانى الإنسانية والواقعية بها. 
ا 0 
إدراكهمء وما تتدبره عقولهم في مستوّى لا تبلغ قدرتهم على 
محاكاتهء ومع ذلك فإن الألفاظ واحدةء والأدوات واحدةء 
وأشكال التصريف واحدة» أي إن المادة اللغوية هي هي؛ ومعاني 


)١(‏ النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآنء د . محمد عبد الله درازء دار القلى 
الكويت؛: ط؛ء /الا9ام,) ص88 - 86 

3( مع القران الكريم : رؤيه مستنيرة لحقائق الايمان والحياة. المقاولون العرب». 
العدد الرابع»؛ ط ٠٠5١اه/‏ 1919م 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يف 


الألفاظ هي هيء ولكنّ تشكيل الألفاظ والمعاني والتراكيب 
والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي 
بالقران العظيم. دود أن تضيق عنه؛ أو تعبى بحمله. وخلوده. 
فكأنما هو بيان يتفجر من قلبها؟! تلك صنعة الخالق» قال جل ثناؤه : 

« ير © علَمَ القُرْءَانَ © حَلَنََ الْإفَنَ © عَلَمَهُ َلسيَادَ 
+ (الرحمن: ١‏ -). 

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدثًا فريدًا في تاريخ الدين 
والإنسانء ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية لدعوة الإسلام . 
بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور 
الزمن وتتابع الأجيال» ثم تبدأ اللهجات العربية التى كانت متعددة 
علاقة بينها. إلا ما يكون من علاقةٍ بين لغات الفصيلة الواحدة» كما 
القرآن قد كفل مجموعة من النتائج في وجود اللغة العربية: 
وَالْعْقَيدَة: 

ثانيها: أن اللهجات العامية اقتصرت على حيز ضيق جذًا من 
ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام 


الفصحى القرانية . 


24 كمال اللّعة القرانية 


ثالثها: أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على 
بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدًا من تفاعلها مع 
القرآن بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القران. 
رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل 
المسلمين في أنحاء العالمء فهم يقرأون القرآن بالعربية» ويتعبدون 
بحر وفه » ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغتهم. وهذا فى حد 
ذاته نصرٌ حققه القرآن للعربية» على مستوّى عالمي» ونعمة أنعمها 
الله في نفس الوقت بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. 
خامسها: وهذا هو الأهمء كانت آيهُ القرآن اللغوية إعلانًا عن 
صلاحية اللغة العربية علميًا وإنسانيًا لحمل وترشيد مفاهيم 
الحضارة» والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع 
للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» لا بد أن تكون أقدر على التعبير 
عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 
© والقرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليها. فلقد شاء الله 
أن يجعل العربية لغة الوحي المنزّل لتصبح لغة دين ثم كتب لها 
الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده. وحفظ القرآن ليس مهمة 
بشرء ولا يتحقق بوسيلة من وسائل البشرء بل بأمر الله وحده: 
« إنًا عحْنٌ نَرلنَا ألذِكْرَ وَإنًا لَه لْحْفْظُونَ 0 » (الحجر: 5). 
فقد كان ذلك وعد الله تعالى بحتمية حفظ القرآن الكريم ‏ وعدًا بحفظ 
اللغة العربية» وقد استند هذا الأمر المتحقق إلى أسباب أهمها”'' : 


- د . رشاد محمد خليل. مدرس الثقافة الإسلامية بكلية التربية»؛ جامعة‎ )١( 
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اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر والتفكير: وبذلك 557 
معرفة اللغة العربية الفصحى شرطا لصحة الاستدلال فى حياة الأمة 
العربية» وحياة المسلمين. 

؟) اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب» 
فكانت معرفة الحياة العربية شرطا لمعرفة منازل هذا الخطاب 
القرانى . 

*) منذ نزل القرآن الكريم كانت تلاوة القرانء وحفظهء أو 
الميسور قف اانا لصحة العبادة أو صحة العمل بالشرعء وبذلك 
أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الإيمان وصحة 
العمل بشريعة اللهء والدين الحق. 

ولقد أدّى هذا الاقتران الحميم بين القرآن ولغة العرب إلى 
مجاهدة المسلمين العالمية لجمع هذه اللغة الشريفة وتدويئهاء 
وتقنينهاء وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيم» الذي 
قأوم به علماء اللغة كافة المحاولاات المعادية التي بذلت لإخراج 
هذه اللغة عن أصولها. 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع, 
ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط لصحة رواية اللغة شبيهة 
بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديثء» فتكلموا عن التواتر في 
اللغة وشروطه»؛ وتكلموا عن السماع أو القراءة على الشيخ. 


الرياضء من سلسلة "مع القرآن الكريم"» العدد الخامس . 


من كمال اللّغة القرانية 


وتكلموا عن الإجازة والمكاتبة» وتكلموا عن القياس اللغوي. 
ووضعوا له الشروط الضابطة. وتكلموا من الأخذ من اللغات 
الأخرى. وعن تعريب الغريب وطرقهء. وتكلموا عن الكلمات 
المولدة؛ ومتى تؤخذ ومتى ترد. وتكلموا عن اللهجات: صحيحهاء 
وسقيمهاء ومتروكهاء وشاذهاء ومنكرها. . إلى آخر هذه المباحث 
اللغوية التى حفلت بها كتب اللغة» والتي تم بها تمهيد الطريق أمام 
نمو اللغة العربية واتساعها على نسق العرب وشرطهم في بيانها. 
ودون إخلال بالأصول الراسية التى قامت عليها . 

وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول 
اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة؛ واتسعت بذلك لكافة 
الثقافات الأجنبية» كما اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها 
المسلمونء ولجميع المصطلحات العلمية التي أبدعوها لها في 
عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع 
صلة آخرها بأولهاء أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين 
أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأ شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم؛ كما نقرأ شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم. وكما 
نقرأ شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» رغم تبدل 
الظروف وتراكم المتغيرات. ورغم الحرب الشرسة التي يشنها 
أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في أرضهم ومواردهم في 
العصور الحديثة؛ على لغتهم العربية وقرانهم. ومع كل ذلك فما زلنا 
قادرين على الاستمرار على نفس الطريق الرحب الذي مهده لنا 
علماؤنا الأولون. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 

من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة الله هو الحافظ 
لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة بخصائصها . وفق أصولهاء. على 
مر الزمن . 

في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي 
المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها في وحدة وتماسك وتقدم 
الأمة العربية رهن بتمسكها واعتصامها بالقرآن الكريم . 

ومعنى هذا أن كلّ محاولات التغريب لهذه الأمّة» لعزلها عن 
هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر العرب وبقاؤهم 
واستعرارهع إلى البوم في التاريخ بإنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة 
هذه الأمة. وإنكار أو تنكر لطبيعة هذه المقومات التي قامت وتقوم 
وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ 
'دينية " غير وضعية» بمعنى أنها تنزيلية بوحي الله ويقينية عبر 
العصور والأحمّاب؛. وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها 
وادعاءاتها عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 

إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصرء كما 
حاولها الكثيرون قبلهم في غير هذا العصر ‏ يجهلون هذا الارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم؛ الذي جعل الله به من هذه 
اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة العرب وقوميتهم ‏ إنما 
هو في سنن اللّه الشاملة لحياة كل البشر ليس أساسًا فقط لبقاء اللغة 
العربية» وبقاء العرب ببقاء القران الكريم وبقاء الإسلام؛ وإنما هو 
أساس فى نفس الوقت لبقاء الجنس البشري كله إلى ما شاء الله 
على هذا التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيرهء في تدافعها 


يش كمال اللغة القرانية 


المستمر بين الخير والشرهء والإيمان والإلحادء والحى والباطل. 
والعربية والعجمة. ظوَآَتَهُ عَالِبُ عَلكَ أنرو. وَلَكنَّ كر ألَآاين لا 
يَعَلمُورَ# (يوسف:١5).‏ 

فالقرآن رسالة السماء إلى الأرضء فمن أراد أن يفهمه على هذا 
النهج فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة؛ ومواضع الإعجاز فيه. 
ومن أراد أن يعرف أثره في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة 
المسلمين عقيدةً وسلوكاء ليرى ذلك واضحًا وجليًا . 

قد تَقُضُر الأفهام عن المراد من آية من آياتهء فيْظنْ أنها جاءت 
على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يَعْجِرْ البصر عن الوصول 
إلى إعجاز نحوي جاء في أثناء آية» فيذهب الظن إلى أن القرآن قد 
يجاوز قواعد اللكةا .وها لجار عا ليا وهذا ‏ لا شك قصور 
وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب 
رب العالمين. وهو الكمال المطلق. الذي يُغري أصحاب العقول 
الرشيدة أن يتوفروا لاستكشاف آفاق الكمال القرانيّ. 


وَعَا فليا إلا الكالمون 
ال غ.* هه 2 
وما يذَكَرْ إلا أؤلوأ الألبَابِ 


الفصل الأول 
ويضم : 


000000 
تصنيف الشبهات 


© شبهات نحوية 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم - 


لم يسلك مُدّعو الشبهات منوالا واحدّاء ولا انَبْعُوا منهجًا بعينه فى 
إثارة شبهاتهم وتصنيفها . واقتضى المنهج العلمي تصنيف هذه الشبهات 
اللغوية تصنيما يتناسب مع موضوعهاء وذلك على النحو التالي : 

)١(‏ شبهات نحوية: 

وجل هذه الشبهات يدور حول المطابقة: في العددء وفي النوع. 
كمطابقة الخبر للمبتدأ. والضمير لما يعود عليهء والفعل لفاعله؛ 
والنعت لمنعوته. والعدد لمعدوده. والحال لصاحبها . . إلخ . 
بعض الكلمات القرآنية: كنصب ما حقه الرفع» أو رفع ما حقه 

وهناك شبهات تدور حول ادْعاء وجود لبس في المعنى ناشىء عن 
خلل أو اضطراب نحوي: في عَؤْد الضمائر» والانتقال من نوع إلى 
آخر (كالانتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب أو العكس)» 
ووضع الماضي موضع الحاضر أو العكسء أو تعدد الأدوات 
(كاسماء الأشارة: حروف الجر حروف العطف. . . . إلخ). 

(؟) شبهات صرفية : 
جمع القلة في موضع جمع الكثرة. أو العكس . 


0 كمال اللّغة القرآيّة 

(9) شبهات دلالية : 

وأكثرها ادعاءات حول: وجود ألفاظ مستخدمة فى غير معناهاء 
وألفاظ غريبة» وألفاظ أعجمية. وادّعاء وجود أخطاء فى بعض الأعلام 
مكل (سينية:- الماسين: آزر)ة واختلااف الاسَفاء المسمن الواحد مثل 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي وك ومكة وبكة للبلد الحرام. 

وكذا اذعاء وحود ألفاظ خحادسشة للحياء فى القران الكريم. مثل : 
العورة ‏ الْمَنِيَ. الترائب» ونحوها. 

(14) شبهات بلاغية : 

وأكثرها يدور حول: 

ه الحشو: أي وجود ألفاظ زائدة على المعنى . 

« التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية . 

© التناقض : كإنيات الشيء مرة ونش مرَّة أخرى. أو إطلاقه ثتارة 
وتقِييدِهِ تارة أخرى . 

(6) شبهات عامة: 

بعض هذه الشبهات يدور حول الطعن في إعجاز القران 


وبعضها ادعاءات حول وجود التطاء إملائية فى القرآن» أو عدم 
جدوى المتشابه من آيات القرآن» أو اختلاف القراءات» وأثره فى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 
اختلاقف الشريعات والمعا» أو أن القرآن لبن مخفو ظاء. أو أن 
فيه تناقضات وتعارضات . . . إلى آخر هذه المطاعن . 


شرا لساك هله الكتبهات رةانطلاي إن قناء اللهتمالن.- 
من خلال الميباحث التالية : 


لق كمال اللّغة القرانية 
شبهات نحوية 


© المطابقة فى العدد : 

ساق المشككون عدة مواضع من كتاب الله الكريم» زعموا أنها 
تفتقد شرطا من شروط الصحة النحوية؛ هو شرط المطابقة فى 
العدد. وهى على النحو التالي : 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 


وذلك بأن يكون الضمير جمعًا والعائد عليه مفردّاء وساقوا على 
ذلك الآيات التالية : 


- 


)١‏ طمَمَلهُمْ كَمََلٍ الَذِى أسْمَووَدَ نار لمآ أَضَاءَتْ ما حولم ذَهْبَ أله 
سُورِهِم ك0 ف ظلْمت َّ سسْصِرُونَ 09 * (البقرة: 7١)4؛‏ حيث عاد 
الضمير في (بنْورِهِمْ) على المفرد (الذي)» وكان الصواب في ظنهم 
أن يقال: ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصر. 

ومردُ هذا الوهم أن صاحب الشبهة لم يتأمل في نظم الآية 
الكريمة؛ ولو أنه تأمل قليلا لما أورد هذه الشبهة؛ وذلك لأن: 

« كلمة (مَثْل) في حد ذاتها تفيد الجمعية. 

٠‏ كلمة (الذي) في الآية عامة تفيد الجمع: فهذا الاسم 
الموصول - وإن كان يستعمل للمفرد - يستعمل للجمع أيضًاء مثل 
شبيهه (مَنْ) فهو مفرد في اللفظء جمع في المعنى. وعلى هذا أَفْرد 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م 


الضمير في (حوله) حملا على لفظه. وجُمِمَ في (بنورهم. 
تركهم. . .) حملا على الوم 7 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله)؛ وجمعه في 
(بنورهم). وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه بهء فالضمير في 
(بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي استوقد» رجوعا إلى الغرض 
الأصلىء. وهو انطماس نور الإيمان عند المنافقين» وتنبيهًا على 
الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة» وفيه إيجاز بديع كأنه قيل: فلمًا 
أضاءت ما حوله ذهب الله بناره» فكذلك ذهب الله نوري 7 


وسواء أخذنا بهذا الوجه أم بذاك فليس في الآية أي اضطراب» 
ولا تناقفض ١‏ بين الضمير وما يعود عليه؛ بل فيها إحكام نظم. ودفة 
لفظطء وملامح بلاغية رائعة. 


22 موص 


3( 9 د ون عِنْدَ أله آنا عشم شَهرًا فى كتب أله يوم 
حَلَقَّ آلسَموتِ وَالْأرْصٌ ينْبَآ ريح حُنةٌ للك لين لمكا مما 
فين شت » (التوبة: 5")؟ حيث عاد الضمير المفرد في (منها) 
على الجمع (اثنا عشر). والصواب - في زعمهم أن يقال: (منهن) 
ليتفق الكلام مع قوله ولك : «تلا تظيمأ نين أشكم» . 

والضمير في (منها) يعود على (اثنا عشر)؛ والضمير في (فيهنَ) يعود 
على (أربعة)؛ وهذا موافق تمام الموافقة لما تقرر في قواعد العربية أن 
ما زاد على العشرة» يعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة ؛ فنقول : 


5٠٠ - 1١98 /١ الكشاف‎ )١( 


4 كمال اللّغة القرانية 


خذ هذه الكتب الاثني عشر فقد قرأتهاء ولا تقول: قرأتهن. 

بينما تعامل العشرة فما دونها ‏ من كلمة 'الكتب" ‏ إلى الثلاثة 
معاملة جمع المؤنث» فتقول: الكتب العشرة (أو الثلاثة) قرأتهن. 

وهذا هو الوجه الأكثر استعمالا في العربية» ويجوز العكس. 
ولكنه قليل في الاستعمال”''» وقد أثبت الفرّاء» والكسائي وغيرهما 
شيوع الوجه الأول الذي جاءت به الآية الكريمة؛ ومُثل الكسائي 
لذلك بأن العرب تقول فيما دون العشر من الليالي : حَلَوْنَه وفيما 
فوقيا + +7 

وعلى فرصي يح الو حون وتوا ريما في الااستجعان امصخ » 
يكون تنريع الضمير في الآية لونا من التفنن في التعبير؛ فجاء مرة 

بضمير الواحدة»ء وأخرى بضمير جمع المؤنث . 

كما أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمّل معنى الآية, وأن 
المخصص بالنهي عن طلم نفس فبه هو الأشهر الحرم تمي 
وتشريفا لقدرها . 

") «وأشهُ ورسوله: أحنٌ أن يرَصُوهُ» «التوبة: 4)5؛ حيث جاء 
الضمير في كلمة (يرضوه) مفرداء والصواب في زعمهم أن يقال: 
(يرضوهما). 

لإفراد الضمير هنا مع أنه يعود على اثنين ‏ عدة أوجه. نذكر منها : 

أولا: إرادة عَوْدٍ الضمير على الأول» وهو اسم الجلالة» وفيه 


. #4 / 6 البحر المحيط‎ )١( 
. ص م480 -8151ل(‎ ٠١ ف التحرير والتنوير» المجلد السادس.‎ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 145 


إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله عن طريق العطف» مع 
التفريق بين الإرضاءين عن طريق إفراد الضمير وعَودِه على اسم 
الحجلالة وسجله. وملنه قول ضابئع بن الحارث : 
ومَنْ يَكُ أمْسَى با لمدينةٍ رَحْلَهُ فإني وقَبَّارٌ بها لَعُريبٌ 
فأفرد الخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ للإشارة إلى أن 
المتكلم في (فإنّي)؛ لاقترانه بلام الابتداء وهي من متعلقات (إ)”"" . 
وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع والفَرْقّ؛ فالجمع 
ثانا أن الصمر حاء مفر ذا ؛ لأنّ الله ورسوله في شنكم مضي 
واحد. فإرضاء الله إرضاء 0 


ثالمًا: قوله تعالى: «# يحلنوت أسَّهَ لي لوك أله ورسوله 
ا ا ع بابر 


أحىٌ أن يَرَضُوه» جملتان لا جملة واحدة» خذف الخبر من الأولى 

لوالكلة كي الثاني عليه والتقادير عند سموية الله أن أن رموه 

ورسوله أحقٌ أن يرضوهء كما في قول الشاعر : 

نَحْنُ بما عِنْدَنا وأنتَ بِمَا عِنْدَكُ راض والرّأي مُختلِفٌ 
أي نحن يما غتدنا 'راضوة: وانت: يما عننك راض" 

التدريروالقوررة 'المجلد النادسن و دهان 16 


(؟) الكشاف ؟ / .١194‏ البحر المحيط © / 15 . 
(9) البحر المحيط ه / 55 . 


: كمال اللغة القرآنّة 


وعلى كل هذه الأوجه لا يكون فى الآية مخالفة للقاعدة؛ بل فيها 
- إلى جانب موافقة القاعدة - لمحة بلاغية» وإيجاز بليغ على نحو 
ها أو شتا 

؛) #هذَان حَصَمَان اخاصموأ في ريم » (الحج: 19)؟ حيث أَعِيدَ 
زعمهم - أن يقال: هذان خصمان اختصما. 

كلمة (خصمان) متنى » مفرده (خصم) وهو أسم جمع معناه 
(فريق)» أي : هذان فريقان. فجاء اسم الإشارة مثنى مراعاة للفظ. 
وجاء الضمير جمعًا مراعاةً للمعنى؛ إذ إِنْ كل خَضْم يضم أفرادًاء 
ومثله قول الله تعالى : وهم من يَنْتَيعٌ إِيّكَ حي إِدا حَرجُوأ ين عند » 
(محمد: )١١‏ فأفرد ضمير "يستمع" مراعاة للفظ (مَنْ) المفرد. 
وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال على الجمع" ''. 

ولو فيل : هؤلاء خصمان اختصماء أو: هذان خصمان اختصما 
لجاز وقد قرأ اب غلة + #هذان فيان اختضن 71 

والقراءة المتواترة #هذان حَصَمَان اخلصمواً» فيها لمحة بلاغية؛ 
حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى إيماءً إلى المَرّق بينهماء وأنهم 
لما وقعت الخصومة والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعض» 
فقيل: (اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين أفراد 
الفريقين . 


. 4 / ” الكشاف‎ )١( 
. 759١ / " البحر المحيط‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم و 
وما سبق يُقال أيضًا في قول الله تعالى : «وَإن طََانِ ِنَ مؤي 
ملوأ مرا صَلِحُوا ينمأ » (الحجرات: 08 

6 «رَإذ سر ألتَنُّ إل بض أَزوييِ حَدِيًا ظلنَا بأ .> 
(التحريم:*)؛ حيث جاء الضمير مفردًا فى (نبأت) وهو يعود على 
(بعض أزواجه)؛ والصواب - في زعمهم ‏ أن يقال: (تبأن به). 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية لما أجهد 
نفسه بإيرادهاء ولعلم لل ل ل 

وكل طائفة من الشيء 06 وسا ا بكر 

والمراد 1 (بعض أزواجه): حفصة - رضي الله 0 
واحدة. فعاد الضمير إليها مفردا 0 تعالى : فلم أت 7 

إذن فلا مخالفة فى الآية. ولا مسوّغ لجمع الضمير. بل الإفراد 
واجب هنا. ومثل هذا قول لبيد: 

أو يَعْتَلِنٌ بض النفوس حمامها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه . 

© توهّم عدم المطابقة بين التمييز والمميّر : 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد والمعدود. 
وقد ظن المتومّم وجودٌ مخالفة للقاعدة النحوية في قول الله تعالى : 
«وَلِئوا في كهنهم تلت مِأَْمَ سنرت» (الكهف: 50)؛ حيث إِنَّ تمييز 


)١(‏ انظر: مقابيس اللغة» اللسان "ب ع ض 
(6) الكشاف 5 / 155ء البحر المحيط 2 / 504١0‏ . 
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العدد (ثلاثمائة) يجب إفراده. فاللغة تقول : عندي ثلا ثمائة كتاب» 
لا ثلائمائة كتب» والصواب ‏ في زعمهم - أن يقال: ثلاثمائة سنة. 

6 وقد جهل صاحب هله الشبهة أمرين : 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة بتنوين 
(ثلاثمائة) ليست تهيراة بل هي عطف بيان. والتقدير: فليثوا في 
كهفهم سنينٌ الاثمانة: فكلمة (سنين) تفسير للعددء وهي منصوية 
بالفمعل (لبثوا). ومنه قول عنترة: 

فيها اثثّتان وَأربَعونَ حَلوبَةٌ سودًا كَحَافيةِ الغْرابِ الأسححم 

فجعل (سُودًا) مكان (سوداء). 

الثاني: أن من العرب من يضع السنين في موضع سنة؛. وعلى 
هذا فراءة حمزةء) و الكسائي, وطلحة. ويحيى ١‏ والأعمكن ؛ 
والحسن. وابن أبي ليلى . وخلف وابن سعدأان» وابن عيسى 
الأصبهاني. وابن جببر الأنطاكي : (ثلاثمائة سنين) بغير تنوين في 
(ثلاثمائة) وإضافة (منتين) إليها 1 والمراد في هذه القراءة : ثلا ثمائة 
سنة؛ لأن العرب قد تضع الجمع في موضع المفره”"©. 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأ فى الآية ولا مخالفة. 

© توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر : 

زعموا أن القرآن الكريم»ء قد خالف قاعدة المطابقة فى العدد بين 
المبتدأ والخبرء ولهم على ذلك الشواهد التالية: 


. ١١7 / 5 معاني القرآن للفراء ؟ / 178» البحر المحيط‎ )١( 
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> وممصم -. 


)١‏ قوله تعالى: #هلؤلك ضيِفِى؟ (الحجر: 4)18؟ حيث جاء ا 
جمعًا (هؤلاء) والخبر مفرذا (ضيفي)» والصواب ‏ في زعمهم - 
يقال: هؤلاء ضيوفي . 

.وعدم ل هه في الكلام على قول الله تعالى : ههَدَانِ حَصمَانِ 
. تكلمة (ضيف) ثل (لضم) تعمل للواحد وللجمع"» 
وهي هنا للجمع . 

وعلى هذا فليس في الآية إخلال بقاعدة المطابقة العددية بين 
ركني الجملة. 

؟) قوله تعالى: هر ألْمَدُرٌ» (المنافقون: 4)؛ حيث جاء المبتدأ 
جمعًاء والخبر مفردّاء والصواب - في زعمهم - أن يقال: هم 
الأعداء. 

زالذى:خيلة سااحب هذه القببهة أن كلنة"(اعَذرٌ) حل للمفرد 
والمكتي والح كا ومثله في القرآن كثيرء من ذلك قوله تعالى : 

© « بمضكر 8 (البقرة: 2*5, الأعراف: 255 طه: 177). 


4 سم لع تس لالس 24ء و روسل 
ال يس و وهو هوم فتحرر رقب 


. 0 م -" (الكهف: 50). 
٠‏ »نمم 0 0 لّ إل 97 الْعلمِينَ © > (الشعراء: /ا/ا). 


. انظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة؛ اللسان (ض ي ف)‎ )١( 
. تهذيب اللغة. مقاييس اللغة. اللسان (ع د و)‎ )6( 
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« «#إنّ الْكَفْرِيَ كانوأ لَك عَدُوًا ميا (النساء: 01١١‏ 

وغير ذلك الكتين: من . الآيات التي استفملة العدو مقا فلا 
مخالفة فى الآية إذن. 

”) ويلحق بما سبق الشاهد الثالث الذي أورده المدعون على 
مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة بين المبتدأ والخبرء وهو قوله تعالى: 
#نأتيًا ؤرعَوَت فقولا إِنَا رسول رب الْمَلِمِينَ 9 » «الشعراء: 17)؛ حيث 
جاء الع إن )على وخبرها مفرذاء والصواب - في زعمهم - 


اديور فى العرار جج ارول في ل هد السياق» وهو قوله 


عاك «تأنياء فقولا إن رسولا رَيْلت» (طه: 47). 
فالتثنية على معنى المَرْسَلء والإفراد يحتمل أوجهًا نذكر منها : 
« أنه على معنى المصدر (الرّسالة) كما في قول الشاعر : 
لقّد كَذْبَ الواشُونَ ما بُحْتُ عِندَهُمْ 2 بِيِرٌ وَلا أَرَسَلتُهُم برسولٍ 
أي: وما أرسلتهم برسالة. 
وعلى ذلك فقوله جل شأنه : «فقولا إن رسُولّا رَيْك» جار على 
المبالغة» كأنه جعلهما معًا نفس الرسالة » ومثله قول العرب: رجلٌ 
عدلٌ وصدق. 
« كما أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع. 
استعمالها للجمع قول أبي ذؤيب الهذلي : 
كني إِلَبها وَحَيرٌ الرَسُو لٍ أَعْلَمُهُمْ بتواحي الخَبَر 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم لاع 


فاستعمل (الرسول) بمعنى الرسّل . 

فااكها أن إقراة(رسول) قنا ارونديه كونهها على شريقة والحدة: 
فهما بمنزلة رسول واحدا") 

© توهُم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة ‏ في العدد ‏ بين النعت 
والمنعوت. وفيما يلي الايات التى استشهدوا بها : 

)١‏ قوله تعالى: «#وأرُوَج مطهسرة » (آل عمران: ١١)؛‏ حيث جاء 
الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا (أزواج)» والصواب ‏ في 
زعمهم ‏ أن يقال: وأزواج مطهرات . 

؟) قوله تعالى : ويه ار لني > (الأعراف: 4)١8٠‏ حيث 
وصف (الأسماء) وهي جمعء بالمفرد (الحسنى)! 

*) وله تعالن لكا بال الشون الأول كه اليد سيق وضكن 
(القرون) وهي جمعء بالمفرد (الأولى)! 

وهذا جهل منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول : إن جمع التكسير يجوز 
أن يُعَامَل معاملة المفرد المؤنث. كما يجوز أن يُعَامَل معاملة جمع 
المؤنث السالمء وعلى الوجه الأول جاءت الآية؛ والآيتان الأخريان: 

هدَلَهم يبآ زج مُطهسرة» (البقرة: 00 


)١(‏ معانى القرآن للفراء 7/ ,.١18٠‏ الكشاف ” / ٠١‏ 8١٠ء‏ مفردات الراغب 
الأصفهاني (ر س ل).؛ البحر المحيط 7 / 8» التحرير والتنويرء المجلد 
التاسع ؛ جة201 ص 484 . 


ف كمال اللّغة القرآنيّة 

41 فآ زواج مطهّرة # (النساء: لاهة). 

ويجوز أن يقال: أزواج مطهرات. وهما وجهان فصيحان”''. بل 
ما جاءت به الآية الأولى أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لأن جمع 
التكسير إذا أريد به الكثرة جاء على صيغة الواحدة» وإذا أريدربه 
القلهٌ جاء على صيغة جمع المؤنث السالم» والمراد في الآية جمع 
الكثرة؛ لأنه في مقام وصف نعيم الجنة» وقد ورد في الحديث 
الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة''" . 

كما أن الأسماء والقرون في الآيتين التاليتين أريد بهما الكثرة؛ 
لذلك وصفت بالمفرد المؤنث بذلا من جمع المؤنث السالم الذي 
يدل على القلة . 

1 توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا مخالفة القران لقاعدة المطابقة العددية بين الحال 

1 1 0 1 و2 مع سيرم ,وح يم 

(الحح : د)؟ حيث جاء الحال بلفظ المفرد. وصاحبها بصيغة 
الجمع؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالا . 
ضيف - عذوٌ). 

فكلمة (طفل) مفرد لفظاء جمع في المعنى. 
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وهناك وجه آخخر: أن تكون مفردة؛ والمعنى : ثم نخرج كل واحد 
منكم طفلا”'" . 

والملاحظ في الاستعمال القرآني أنه جاء بصيغة اسم الجمع 
(طفل) في ثلاثة مواضع: (الحج: 5. النور: .5١‏ غافر: 117). 

وفي هذه المواضع جميعا يراد بالطفل : الذين لم يبلغوا الحلم . 

أما الجمع (أطفال) فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى: وإِذا 
لم الْأَطْملُ يكم الْحك» (النور: 08). 

ونلحظ هنا أن صيغة الجمع (أطفال) مستعملة للدلالة على : 
الذين بلغوا الحلم . 

وهذا سرّ من أسرار لغة القرآن؛ حيث يستعمل الألفاظ المترادفة: 
أو التي شاع استخدامها على الترادف» لكي يشير - بهذا الاختلاف 
في الصيغة - إلى فارق دلالي دقيق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
الأولى» ومع تتبع السياقات القرآنية المختلفة؛ وتأملها تنجلى هذه 
التمايزات» والملامح الدلالية المرهفة التي تحتملها الألفاظ 
المختلفة في الصيغة» وإن شاع اتفاقها في المعنى . 


© توهم عدم المطابقة بين الاسم الموصول وما يعود إليه : 

زعموا أن القرآن قد أخطأ في استعمال الاسم الموصول؛ حيث 
و ا و وذلك في قول الله تعالى : 
« يحضم نع الَرّى ححا حاضو > (التوية: 68آ). والصواب - في زعمهم - 
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2 كمال اللّمة القرآيّة 


أن يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 

ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهذا يسيرّاء بل لو قرأ الآية من 
أولها لما أورد هذه الشبهةء والآية بتمامها: « كَلَدِسَتَ عن فَبِيِكٌْ 
م لد يسك ف وَكْترٌ نولا وَْكددًا تسا مله 
مهم ليك كا أسْتسسّع زيرت ين يكم بيهم مَخْنْمْ 
1 ىاش أ» (التوبة: 0074 أي دخلتم في الباطل (وهو المعبّر 
عنه بالخوض) كالباطل الذي دخلوا فيه. وك العبارة بن لا 
يحتاج إلى مزيد بيان» والاسم الموصول جاء مفردًا؛ لأنه يعود على 
الخوض لا على الخائضيه”''. 

وحتى على تقدير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من إعادة الاسم 
الموصول (الذي) على الخائضين» فليس في الآية خطأ. وقد ورد 
في كلام العرب استعمال (الذي) للجمع». مثل قول الشاعر : 

وإِنْ الذي حانثُ بفلج دمامُمْ هُمْ القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ 

ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إن هذا يناسب 
تركيب العبارة» وبناءها على التشبيه : 

8 بجاه تلببية ة هؤلاء باستمتاع أولئك: #هَستَمتعوأ 

2011000 
بخوض أولتك : «وَخْصم الى ححاضْرَأ» . 


اال اا ا 0 له له سي سي بيمو ل - بوسسيم عت 


)01( معاني القرآن للفراء ١ / ١‏ الكشاف ؟7/ 15١١‏ البحر المحيط 0/ 14-548 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم أه 

هذا بالإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء وترابط هذه 
الأفعال يحرف العطف: (فاستمتعوا - فاستمتعتم - كما استمتع - 
وخضتم - خاضوا). 

وأا قوله تعالى: طأرٍ ِل الت ل يظَهَرُوا عل عَوتٍ 
ألِنَسَاءِ # (النور: .)"”3١‏ فزعموا أن فيه خطأ ؛ لأنه وصف الطفل ‏ وهو 
مفرد في ظنهم - باسم موصول جمع هو (الذين). وقد مضى الكلام 
عليه في المطابقة بين الحال وصاحبها في قوله تعالى : 

م عرممم بلفلآ» (الحج: 0). 

© توهّم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة العددية بين البدل 
والمبدل منه. وذلك في قول اللّه تعالى: «وَحَسْنّ أُوْليِكَ رَفِيًا4 
(النساء : 8( 

أولًا : كلمة (رفيقًا) هنا ليست بدلا من (أولئك)» ولكنها حال منها . 

ثانا : كلمة (رفيق) ممأ يستوىق فيه المفرد. والمثنى. والجمع 
(كالصديقء والخليط» والعدوَّ)”''» وقد سبق التَّعَرَّضِ لذلك مرارًا. 

© المطابقة في النوع: 

زعموا أن القرآن قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» وذلك في 
تراكيب متعددة على النحو التالي : 


اسع 
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© توهم عدم المطابقة بين العدد والمعدود: 

5 مخالفة القاعدة الجارية في تمييز العددء واستدلوا لذلك 
ثلاث آيات هى : 

المي : ؤي تك بل (القر :197 ). والصواب - في 

ولقد قلبوا الصواب خطأ والخطأ صوايا ؟ فالماعدة المعروفة 
للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في 
النوع فنقول : عسرة رجال» وعشر نساء . 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها مذكرء فوجب 
تأنيث العدد جريًا على القاعدة المذكورة. 

وأا الوصف (كاملة) ففائدته أنْ لا يُتَوَهّمَ أن الواو في قوله 
تعالى : «وِسَبَْةَ إذَا رَعَنْتُم»* بمعنى (أو) التخبيرية: وأن ُعْلَمَ العددٌ 
جملة كما عْلِمّ تفصيلا. فيحاط به من وجهين؛ فيتأكد العلم. وأن 
يُعْلَمَ ‏ أيضًا ‏ أن المراد بالسبعةٍ العددٌ المُعَيّن لا الكثرة (إِذْ إن السبعة 
قفتن كن لله القوب سن الفزاد التعدق كما سا الفا 
لإؤفادة الكثرة دون تعيين). 

كما أن صيام ثلاثة أيام : في الححٌ هو بَدَلْ عن الهَدْىء وزيد عليها 
صيام سبعة أيام بعد الرجوع من الحح ؛ لتعَادل الأيام العثيرة الْهَذْىَ 
من غير نقص في الثواب؛ وللإشارة إلى هذا التعاال وصفت العشرة 
بأنها (كاملة). 

كذلكفإن ان هذا القت بالكجال: تاكيدا التوصية يعسافها 


وعدم التهاوّن بهاء فكأنما قيل: تلك عشرة كاملة فراعُوا كُمَالُها ولا 
لوي قار 

وعلى ذلك فالآية موافقة تمام الموافقة للقواعد العربية؛ 
والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في أذهانهم وناشئ عن 
جهلهم بأبسط القواعد! 

)١‏ قوله تعالى: «وَكَطَمتَهمُ ادْنَقّ عَنْرَة باط أُمما» (الأعراف: 
حيث جاء العدد مُوَنْئًا (اثنتي عشرة)»؛ والمعدود مذكرًا 
(أسباظا). كما أن تمييز العدد (؟١)‏ يكون مفردًا لا جمعًاء 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: اثني عشر سبطظا. وعلى هذا 
ففي الآية مخالفة لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميّز في العدد 
والنوع معا. 

وما زعموه باطل؛ لأن ما بنِيَ على باطل فهو باطل» وقد بنوا 
دعواهم على أساس أن (أسباطا) تمييزء وهذا خطأ؛ لأن في الآية 
حذفاء والتقدير: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة (أو قبيلة)» فالتمييز 
محذوف,. وكلمة (أسباظا) بدل من التمييز المحذوف. وكلمة (أممًا) 
نعت للبدل» أو بدل بعد بدل”'" . 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية لقاعدة المطابقة سواء من حيث 
النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤنثان: (اثنتي عشرة فرقة). 
وكلاهما مفرد أيضًا؛ ولهذا الحذف في الآأية غرض بلاغي هو 
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الاستغناء عن التمييز المفهوم من السياق (قبيلة أو فرقة)» وإثبات ما 
ليس مفهومًا ولا عهد للمخاطبين به وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة؛ ولا تعرف السبط الذي هو مرادف لمعنى القبيلة عند اليهود. 

كما جاءت كلمة (أسباظا) بصيغة الجمع لتناسب معنى التقطيع 
والتفرقة . 

"') قوله تعالى : #8 إن ثنوب إل أنه فقَد صَعَّتْ و 4 (التحريم: غ)؛ 
حيث جاء بالجمع (قلوبكما) لمعدود مثنى» والصواب - في زعمهم - 
أن يقال: صغا قلباكما . 

والتركيب الذي اختاره الاستعمال القرآني هو الأشهر والأكثر 
استعمالا ؛ إذ إن للمنتى عند إضافته إلى ضمير المثتى ثلاث صور: 

« أن يجمع المضاف فيقال: قلوبكما. 

« أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: قلباكما. 

ه أن يؤتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

والصورة الثانية هي القياسء. إلآ أن غالب الاستعمال الفعلي 
الشائع في كلام العرب جاء على الصورة الأولى؛ لأنهم كرهوا 
الجمع بين تثنيتين (تثنية المضافء وتثنية الضمير المضاف إليه)”"' . 

وقد جاءت الآية على الصورة المثلى للتركيب» وهي الصورة 
التي حبّذها الاستعمال اللغوي كما ثُقِل عن العرب. 
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© توهُم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين الضمير 
ومعادهء واستشهدوا لذلك بالايتين التاليتين: 

)١‏ قوله تعالى: «إِنَّما يريد لله يذهب عنحكم ارحس أهلّ اليتِ 
وطير تظهيرا » (الأحزاب: 77)؟ حيث جاء الضمير في (يطهركم) 
مذكرّاء والصواب في ظنهم أن يؤنث فيقال: (ويطهركن)؛ لأنهم 
توهموا أن المراد ب "أهل البيت" : نساء النبي وف. 

وهذا خطأ بَيْنُ وقع فيه صاحب الشبهة؛ لأن المراد بأهل البيت: 
النبى وي وعلى بن أبي طالب» والحسن؛ والحسين» وفاطمة 
الزهراء» وأمهات المؤمنين”''. 

وعلى هذا فالخطاب شمل المذكر والمؤنث». ومعروف أنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث علب المذكرء فالضمير في (عنكم). 
و(يطهركم) يشمل هؤلاء جميعا . 

؟) قوله تعالى : «وَإنَ لك في الأ لجر حبك ناف بطونه. وا بنذ 
ودر نا خَالِصًاه (النحل: 55)؟ حيث جاء الضمير في (بطونه) مذكرّاء 
وهو عائد على الأنعام وهي مؤنثة» والصواب - في زعمهم - أن يقال : 
ونه 

الضمير في (بطونه) هنا عائدذ على بعض الأنعام؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء والتقدير: نسقيكم مما في بطون بعض الأنعام. وكلمة 
(بعض) مذكرةء فعاد الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء أي 
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كه كمال اللغة القرآنية 


الإناث التى تدر اللبن. 

وأما قوله تعالى: «وَإنَّ لَك في الْأتم لبه فيكم يِنَا فى بُظونها 
ول دبا منِمُ كَثِيرَة» (المؤمنون: ١؟)‏ فقد جاء الضمير في (بطونها) 

1 . : 3 . ا 0 
مؤنثًا ليعم الأنعام كلهاء بدليل قوله تعالى بعده: ولك يبا ميم 
فَعُمّ الذكر والأنثى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
عموم منافعهاء بينما في آية النحل خصٌ بَعْضٌ الأنعام لاقتصار 
الكلام على اللبن دون سائر المنافه7؟" . 

© توهم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل : 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين الفعل 
وفاعله. وسافوا الشواهد التالية : 


مس موا م 


)١‏ لاضن جم مَويظةٌ ين ريو أنتهن فَلَمُ ما سَلْفَ وَأَمْرُه: إِلَ أمْر» 
(البقرة: 78؟)؟ حمث إن الفاعل مؤنث (موعظة). والفعل مذكر 
(جاءه). والصواب - فى زعمهم - أن يقال: جاءته. 

وكذا قوله تعالى : ظتِِبنًا هَدَئ وَْرِينَا حي عَلتِِمُ السَّكلة» 
(الأعراف: ٠")؛‏ حيث إن الفاعل مؤنث (الضلالة)؛ والفعل مذكر 
(حَقَّ)ء والصواب - في زعمهم - أن يقال: (حقت) كما في الآية 
الأخرى: «وَينْهُم نَنْ حَفَّتْ عَلَيَهِ ألصَّلَلهُ » «النحل: 3. 

وقوله تعالى : #وأحد الزويت طلم َلصَّيِحَه » (هود: /51)؛ حيث إن 
الفاعل مؤنث (الصيحة)؛ والفعل مذكر (أخذ) والصواب - فى 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 6504؛ كشف المعاني لابن جماعة». تحقيق/ د . محمد 

محمد داود. ص ١١‏ -373"9 . 
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زعمهم - أن يقال: وأخذت. كما في الآية الأخرى: «وأَعَرّتٍ الْذينَ 
ظلموأ ألصَّيّحَة» (هود: 44). 

وقد ججهل صاحب هذه الشبهة القاعدة اللغوية البسيطة التي 
تقول: إنه لا يجب تأنيث الفعل مع الفاعل إلا في حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون الفاعل ضميرًاء مثل: هند قامت» أو 
العيين :طلفت: 

الحالة الثانية : أن يكون الفاعل مؤنثًا (حقيقيًا) متصلًا بالفعل غير 
مفصول عنه. كما في: قامت هندء صاحت الدجاجة. 

أمّا إذا كان الفاعل غير ما سبق فأنت مخْيّرٌ بين التذكير والتأنيث» 
فيجوز أن تقول: طلع الشمسء وطلعت الشمس . 

فلك انتقون: أغن لحان القماف» :رعق الريكان القياة: 

والفاعل في الشواهد الثلاثة التي جاءوا بها مؤنث مجازي 
(موعظة - الضلالة - الصيحة)» ويجوز فيها الوجهان حتى وإن لم 
يُمُصَّل بينها وبين فعلها بفاصل . 

© توهم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر : 

زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين المبتدأ 
والخبر في قول اللّه وق : «السَّمَآه مُنقَلر يو (المزمل: 18)؛؟ حيث جاء 
المبتدأ مؤنثا (السماء)؛ والخبر مذكرًا (منفطر). والصواب - في 
زعمهم - أن يقال : السماء منفطرة به. 

لتذكير الخبر هنا عدة أوجهء نذكر منها : 

« أنه على تأويل السماء بالسقف. 
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« أنه على الحذف. والتقدير: السماءٌ شىءٌ منفطر به» فكلمة 
انط امن الع الع رك | 

أن الشّماء :اسم جين مل الشيجن :والتجراد» .ول ,هذه 
الأسشماء .يجوز فيها التذكير ,والتانيف. 

أن لفظ السماء مما يُذكر ويؤنث» ومن تذكيره قول الشاعر : 
فلو رَكْعَ السّماءُ إليه قومًا لَحِفًْا بالنجوم مع السحاب"'" 
وعلى أي من هذه الأوجه فلا مخالفة في الآية. 

ويلحق بما سبق تذكير خبر كان مع اسمها المؤنث في قوله تعالى : 
وَمَا كنت أَمُّكِ بَفِبًاه (مريم: 8١)؛؟‏ حيث جاء اسم كان مؤنثًا (أَمُك)) 
وخبرها مذكرًا في زعمهم (بغيًا). وظنوا الصواب أن يقال: بغيّة . 
وهذا جهل فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَفىَ) صيغة مبالغة من 
البعَاء ‏ أي الفاحشة ‏ على وزن (فعول)» والقاعدة اللغوية المعروفة 
تقول: إن صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنث». فنقول: رجل صبورء وامرأة صبورء ورجل رءوف. 
وامرأة رءوف. 

كما أن كلمة (بَفِىَ) من الألفاظ الخاصة بالمؤنث» ولذلك لا 
تلحققها التاء. مثل : حائض »2 ومرضع وحصان. 

وعلى ذلك فلا مخالفة في الآية الكريمة . 


/ 4 الكشاف‎ .5١ / ١9 القرطبي‎ .580/١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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ويلحق بما سبق ل 
المؤنث. كما في قول الله تعالى: «إنَّ رمت أله قَرِبُ يس 
َلْمُحْسِينَ» (الأعراف: 51)» وقوله تعالى: #ومًا يدَرِبِكَ لَمَنَّ أَلمَاعَةَ 
َرِيبٌ# (الشورى: 17). 

في تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوهء نذكر منها : 

)١‏ أن كلمة (قريب) لا تؤنث إلا إذا كانت بمعنى قرابة النْسَب» 
فيقال: هذه المرأة قريبة فلانٍ» لا يختلف العرب في هذا. 

أمّا إذا كانت بمعنى قرب الزمان. أو المكان؛ فيجوز فيها التذكير 
والتأنيث» فيقال: دارّك منا قريبٌ» والدار مؤنثة» وتذكير قريب على 
تأويل: هي من مكان قريب. وقد جَمّع الشاعر بين الوجهين في 
قوله: 


ل 


ص وهو 


عَشِيَةَ لا عفراءٌ منكٌ قريبة فتدنو ولا عَمْراءٌ مِنْك بَعيدٌ 
”) أنها ذكرت مع الرحمة في آية الأعراف؛ لأن الرحمة بدل عن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء .,58١ :8٠ / ١‏ والبيت لعروة بن حزام العذري» وله 
رواية أخرى في اللآلي وفي الأغاني على النحو التالي : 


عَشِيِّهَ لا عفراء منك بعيدَةٌ تَسْلُو ولا عفراء منك كريب 
وبعده قوله : 

إدكو). ة» 7ااو _- . 2 
وإني لتعشاني لذكراك هرهة لها بين جلدي والعظام دنس 


و لأن الباء اده 
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0 ينك ل والفتراتر أو الع أ ل م 


مجيءَ السماعة قفري 0 


*) أن كلمة (قريب) جاءت مذكرة على طريق النسبء والمعنى: 
ذات قربا. 

1) أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوف» والتقدير: شيءٌ 
ريب . 

0) أو ذكرت على تشبيه (قريب) - وهو فعيل بمعنى فاعل - 
بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث 
فيقال: رجل جريح. وامرأة جريح. 

)١‏ أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيل» مثل الضغيب 
(صوت الأرنب)» والنقيق (صوت الضفدع)» والمصدر يستعمل 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» فيقال: رجل عدل وامرأة عدل. وكذا 
يقال: رجل قزيب وامرأة قريب" '". 

وغير ذلك من الوجوه التي تُجيز تذكير كلمة (قريب)» ولعل 
أرجح هذه الأوجه ما قدّمنا في أزّلهاء وكلها تصلح جوابًا عن شبهة 
هذا الواهم 


. ”١* / 4 البحر المحيط‎ )١( 

(1) الكشاف ” / 556. البحر المحيط لا / ١ه‏ . 

() أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيط 4 / ,5١*‏ وأورد بعضها 
الزمخشري في : الكشاف " / "8 . 
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© توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين النعت 
والمنعوت». فأورد النعت مؤنثا لمنعوت مذكرء واستشهدوا على 
ذلك بالآيتين التاليتين : 

الأولى: قوله تعالى: «وَأْحِينَا بد بِلْدَهٌ مَتِمَا»ه (ق: ١١)؛‏ حيث إن 
المنعوت مؤنثث (بلدة). وبعته مذكر (مَيْنَا) . 

لفظط (ميت) ممأ يستوي فيه المذكر والمؤنث7"؛ وذلك لآنه 
وصف على ورد من أوزان المصدر هو (فغْل)”". فلمًا شأبه 
المصدر أخذ حكمه فى بقائه على لفظه للمذكر والمؤنث. 

والآية الأخرى : قوله تعالى : © يريج صَرْصَرٍ © (الحاقة: 7)؟ حيث 
وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة (صَرْصَرِ). وهي مذكرة. والصواب 
- في زعمهم - أن يقال: بريح صرصرة! . 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن لفظ (صرصر) لا يوصّف به إلا 
الربح'”“» وإذن فلا ضرورة لتأنيثه بالتاء» شأنه شأن الأوصاف 
الخاصة بالمؤنث مثل : حامل. مر ضع » طامث . 

وعلى ما تقدّم لا يكون في القرآن مخالفة لقاعدة المطابقة في 
)١(‏ اللسان (م وات .) . 


0») البحر المحيط " / 5 . 
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© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الحال وصاحبهاء فجاء بحال على صيغة التذكير؛ مع أن صاحب 
الحال مؤنث» واستشهدوا لذلك بقول الله تعالى: #وَأرْسَلنَا أَلسَّمَاهَ 
عَلهِم مُدَرارا؟ (الأنعام: 3). 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن صيغة (ممْعَال) يستوي فيها 
المذكر والمؤنث؛ فالعرب تقول: ناقة مِمُْغَار: إذا كان من عادتها أن 
يحمرٌ لبنها من داءء وناقة مخراط : إذا كان من عادتها أن تخرطء 
أي يَخرجٍ لبنها منعقدًا”''. 

ووصفوا المرأة التي من عادتها أن لا تتزين بالحلي فقالوا: امرأة 
معطال» والمرأة التي من عاداتها أن تضع الإناث وصفوها بقولهم : 
مئناث» والتي من عادتها أن تضع الذكور وصفوها بقولهم: امرأة 
مذكارء والتي من عادتها أن تلد الحمقى بقولهم: امرأة محماق”" . 

© توظم وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم : 

هوا أن في القرآن أخطاء نحوية؛ من قبيل رفع ما حقه النصب 
أو الجرء أو نصب ما حقه الرفع أو الجر... إلخ. وفيما يلي 
شبهاتهم والآيات التي استشهدوا بهاء يد 


ور 


)١‏ قوله تعالى: #8 وإ َل إبزهير ريه بكلمنت فَاتمَهنَ 


َال إفْ جَاعِلكَ 


. "١١ /١ ديوان الأدب‎ ,5١5 / ” المخصص 4/ 45. المزهر‎ )١( 


25١ / ١ الأمالي لأبي علي القالي‎ ,5١60 /7 المخصص : / 45. المزهر‎ )٠( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم بل 
للنّاس إِمَاما قَالَ ومن درق فَالَّ لا يتَالُ عَهَرى أَلطيِمِينَ © » (البقرة: 4؟1)» 
زعموا أن القرآن قد أخطأ فنصب الفاعل (إبراهيمَ) ورفع المفعول 
(رنه). وكذا في (الظالمين) وهو - في ظنهم - فاعل (ينال) . 

أمّا قوله تعالى: «وَإذ أتَلَ إِرَهْ رَيُّمُ» فالفاعل (ريُّه). والمفعول 
(إبراهيمَ)» وقُدّم المفعول لسببين : 

السبب الأول : سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتمام بمن وقع به 
الاتلاء؟؛ إذ من المعلوم أن الله هو المبتلي. وإبراهيم لا جد 
العرب؛ والقصة مسوقة لدفعهم إلى اتباع سنة أبيهم إبراهيم في 
افغال: أوافر:اللدج بواحتتان تاهيه 

والسبب الثاني : تركيبي؟ ففي مثل هذا التركيب يتحتم تقديم 
المفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير (المتصل بالفاعل) على 
متأخر في اللفظ والرتبة؛ إذ لو قيل : (ابتلى رَبْهِ إبراهيم) لعاد الضمير 
(الهاء في ربه) على متأخر لفظا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى 
اضطراب تركيبي والتباس دلالى؛ لأنه يكون حيئنظذٍ إضمارًا قبل 
الذك 0" أي وجود ضمير ل صاحب له وعلى المخاطب فى هذه 
الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير حتى يعثر عليه فيفهم المعنى! 
في كلام العرب بحيث لا يحتاج إلى استشهاد . 

وأمّا قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْرِى لظِمِينَ» ؛ فالفاعل فيه 
(عهدي) و(الظالمين) مفعول بهء والمعنى: أن العهدّ لا ينال 


. هلا”‎ / ١ 5094؛ البحر المحيط‎ /١ الكشاف‎ )١( 
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الظالمين؛ أي لا يصيبهم . 

وجِعْلٌ العهد فاعلا : من باب المجاز العقلي الشائع في اللغة 
شيوعا كبيراء ولا قيام للغة إلا بوجوده بل إن اللغة تنهار انهيارًا 
كاملا بغير هذا النوع من المجاز» وإلّا فكيف تبر عن معان من 
قبيل: ناله الجهد. حل به التعب» أرهقته المشاكل. . إلخ؟ حيث 
جيل كل من: الجهد والتعب والمشاكل فاعلاء والإنسان مفعولا. 
وكذلك يْصِحّ في العهد أن (يَنَالَ) أي يُصِيبٍ فيكون فاعلا كما في 
الآية٠‏ ويصح أن (يُنَالَ) فيكون مفعولاء كما في قراءة أبي رجاء 
وقتادة والأعمش (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدي 
الظالمون"”''2. وكما في قوله تعالى: #إأن الوا لير حَقَّ فقوا 
مما يون »4 (آل عمران: 97). 

؟) قوله تعالى : # إن هنانٍ لَسْحِرْنِ لله: 78). زعموا أنه رفع ما 
حقه النصب؛ حيث جاء اسم إن (هذان) مرفوعًا؛ لأن الألف علامة 
الرقم للم 

أولا : في هذه الآية ست قراءات”"» منها القراءة التى استندوا 


. /الا”‎ / ١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الأولى: وهي قراءة المدنيين والكوفيين 'إنْ هذان لساحران' بتشديد النون» 
وهذان بالألف. واللام في ساحران . 
الثانية : قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في 
إحدى الروايتين: "إن هذان لساحران" . 
الثالثة : قراءة عبد الله بن مسعود 'إِنْ هذان إلا ساحران" . 
الرابعة: قراءة عبد اللَّهِ: "أن هذان ساحران ." . 1 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 6" 


إليها في تخطية القرآن الكريم» وهي بتشديد نون (إنَّ) و(هذان) 
بالألف. مع إثبات اللام في (لساحران). وهي قراءة المدنيين 
والكوفيين؛ وهي قراءة متواترة. 

ثانا : للعلماء فى توجيه هذه المراءة أقوال عذديدة نختار منها: 


أنها على لغة من لغات العرب تلزم المثنى الألف في جميع 
موافعه الإعرابية. وتعامله معاملة المفرد المقصور. مثل : رضاء 
عصاء ومن ذلك فول الشاعر: 

طرق إطراقٌ الشجاع ولو يَرَى مَسَاعًا لِنَابِاهُ الشجاعٌ لَصَمّمَا 


فمّال: (لناباه) . وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من العرب مثل : 
كئانة. وبني الحارث وعم ) وزسد. وبني العنير؛ وبني الهجيم. 
ومرادء لد 
الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي استقراءً لما جرى عليه كلام 
العربس»ء ووصفا لطرائقهم في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟! 

*) قوله تعالى: «وَلْمُووت يعَهَدِهِمْ إذا عَهِدُواْ وَالصَِيرِنَ في البأسآءٍ 
وَأَلضَيَُ وَحِينَ البأين» «البقرة: 4)17/7 حيث جاء المعطوف منصويًا 
(الصابرين)» والمعطوف عليه مرفوع (المُوفون). 


الشامتة؟ نزاءة أن ."إن هئان إلا ساعران: .> 
السادسة: فراءة الأعمش.ء والجحدرى» والحسنء والنخعى ؛ وابن جير : 
إن هذين لساحران' . 

. 5086 / " انظر: الكشاف ” / 647. البحر المحيط‎ )١( 
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ومثل ذلك قوله تعالى: «الكن ألَسِحْنَ في الل م وَالْؤموة 
بؤمُونَ 1 أل إليكَ وما ُِلَ ين تك لين الصَلزه والتؤورت اليكو 
وََلْوَمِنُونَ بالل وَاليْوَوٍ الآز بي (النساء: 157١)؟‏ حيث إن المعطوف الوحيد 
المنصوب في الآية هو (المقيمين), وما سيقة وما ثلاه مرفوع : 
(الراسخون - المؤمئون - المؤتون - المؤمنون). 

وادّعاء وجود خطأ نحوي في الآيتين ليس إلا جهلا بأساليب 
اللغة العربية» وأسرار البلاغة فيهاء وهو قصور في النظر لا يرى 
صاحبه سوى المستوى السطحي الظاهر للتركيب؛ أما على 
المستوى الأعمق فالكلمتان في الآية وا على الاختصاص 
والمدح. والتقدير : وأخص الصابرين» وا خص المقيمين؛ أو على 
تقدير : أمدح الصابيرين» والمقيمين. 

ولهذا الأسلوب غرض بلاغي هو التنبيه على فضل الصبر في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال؛ فالصبر مبدأ الفضائل 
وجامعها؛ إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ؛ وكذا في (المقيمين) 
لبيان فضيلة الصلاة على سائر الأعمال المذكورة في الآية» ولِذا غَيَرَ 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
لفت الأنظار والأسماع. فالكلام عند اختلافه يصير كأنه أنواع 
متبايئة» وعند الاتحاد فى الإعراب يكون وجهًا واحدًا"'. 

وباب النصب على المدح والاختصاص باب وأسع في العربية 
حتى لقد عقد له سيبويه بابًا في كتابه أورد فيه كثيرًا من الشواهد 


.7”95-5896 /"“ .8-1/ 287ء البحر المحيط ؟'/‎ /١ "#1 /١فاشكلا‎ )١( 
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والأمثلة من كلام العرب الفصيح”'". 

؛) قوله تعالى : «إنَّ لني امنا ولت هَادُوا وَالسَّبمُونَ وَأتَرَئ مَنْ 
تام بِأطَه ووم الآخز وَعَيمِلَ مسا هلا حَوفُ عَلهِدْ وَلَا هُمْ يرون © 4 
(المائدة: 19)؛ حيث رفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على 
حين جاءت الكلمة نفسها منصوبة في مثل هذا السياق في قوله تعالى : 


ل ا ل سرع ) سيره مم ”؟, ساوي له لامام 209 صمار» 
« إن ألَذِينَ ءَامَنُوأْ وألذين هَادوا والتصدرئ وَألصَّيِدِيتَ من ءَامَنّ لله وَآلْيْوَم 


- 


لآ وَعَيِلَ صََلِحَا فَلَهُمْ أبْرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلهِمَ ولا هُمْ 
ورت © > (البقرة: 57)) وقوله تعالى : ضَّ لزن امنوأ لذبن 


عادو وَلصَّدئينَ وَاصَك والسبوس وَاينَ أدْرِكوَأ رت آَم يَنْصِلْ 
هم نوم الْقيْمَةِ» (الحج: 17). 

وجمهور المفسرين قدروا قوله تعالى: "والصابئون' مبتدأ 
وجعلوه مقدما من تأخيرء وقدروا له خبرًا فيحذوقا لدلالة خبر (إنّ) 
عليه» وأنَّ أصل النظم: إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم 
أجرهم إلخء والصابئون كذلك. جعلوه كقول ضابئ بن الحارث: 

فإني وَقَيَارَ بها لعَريبٌ 
وبعض المفسرين قذروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى 
والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظمء وأليق بمعنى 


هذه الآية. 


16 كمال اللغة القرآنيّة 


وبعد فممًا يجب أن يُوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل» وكذلك 
نطق به النبي كْدّء وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرأوه» وكتب في 
المصاحف». وهم عرب خُلْصء فكان لنا أصلاء نتعرف منه أسلوبًا 
من أساليب استعمال العرب في العطف» وإن كان استعمالا غير 
شائع . حدم الفصاحة والإيجاز بمكان. وذلك أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أي بكلام مؤكد بحرف (إنَ) وأتي ره 
وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا هو غريب في ذلك الحكم - 
جيء بالمعطوف الغريب مرفوعًا؛ ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا 
عطف الجمل لا عطف المفردات؛ فيقدر السامع خبرًا بحسب سياق 
الكلام. ومن ذلك قوله تعالى : أن 2 برى» من لممْرِكِين 4 
(التوبة: ”0 أي ورسوله كذلك» فإن براءته منهم - في حال كونه من 
ذي نسبهم وصهرهم - أمر كالغريب! ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم 
من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لَمّا كان 
الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل 
مجيء الإسلام ؛ لأنهم التزموا عبادة الكواكب, وكانوا مع ذلك تحق 
لهم النجاة إن امنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالححاء وكان الإتيان 
بلفظهم مرفوعا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا يُوْنَى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن تستوفي (إِنَّ) 
خبرهاء إِنْما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود 
به هذا الحكم مؤخراء أمّا تقديمه - كما في هذه الآية - فقد يتراءى 
للناظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله خُولِفَ حكم إعرابه» ولكن 
هذا أيضًا استعمال عزيزء وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما: 
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الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكمء والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبرء فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم 
أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فنّه الكل 
على أنَّ عفو الله عظيم. لا يضيق عن شمولهم. فهذا موجب 
التقديم مع الرفع. ولو لم يُقَدّمم ما حصل ذلك الاعتبارء كما أنه لو 
لم يُرِفَمْ لصار معطوفا على اسم (إِنْ) فلم يكن عطفه عطف جملة. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًّاء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول 
فصل القضاء بينهم وأنهم أمام عدل الله يساوون غيرهه”"' . 

)اقوله تداق اطا رمك ميض لزن أحك نيك ذا بابك 
فهل 2 سَكرُونَ © » (الأنبياء: )4١‏ . ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة 
(شاكرون) حال؛ ومن حق الحال أن يِنْصَبٍء وعلى ذلك الوهم ففي 
الآية خطأ نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 
والصواب - عندهم - أن يقال: فهل أنتم شاكرين!! وهذه شبهة لا 
تستحق الرد عليها؛ لأن صاحب الشبهة لا يعرف أبجديات النحو 
العربي» وليس في الجملة ححَال» وإعرابها كالتالى : 

- هل : حرف استفهام لاا محل له من الإعراب. 

- أنتم: ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 

- شاكرون: خبر المبتدأ مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلقًا لما ادّعاه صاحب هذه الشبهة. 


)غ0( التحرير والتنويرء مجلد ؛. ص و«/ا؟ - الا؟ ., 


7 كمال اللّغة القرآيّة 


)وله تعالى : :ونين أذقله سمه يعد سه ميد لون دهن 
لسَّحَعَاتُ ص (هود: ١٠)؟‏ حيث جاءت كلمة (ضراءً) منصوية 
بالفتحة! والصواب - في زعمهم - أنها مجرورة بالإضافة» فكان 
ينبغي أن يقال: بَعْدَ ضرّاءِ! ! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة (ضرّاءً) 
منصوبة؛ لأنه لا يعرف من علامات الجر سوى الكسرة. 

ونقول له: لو أنك راجعت أي كتاب في النحو لعلمت أن كلمة 
(ضَرَاء) ممنوعة من الصرف؛ لانتهائها بألف التأنيث الممدودة؛ 
ولذا تَجَرٌَ بالفتحة نيابة عن الكسرة» وإعرابها في الآية: مضاف إليه 
مجرور (بالفتحة). 

1) قوله تعالى: لإوَيَْاكُ عَلهم عَاةٍ ين يصو وأكراب كات قور 
َب بن ةما يا © ونتقز نيا كلما 6ن يرجه ًا © 2 نا 
شَصٌ سيلا © * (الإنسان: 1١‏ -18)؛ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) 
أكلمة (فلفياة): مطروققة :وهنا ممتوغنا ندم اضرف وكذا 
كلمة (سلاسلا) في قول الله تعالى: «إِنَآ أعمَّدًا ِلْكفينَ سَلَسَِا 
وَأَغَْلَا وَسَعِيررٌ )4 «الإنان: :). وهذا - في زعمهم - خطأ؛ لأنه 
صرف ما حقّه المنعُ من الصرف . 

أولا : التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا - سلسبيلًا - سلاسلا) 
ليس تنوين صرف؛ وإنما هو بدل من ألف الإطلاق في ختام 
الآيات. وفي (قواريرًا) الثانية على الإتباع» أي التناسب الصوتي 
بين كلمة الفاصلة والتالية لهاء وفي كلمة (سلاسلًا) - على قراءة من 
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ا 0١‏ 
قرأ بتنوينها - إجراء للوصل مجرى الوفف ‏ . 

والغرض من ألف الإطلاق مراعاة الجرس الموسيقي في فواصل 
الآيات» وهذه خاصة من خصائص النظم القراني”'. 

ثانيًا : حتى لو افترضنا أن تنوين هذه الكلمات هو تنوين صرف» 
فليس هذا خطأء بل إن من العرب من يصرف كل ممنوع من الصرف 
ما عدا (أفعل من) ". 

وعلى ذلك يجوز صرف كلمات (قوارير - سلاسل - سلسبيل). 
وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه اللغة. 

وسواء أكان تنوين هذه الكلمات - كما رأينا - تنوين صرف» أو 
تنوين إطلاق» فلا خطأ في الاستعمال القراني . 

) قوله تعالى: لوَأْفِقاْ من ما رَرَفْكَحُ ين مَل أن يأو رأ 
1 110 2 5-6 إل 6 َ سمه وك 2000116 
لموت فيفول رب لؤلا أخَرْتنقَ إك أجل قريب فأصدن وأ كن من الصَلحِين 
© 4 (المنافقون: 2٠١‏ ؟ حيث جاء الفعل (أكنْ) مجزومّاء والصواب 
أن يكون منصوبًا؛ لأنه معطوف على فعل منصوب (فأصّدَّقَ). 

جزم الفعل (أكنْ) في الآية الكريمة عطفًا على المَحَلَّ؛ وتقدير 
الكلام: إِنْ أخرتني أصدق وأكُنْ”*'. والعطف على المحلّ شائع 
معروف في كلام العرب»ء قال الشاعر : 


. ١98-١98 /: الكشاف‎ )١( 
. "91 /8 (؟) البحر المحيط‎ 


(؟) شرح الرضى على كافية ابن الحاجب /١‏ 58 . 
(5) الكشاف 5 / .١١١5‏ البحر المحيط 8 / 518 . 
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أبِنُوني بَلِبّتَكُم لَعَلّي أَصَلِحُكُم واستنرج نوي(" 
فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوعا بن" وبالآخر 
مجزوما (وأستدرخ) . 
هذا الجمع من بدائع الاستعمال القرآني ؛ لما فيه من إيجاز بليغ مع 
إلى أجل قريب فأصَّدَّقَ وأكونَ من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
سببًا في تصدقي وصلاحي).؛ ثم عاد السائل فكرر سؤاله بصورة 
الشرط : إِنْ تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكنْ من الصالحين . 
فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين؛ أدَّى إلى الدلالة 
على معنيين دلاليين هما السببية والشرط» في لفظ موجز معجز' '". 
4) قوله تعالى : #وآسموا التجوى الْذينَ ظَلموأ» (الأنبياء: *) . زعموا 
أن الآية جاءت بفاعلين (واو الجماعة» الذين) لفعل واحد (أسرٌ). 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: وأسرٌ النجوى الذين ظلموا. 
وقد ذكر ابن هشام فى هذه الآية أحد عشر وجهًا' ". نذكر منها : 
« أن الواو علامة جمع فقطء وليست فاعلاء فهي مثل تاء 
التأنيث في (قالت)» وهذه لغة طيئ. وعليه قول الشاعر: 


. 05١55١ مغني اللبيب» ص‎ )١( 


0( التحرير والتنوير: مجلد 2١7‏ ج258: ص 7505 . 
(*) مغنى اللبيب» ص 44١.48٠‏ . 
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َلُومُونيي في اشتراء النخي لى أهلي نكلّهُمُ أَلْوَمُ 
وقول الشاعر: 

نوَلّى قتا المارقينَ بِتَفسِه- وَكّد أَسلّماءُ مُبعَدٌ وَحَمِيمُ 
ومنه في الحديث الشريف قوله كقْعٌ: ” يتعاقبون فيكم ملائكة 

بالليل» وملائكة بالنهار »"''. 
©« أن الواو هى الفاعلء. و(الذين) بدل منها. 


© أن الواو فاعل» و(الذين) خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم 
الذين. 

« أن الواو فاعل» و(الذين) بدل من واو (استمعوه) في الآية 
السابقة. 


« أن الواو فاعل» و(الذين) منصوب على الاختصاص والذم 

« أن الواو فاعلء و (الذين) مجرور على أنه بدل من الناس في 
فوله تعالى : © اقرب لِلنّاس حِسَابهِم © (الأنبياء: .)١‏ 

ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها : الأول والثاني» وهو ما يشعر به 

. . 1 .1 5 فق : 
صنيع كثير من المفسرين ؛ حيتث بدأوا بهماء كالزمخشري”' 3 وابي 
ان وقالا تعليقًا على كون الواو فاعلاء و(الذين) بدلا منها : 


60 البخاري (فتح الباري : مامت ”59 ومسلم (بشرح النووي : 64 
"فى ١٠١٠١١‏ 5 )) : 


(؟) الكشاف " / 057 . 
| 9و6 البحر المحيط 5 / /ا؟ . 


م8 75 
4" كمال اللغة القرآنية 


أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحكن.فيما أسروا نة: 

يُضاف إلى ما تقدّم أن مجيىء الآية على هذه الصورة من التركيب 
فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق الاستئناف البلاغىء. وهو 
أن تتقدم جملة من الكلام تثير في ذهن السامع تساؤلا يَدِبُ في 
نفسه ؛ فتأتى جملة أخرى تجيب عن هذا التساؤل الذي ليس له 
صورة لفظية في الكلام. وإثما هو مَقَدرٌ وروذه في ذهن السامع أو 
القارئ. فكأن جملة «#وأسروأ التَجَوى»قد أثارت فى ذهن المخاطب 
سؤالا هو: من الذين أسروا النجوى؟ فكان الجواب: #الْدرت 
ظَلَمُوا» وفي هذا الأسلوب إشارة إلى تقبيح نجواهم ووسم فعلهم 
هذا بأنه ظلو”"' . 

© ادّعاء وجود اضطراب فى بعض التراكيب القرآنية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس في : 

© | ستخدام | لضمائر: 

زعموا أن هناك اضطرابًا فى استعمال القرآن للضمير» فى الآيات التالية : 

)١‏ قوله تعالى: اذ أرحَيْتُ إل الحَواربنَ أن انوأ لف وَرسُولي 
َالو امَك وَأَشَسَدْ نا مبَلمون 0 * (المائدة: ١١١)؛‏ حيث جاء 
دعواهم - لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع (الحواريين) . 


. 057/95 الكشاف‎ )١( 
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وهذه الشبهة تدل على جهل فاحش من صاحبها بأبسط قواعد 
اللغة» من جهة التركيب» ومن جهة المعنى : 

« من جهة التركيب: الفعل (اشهد) خطاب من الحواريين لله 
الواحد الأحدء أي: آمنّاء واشهد يا ربء لنا بهذا الإيمان. 

© ومن جهه المعنى : لو أنهم قالوا كما افترح صاحب 
الكنيية: أما وتسهد بأننا مسلمون» لكان في هذا الكلام تكرار ولغو 
لا فائدة منه؛؟ لأن قولهم (آمنا) يعادل قولهم (شهدنا بأننا مسلمون) 
وما الفارق بين إقرار المرء بإيمانه» وأن يشهد لنفسه بهذا الإيمان؟! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شبئين : 

© إقرارهم بالإيمان: (قالوا آمنا). 

« دعاؤهم الله كك أن يشهد لهم نهذا الآيفان : (واشهك اننا 

ولعل صاحب هذه الشبهة قد اشتبه عليه الفعل (واشهد) فظنه 
فعلا مضارعًاء ومنشأ هذا الوهم جهله بالفارق بين همزة المضارع. 
وهمزة فعل الطلبء فهمزة المضارع همزة قطع (وأْشْهَدُ) وهمزة فعل 
الطلب همزة وصل (واشهّدٌ) وهو ما جاء في الآية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد القرآن الكريم. 
ويدّعي وجود اضطراب في بنائه التركيبي؟ ! 

؟) قوله تعالى : «إِنًا أَرسَلتكَ سَلهدًا ومسا ويَذِيرا © لْعْؤْمِمُا أله 
ورسولهء وَبسَرْيْده وَيُوفرُوهُ وَْيحُوهُ بُحَكَرَءٌ رصبلا 403 (الفتح : + -4). 


زعموا أن في الآيتين اضطرابًا فى استخدام الضمائر من وجهين : 
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الأول : أن هناك انتقالا من مخاطبة الرسول ييِةٌ (أرسلناك . . .) 
إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا). 

الثاني : أن ضمير الغائب في (تُعَزّروهء توفروه) يعود على الرسول 
المذكور آخرّاء وفى (تسبحوه) عائد على الله المذكور أولا . 

ويؤيدون شبهتهم بقولهم: فلو كان الضمير في الأفعال الثلاثة 
(تعزروه - وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا على النبي ولد فهذا كفر؛ لأن 
التسبيح لا يكون لغير الله سبحانه . 

وإن كان الصمير فى الأفعال الثلائة عائدًا على اللّه وق فهذا أيضًا 
كفر؛ لأن الله د لا يحتاج إلى من يعزره ويقويه. 

وليس في الآيتين اضطرابء. بل هو فنّ بلاغي يسمى الالتفات؛ 
وهو الانتقال من حالة خطاب إلى حالة أخرىء كالانتقال من 
الغائب إلى المتكلم. أو من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع . وهو 
أسلوب عربي معروف» ومنه قول النابغة : 

ألا رَعَمَتَ بَنو عبس بأنْي آلا كَذَبوا كبيرٌ السِنٌ فان 
فإنّك لم تبعد على متعهّدٍ بِلَى كل مَنْ نحت التراب بعيدٌ”") 

وإذن فالتحول من خطاب النبي كقٌْ إلى خطاب المؤمنين ليس 
اضطرابًا؛ لأن النبي 5وْعٌ خوطب بالرسالة والشهادة؛ والبشارة 


)١(‏ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية؛ د . حسن طبل» دار الفكر العربي» 
القاهرة 14ام ص 5١ ١48‏ . 
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رس ص ور 
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والنذارة في قوله تعالى: «إنَّآ أَرسَلتك شَلهدا وَمبسَرا ويَذِيا 
وخوطب المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله: «لْمَؤَمِنُوا اله 
َرَسُولِه» وهو التفات جَلِنٌ في التركيب والمعنى . 

أما عن ضمائر الغائب فى الأفعال الثلاثة: (وتعزروه ‏ وتوقروه - 
وتسبحوه) فليس فيها اضطراب؛ لأنها جميعًا عائدة إلى اسم الجلالة 
ومعنى (تعزروه): تعزروا دينه؛ أي تُقَوُوهِ وتنصروه. ولا شبهة للكفر 
في نصر دين الله يق وتقويته» قال تعالى: «إن تَُرُوا َه سرح » 
(محمد: 7). ومعنى رو 1 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضمائرء واقتصر عليه 
الزمخشري”'': ورجّحه أبو حيّان ''. وأيّده الطاهر بن عاشور 
بقوله: ضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن 
إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين ‏ دليل على أن المراد 
أحذهماء والقرينة على تعيين المراد (أنه الله سبحانه) ذكرٌ 
(وتسبحوه)؛ ولأن عطف 'ورسوله" على لفظ الجلالة اعتداد بأن 
الإيمان بالرسول و إيمان باللّه. فالمقصود هو الإيمان بالل" . 

") قوله تعالى: «حيَّ إذا كُشْرٌ في القلكِ وَجَرَينَ يهم بريج طَيبَةٍ 
وروأ يما جَكدتهَا ريح عَاصِتٌ» (يرنس: 00١‏ ؟ حيث انتقل الكلام من 
ضمير المخاطب (كنتم) إلى ضمير الغائب.(بهم - فرحوا) والصواب 
- في ظنهم - أن يقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح 
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طيبة » وفرحتم بها.. وبذلك يستمر الكلام على نسق واحد. 
ونتوحد الضمائر . 

جاءت الآية الكريمة على نسق أسلوب بلاغي يعْرّف بالالتفات» 
وهو ما أشرنا إليه فى الآية السابقة. 

وها هنا بدأت الآية بتوجيه الخطاب للناس كاقّة (مؤمنين وغير 
مؤمنين)» امتنانا بنعمة التسيير في البحرء وهي شاملة لجميع الناس» 
فُحَسْنَ خطابهم بذلك. ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة؟ لأن هذه 
الحالة (حالة حرى السفن) هى حالة غياب» فالسفن حملت 
راكبيهاء وغابت بهم في خضم الأمواج» واستمر الكلام بضمير 
الغائبين في قوله تعالى : «وفرحوأ يبا» ؛ لأنه يخص الباغين الذين لم 
يشكروا لعمة الله فأخرج الله 8 المؤمنين من الخطاب وأفرده 

فى الس 

هكذا جاء الالتفات في الآية من ضمير المخاطبين إلى ضمي 
الغائبين متوافمًا مع المعنى» فلما كان السياق خاصًا بالنعمة جاء 
ذكر الضراء حدث الانتقال من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة بما 
يخلص وقوع الضراء بالمشركين. اك مير مير اله اي لان 
التالية خاصًا بالمشركين وحدهم: 2 بده إذا شه عون فى 
لْرضٍ عير لحن ب (يونس: رضم - 3 فتمخض الضمير للم 7 
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ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية على هذه 
الصورة جاء متَّسمًا تمام الاتساق. فجاء كل ضمير مطابقًا لحال 
بق خالية بعال المونكين الذية نكرو اتعمة اللكه وحال الم كين 
الذين أمتحنوا بخطر الهلاك فى البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله 
قد ثم لما أنجاهم استمروا في بغيهم وطغيانهم. وكانت الضمائر 
على النحو التالى : 

كنتم : خطاب عام يشما جميع السامعين من مؤمن وكافر»ء ثم 
اخرج المؤمنين وافرد الضمير لغير المؤمنين. بهم أنجاهم. هم 
يبغول. فرحوا . 

ع ل اما 11 
ىآ إِنمَا ني ع1 تثكم نَم ألْحَيْوْةَ أ الذ نا * نم إلا مجِمكُم فَنبَبَكم يما 
تل بت# (يونس: 57). 

© رمن الفعل : 

في القرآن الكريم تَنَوْعَ أسلوبٌ في أزمنة الأفعال» فنجد الماضي 
مُنَررا عله رلفظ وال .على الخاضر أو المستقبل» كما في قوله 
ا وإ تل سيد ا كدر ا عَلَكَمُ من َرَابٍ ثم قَالَ لَُ 
ىٌّ فين © (آل عمران: 594) ؛؟ حيث عَبَّر بالمضارع (يكون) بدلا 
من الماضى (كان) » وقد زعموا أن هذا خطأ. 

وقوله تعالى: إن أرَْ فى ألْمََامِ أن أَدحْكَيّه (الصافات: ؟١٠)‏ ؛ 
حبك غر باللفظ 'الوال غلل الحاضر :(آزق) + وهو يتكارة عنااة 
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ماضية» والصواب - في زعمهم - أن يقال: إنى رأيت . 
والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع معروف في كلام 
العرب. قال رؤبة : 
قد أنَى في رَمَصَانَ الماضي جاريَةٌ في دِرْعِها الفَضْفاضٍ 
تُقَطعُ الحَدِيتَ بالإْماض أَبَيْضُ مِنْ أت بَنِي إباض 
وقال امرؤ القيس : 
مَظوْتُ بهم حَتَى تكلّ مَطِيْهُمْ 2 وحلنَّى الجيَادُ ما يُقَدْنَ بأَرْسَانِ 
وليس العدول عن لفظ إلى غيره عبثاء بل له أسرارٌ بلاغية» وهي 
- فيما يخص الشواهد التى أمامنا ‏ استحضار الحال الماضية فى 
الذهن. حتى كأنها مشاهدة وقت الإخبار”'' . 
فقوله ك3 : «#كن يحون »4 حكاية حال ماضية» فالأمر (كن) 
غازة عن إيجاد الضورة القن صان ننه الآشتان إنسانا"”* 4 وص 
المضارع (فيكون) جاءت بدلا من الماضي لغرض التعبير عن تجدد 
الخلق واستمراره فى ذرية آدم» وإثارة ذهن المشاهد لاستحضار هذه 
الصورة كأنها ماثلة أمامه فى اللحظة الحاضرة. 
- 
ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن الماضي بلفظ 
الحاضر : 


ه تي رذ لل كاشاهر وز القبل قتقطفة الل 1 تغرف بد 


(؟) البحر المحيط ؟ / 48ل . 
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لزي في مَكَانِ سَحِقٍ» (الحج: 0١‏ . فعبّر بالمضارع (يشرك) للدلالة 
على التجدد والاستمرار؛ فالوصف التالي حال متجددة لكل من 
يشرك باللّه. ثم عَبَّر بالماضي (خَرٌ)؛ لدلالة الماضي على الثبوت 
والوقوعء فهو أمر لا فِكاكَ منهء ثم جاء الفعلان التاليان بلفظ 
الحاضر (تَحْطَفُهُ - تَهُوي) لاستثارة الذهن كى يستحضر هذه الحال» 
وكا واكنائلة مشيكيذة أمافها |1 | 

ه «نأنه ألِىَ أسَلَ ايح كير انا سفت إل بَلدِ مَيْتِ ييا به 
الايْض بعد موتًا كَدَلِكَ التشور © » «فاطر: 4) ؛ حيث جاءت ثلاثة 
أفعال بصيغة الماضي (أرسل - فسقناه - فأحيينا)» بينما جاء فعل 
واحد بصيغة المضارع (فتثير)؛ وقصد بلفظ الحاضر هنا استحضار 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة فى إثارة السحاب : يبدو 
أولا قطعاء ثم تتضام القطلع :متقلة "ون أطرا و سكين تعر 11 . 

وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوع من التميّز والخصوصية أو 
الأهمية» كما في قول تأبّط شرا : 

بأني كَدْ لَقِيثُ القُول نَهُوِي 2 بسَهْبٍ كَالصَحيفَةٍ صَخْصَحان 
َأْضْرِبُها بلا دَمَشٍ كَخرَتْ | صريمًا لليدين وِلِلْجِرَانِ 

ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر ؛ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة 
التي تشجع فيها - بزعمه - على ضرب الغولء كأنه يُيَصَرْهم إيّاها 
ويُظلِعُهُم عليها كأنها مُشَاهَدَة الآنء تعجيبًا من جرأته وثباته وشجاعته” '". 


010( مغني | للببيب» ص 5١18-5٠١8‏ . 
(0؟) الكشاف " / ١م ”١5-‏ , 
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وأمّا سائر الأفعال فجاءت بصيغة الماضى؛ لأن المقصود منها 
إثبات وفوع هذه الأفعال لعشا أما الحالة امون قصد 
استحضارها فى الأذهان فهى حالة تشكل السحاب». وتجمعه 
حتى يصير مطراء وقد عبر عن هذه بلفظ الحاضر. 

ومما قد يظنه الجاهلون اضطرابًا في استخدام الأفعال: تعبير 
القرآن عن الحاضر بلفظ الماضى» نحو قوله 5ك : 

#وكات لل ص كك و قرا # (الأحزاب: 7 7). 

وقوله و : «#وكان أله يكل شَىْءٍ عَلِيمّا» (الأحزاب: )4١‏ 

وق رين الآبات التي فيها وصف اللّه يق بلفظ (كان) , 
والمراة التخبير غز أَرَلبَهَ هذا الوضف” . 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى» وفي كلام العرب من التعبير 
عن الحاضر بلفظ الماضي» والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر . 
ولكل استعمال سياقه الذي يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

© حروف 6 
لحروف الجرا "'. واستدلوا لذلك بقول الله فق : «و- ع 

نفس إل عله 4 (الأنعام: )١154‏ و و ييه 
(على) . بينما في موضع آخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى. 


لس ال 


. مفردات الأصفهاني (كان)‎ )١( 
راجع بتفصيل : القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود . - القاهرة : دار‎ (00 
. غريب» م‎ 
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وهو قوله تعالى: لها ما كُسَبَتٌ وَعَلهَا مَا أَكْتَبَتْ » (البقرة: 817؟) 
وهذا - في ظنهم - تناقض . 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك (اللام)» واكتساب 
الشر بحرف الاستعلاء (على) ؛ لأن الشر أوزار وأثقال يحملها 
صاحبه فهي (عليه) وهو تحتها يعاني وطأتهاء بينما الخير مما تَمْرح 
به النفوس وتُسَرٌء فهو (لها) بمنزلة الملك”''. 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف الاستعلاء (على) 
فقط ؛ لأن سياق هذه الآية خاص بعاقبة الكسبء. والمعنى : لا تكسب 
نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد غيرها. وجاءت الآية جوابًا عن 
قولهم للمؤمنين : #أتَيِعْوا سيلا وَلْتَحيِلُ خطديتكه »© (العتكبوت: )١١‏ ؛ 
ولذا كان الجواب بيان عاقبة الخطاياء وأن كل نفس (عليها) ما 
كيك هق آناء *. 

فليس لما اذَّعَوْه أساس يقوم عليهء اللهم إلا جهلهم بأهمية 
السياق» وأنه لا يجوز عزل أي عنصر لغويّ عن سياقه؛ أو لعله 
تجاهل منهم لدور السياق في الدلالة» بهدف إثارة الشبهات» 
والتعمية على المقاصد الحقيقية . 

© حروف العطف: 


موضعها ةلا عب شرن لل © فائكحوأ ما م 
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ألنْسَككِ مْقٌ وثلنث وريلم » «النساء: *). حيث إن الواو تدل على 


الجمعء وبذلك فإن الآية تدل على إباحة الزواج بتسع نساء (مثنى 
+ ثلاث “4 رباع) ت تسع نساء ! ! 

والأمر ليس كما زعموا؛ لأن الأعداد التي تمع قسمان: 

القسم الأول: قِسْمْ يُؤْنَى بهِ لِيَضَمّ بعضه إلى بعض. وهو الأعداد 
الأصول. ومنه قوله تعالى : ٠‏ تيبم كته أ في للج ين إن نتم يد 
ع تر كيل (البقرة. 75 » وقوله تعالى : وعدا مو م لشي آله 
وَأَنْمَمْئنهًا بعر فَتَم ميقلتُ ريده ررك ج41 (الأعراف: 2»)١47‏ فها 
هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني: يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى بعض» 
وهو الأعداد المعدولة؛ كما في الآية التي استدلوا بهاء وكما في 
قوله د : # امد َّ فاطر لسَّمُوتِ وَالْأَرْض جَاعِلٍ الملتيكة رسلا ل 
جحو مق وَثُلتَ س4 (فاطر: )١‏ أي: منهم جماعة ذوو جناحين» 
وجماعة ذوو ثلاثة أجنحة؛: وجماعة ذوو أربعة أجنحة. فكل جنس 


مفرد بعذده . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ولكنّما أَهْلِي بِوَادٍ أنيسُهُ كاب تبي الناس مَثْنَى ومَوْحَدُ 


لت لب الح الى الجر ا 000 


)١( .7‏ 
واحد مع اخر ؛ 
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وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة من 
الصور المذكورة : مثنى 2 ثلااث» رباع . 

ولا يجوز هنا التعبير ب(أو) بدلا من الواو؛ لأنه بدخول (أو) 
يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا على واحدة من الصور 
المذكورة» فإمًّا أن يتزوج كل رجل اثنتين» وإمّا أن يتزوج كل رجل 
ثلاثاء وإمًا أن يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المرادء بل 
المراد إباحة أي صورة من صور التعدد لكل من شاء أن يكون له أكثر 
من زوجة”") 

وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكثر من أربع؟ لأنهم فهموا 
المراد من الآية. وعَلِموا أن الأسلوب العربي لا يجيز الجمع في 
الأعداد المعدولة. بل حين تأتي هذه الأعداد معطوفة بالواو. 
فالمراد إفراد كل عدد منهاء على نحو ما بينًا فى الآيات السابقة. 

© أسماء الإشارة: 


زعموا أن هناك اضطرابًا وتعارضًا في الاستخدام القراني لأسماء 
الإشارة: واستدلوا لدعواهم بقول اللَّه قد : «ذَلِك الكتب لا ربب 
فِه» (البقرة: ”) وقوله كيك : «وهدًا كنب دنه نه ما مارك ك4 (الأنعام : 47 ). 
حيث أشار صق إلى القرآن في الآية الأولى بأداة الإشارة للبعيد 
(ذلك) » وفى الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب (هذا) . 

وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛؟ لأنه قد خفي عليه تنوع 
أساليب التعبير في العربية؛ بل وفي اللغات عامة» ولهذا التنوع 


-- 


كم كمال اللّغة القرانية 


مقتضياته؛ فلكل عبارة سياقها الذي يقتضي وجهًا بعينه من وجوه 
التركيب». يتسسعحخبا هذا على أدوات الإشارة وغيرها. 
فقد يُشَار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد؛ إذا 
أريد تعظيم المشار إليه وبيان عُلْوٌ منزلتهء كما أن تبادل البعيد مع 
وفى الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة (ذلك) في الآية 
الأولى ملمحان بلاغيان: 
الأول: تعظيم القرآنء وهذا على حَدٌ قول الشاعر : 
ع كم للك ب ع ري اسمس مضه يك 0# كي عرسسن(١)‏ 
قول له والرمح يَأْطر متنه تأمّل خفافا إنني أنا ذلكا 
والثانى: زيادة التنبيه.ء وهذا الغرض البلاغى لا يتحقق إلا 
بالمخالفة» أي أن يؤتى بأداة الإشارة للبعيد فى حين أن المشار إليه 
حاضر مائل» كما فى البيت المذكور. 
وقد صبر ع التحاة بجواز استعمال (هذا). (ذلك) فى مثل هذا 
السياق» ومن ذلك قول ابن مالك: 
'وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار 
إليه؛ وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال» وقد يتعاقبان مشارًا 
موسرم 00)غ) 
بهما إلى ما وَلِيَاه من الكلام 0 
والقرآن الحكيم استعمل أداة البعد فى آية البقرة لما سبق بيائه . 
)١(‏ التحرير والتنوير »15١١78 /١‏ والبيت لخفاف بن ندبة؛ أحد شعراء العرب 
وفرسانهم المشهورين . 
ف شرح اله لتسهيل لابن مالك /١‏ 58"؟ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /الى 
وأمّا فى الآية الثانية فجاء باسم الإشارة للقريب (هذا)؛ لأنه قد 
سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن» في قوله قل : 


وما هدروأ أَّهَ حَنَّ هدرو إذ كَالوأ مآ أَلَ أَمَهُ عل بِشَرٍ من مَيَءٍ قل من أل 

الكتب ألَذِى جا بد- مُومئ ورا وهْنى لِلنّاسَ ملو رطيس مدونا وَنحْفُونَ 
ا | وَعلْمسُم عا لز تنا أشر وَلَآ ابزح فل أَمَهُ ثُمّ درَهُمَ في حَوْضْهم 
لْعبُونَ 09 »* (الأنعام: )4١‏ 

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير "الكتاب الذي جاء به 
موسى ' » وهو القرآن الكريم الذي ينزل عليهم (الآن): «وهدًا كتتبٌ 
أَنرََْهُ مُبَارَكُ4. فأشير إليه بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلام 
ويلتبس؛ إذ لو قيل: 'وذلك كتاب أنزلناه مبارك"» لكان الكلام 
استمرارا لما قبله؛ وحينئذٍ يكون المشار إليه هو كتاب موسى المذكور . 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ الإشارة 
للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عما سبق ذكره ويلفتها إلى الكتاب 
الذي يتنزل عليهم. الحاضر بين أيديهم لترغيبهم في العكوف عليه 
وتدبر آياته . 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات تعبيرية بعينها. 
حتى وإن تساوت أساليب التعبير في نقل المعنى» يظل لكل تركيب 
خصوصيته (البلاغية) الزائدة على مجرد نقل المعنى . 

وإذن فليس ثمة تعارض بين الإشارة إلى القران الكريم مرة 
ب(ذلك)» وأخرى ب(هذا). بل حكم عالية وملامح بلاغية رائعة. 


58 كمال اللّغة القرآبّة 


© أسلوب القسم : 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القراني ي الأسلوب القسمء 
واستدلوا لزعمهم بقول اللّه و3 :اهلا أَقْيم ينذا البكر © + «البلد: )١‏ 
وقوله وق : «وَهَدًا لكر الأمينٍ 2 * <التين: *). 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلدء ثم جاء مثبنًا في آية التين - 

ذا في ظنهم ‏ تناقض . 

أولا: القسم في كلتا الآيتين مثبثٌ وليس منفيّاء والمشكلة في 
فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب القسم . 

ثانيًا لاقي ال غارء ا لمواضيع دجاه فى الخدم للتركه رااعدةء 
حم يسم :اَل يوون ما مَك إذ لهم موا © أ 
تَتَِعَرنُ أفعص فعَصبتَ أمرى 6 © لله : 24-95 . وقوله تعالى : #دَالَ ما مَتَمَكَ 
ألا مَْجْدَ إذ ميك (الأعراف: ؟١١)2‏ ويوضحه ما في الآية الأخرى : 
هال يإِيس ما متَمَكَ أن تسج لِمَا لدت يد (ص : 0/0 ٠‏ والسياق واحد 
في الآيتين» فتكون (ل) في الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد ولهذا 
الاستعمال نظائر في كلام العرب. منها قول الأحوص : 

وَتَلْحََِْي في الَلهْوِ أنْ لا أَحِبَهُ وَلِلَهْوٍ داع دائبٌ غيرٌ غافِلٍ 

أ أن اح بزيادة (لا) للتأكيد. / 

الثًا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مثل هذه المواضع 
نافية» ولكنها ليست نافية للقسم. بل لشيء تقدم» وهو ما حكى 
عنهم كثيرًا من إنكار البعث». فقيل لهم: (لا) - أي ليس الأمر كما 
رقعم حدق احرت السم 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 04 


وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء 
ار ا سين اي <وقالُوا 
ا في قوله 00 0 5 5 رَيْكَ بمجون ©> ١‏ اله لد 

ا وا و ا 
وتوكيد للقسم. وأصلها أنها امتناع من القسم تحرج وخشيه من 
الحنث» » فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه. واعتبر حرف 
(لا) كالمزيد”''. 


وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له سواء أخذنا 
بقول من قال: إنها كالمزيد. أو بقول من قال: إنها نفي لشيء تقدم. 
وعلى ذلك فلا تعارض بين قوله تعالى: طلا أَقَيمُ يدا ار (© 4 
وقوله وق : «وهَدًا الْلدٍ الذي 69 > . 


© حذف جواب الشرط: 


زعموا أن هناك مخالفة تقود إلى اللبس في الاستعمال القرآني 
لأساونت الشرط» وذلك بسبب إغفال ذكر جواب الشرط أحياناء 
ل ونلا معبوا يو. وأجممرأ أ ن تعلو في 


أل لي له لبهم بأَمْرِهِمْ هنذا وهم لا سرون 


.2) 6 5 


. 558.777 مغني اللبيب. ص‎ )١( 
. ١4١ (؟) التحرير والتنوير مجلد 14 ج 014 ص‎ 


4 كمال اللّغة القرانية 


كلام العرب. وقد تكرر في عديد من آيات اللّه يء كقوله تعالى: 

« «وإن كانَ كير عَلَيْكَ إِعرَاصْيُمٌ فَإِنِ أسْيَطْعْتَ أن تَبنَتّ نَقَمَا فى الْأرضٍ 
أو شلا ى القع كلك كيذ بر كه أنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَْ مَل 
تَكْويَنَ مِنَّ الْجَهلِنَ 69 » (الأنعام: 05*). تقدير جواب الشرط 
المحذوف: ما آمنوا. 

٠‏ «ولر أ ان سيرت بد لْجِبَالُ 4 عت به الْأَرْض أو 1 به 
لْمَوقٌ بل ِنَم الْأمرٌ جيعًأ 6 (الرعد: »)7”١‏ تقدير جواب الشرط 
المحذوف: لما اموا يقت 


٠‏ جوَإدًا قبِلَ طم أنه مَا بين ديك وما حلفك للك حون 


(يس: 45)ء تقدير جواب الشرط المحذوف: أعرضوا . 


ع 
و22 ٠.‏ 00 2 .2 م 


ه «وارلًا فضل أله ء بكر ويحميم وأنَ أله تن ححكيم (©© © (النور: 7 
تقدير جواب الشرط المحذوف: لهلكتم . 

« #ولرز تريت إذ الْمَجَرمونّ كا عد ع را سر 
وسمعنا نجعن عمل الحا إن موقتورت نت © » (السجدة: ؟١).‏ تقدير 
وات الشترط: المتخدوف: ترايت أهرا فطل 


بجلة 

,م / 
/ُ 

2-42 


أمّا جواب (لَْمّا) فى آية يوسف التى أمامنا ففيه ثلائة احتمالات: 
الأول: أنه مثبت في الآية رقم )١7(‏ وهو: قالواء أي لَمّا ذهبوا 
له وكان كيت وكيت0 قالوا بأ أبانا . 


الثاني : أنه ميت فى الآية نفسهاء وهو (وأوحينا)» والواو 
زائدة. كما في قول امرئ الفسن:: 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0١‏ 
َْمَا أَجَرنا ساحة الحَيٍّ وَنتَحَى بنا بَطنُ حبتٍ ذي حقانب عَمَشَلٍ 

فجواب الشرط (انتحى) ٠‏ والواو زائدة. 

الثالث: أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله» والتقدير: فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب - جعلوه فيها"''. 

ومثل هذا الحذف كثير في القرآن. وهو من الإيجاز الخاص 
بالقرآنء فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى”'". 

وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب الاستعمال 
القرآني لأسلوب الشرط» وتظهر أغراض بلاغية رائعة. 

© وضع الأآسم الموصول موضع المصدر: 

يدا أن هناك اضطرابًا تركيبيًا في قول الله 5ق: لس ابر أن 
وأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلَكِنَّ ألينّ مَنْ ءَامَنَ باه وَاليَوْوٍ الآخز 
(البقرة: /ا/ا١)‏ ؛ حيث إن المبتدأ (البر) في قوله تعالى : بيه 
ءَامَنَّ بألل َالو الأز» َال على معنى لا على ذات» و 
خبره (مَنْ) وهو اسم موصول دال على ذات. 

وفى هذا اضطراب» والصواب - في ظنهم - أن يقال: ولكن 
لير أن تؤمنوا. 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة خاطئة» 
فقالوا: أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس في الآية اسم فاعل . 


ا 7 


2 


. 7587 / 6 البحر المحيط‎ )١( 
1 577١ ص‎ 2١71+ 5 التحرير والتنوير» مجلد‎ (0 


ل كمال اللغة القرآية 


وموضع الاشتباه عندهم هو مجيء (مَنْ) ‏ وهو اسم دالٌ على ذات - 
خبرا عن معنى : (البر) . 

وتركيب الآية على هذا النحو مجازي؛ لأنه لا يخبر عن معنى 
بذات» ولكن الآية لها تخريجات منها : 

)١‏ أنها من باب الوصف بالمصدر نحو: زيدٌ عدل» أي كأنه 
العدل لشدة تحريه العدل. 

)١‏ على تقدير مضاف محذوف من الأولء والتقدير: ولكن 
صاحب البر مَنْ امَنْ . 

*) على تقدير مضاف محذوف من الثاني» والتقدير: ولكن البرَ 
بر من آمن . 

ورجّح كثير من النحاة هذا التقدير الأخيرء ومنهم سيبويه 
5000 ع وال اه 0 

وفي كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول الخنساء: 
ْنَم مَا رَنَعَتْ حنَّى إِذّا اكرث فإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالُ وإدْبَار) 

تريد أن تصف سرعة الفرس. فجعلت الفرس هي الإقبال 
والإدبار نفسهما. ١‏ 

وفي الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى دقيق مرهف لمن 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ؟ / ” . 
(؟) الكشاف /١‏ 9#06” . 


فرة مغنى اللبيبءص "٠٠١١‏ "5٠ل‏ 5ق . 
(5) أنشده الزمخشري في: الكشاف 99٠ / ١‏ . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ِ. 


تأمل» وهو أن الإيمان متمكن في قلوب المؤمنين» فلو قيل: ولكن البر 
أن تؤمنواء لكان الإيمان المدعو إليه مجرد فكرة» ولكن لما أخبر عن 
هذا المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَنْ) التحم الإيمان 
بالمؤمن» والمؤمن بالإيمان؛ فصار إيمانا عمليًا متمكنا في القلوب. 

وإذا كانت الشبهات المذكورة سابمًا قد تَبيّنَ تهافتها وسقوطها 
وضعمهاء واتضح ما فيها من جهل أحياناء وغش وتدليس أحيانا 
أخرىء فإن من الغريب أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى 

تطاولهم. مثال ذلك ادعاؤ هي أن الترات الحكي قل افر يتوت ال 
وذلك في قول الله . بو ِصَاحِبومٍ ين حِنَّةٌ إن هو 

ِلَّا تر مين © ولد بظررا تلوت وَالارْضِ وما حَلَقَ أنه 
او له (الأعراف : 8 - .)١1868‏ 
ويفسرون هذه الآية بقولهم : هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا 
أن يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟! 

وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع؛ فقد فسّروا (ما) في الآية الأولى 
على أنها موصولة (بمعنى الذي)؛ وعلى هذا التفسير يكون المعنى : 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جِئة؟! 

والصحيح الذي لا يجهله أحد ممن يعرف شيئًا عن قواعد العربية 
أن (ما) في الأية نافية» والمعنى : أو لم يتفكروا أنه ليس بصاحبهم 
من جنةء وما هو إلا نذير مبين. 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم أنهم 
لم يتفكروا في خلق السماوات والأرضء كما أنكر عليهم في الآية 
السابقة أنهم اتهموا النبي كٌْ ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من 


3 كمال اللّغة الفرآيّة 
جنّة: وأن خلق السماوات والأرض دليل على وجود الخالق سبحانه . 

ثم كيف يُعْقَل أن يُقرّ القرآن بجنون النبي يل المنزل عليه القرآن؟! 

اليس هذا تناقضًا في الدّعْوى؟! 

هل يُعقّل أن يبعث المولى يق رسولا ثم بعد ذلك يحكم 
بجنونه؟! إن ذلك لمستّبعد جدّاء حتى في حياتنا اليومية حينما يختار 
أخة الناس رسو لا إلى غيره: 

فكيف يحال في حق البشر فعل ذلك ويُقال بفعله في حق الله 
عتعالك اللدد قن ذلك علو| كوو جه وساف الرسوك: الله كلذ أن 

إن صاحب 1 ا أجزاءً يفسرها على هواه 
فيقول عن قوله وك : «أولم يتفكروا مَا يصّاحبهم من جِنَّةِ عل سور 
ما بصاحبهم من خَبّل وجنون. ؟! ويقول عن قوله كك : «أولمٌ ينظروأ 
في مَلَكُوتِ ألسَمْوتٍ وَالَْرْضِ» مثلما قال عن سابقتها من أنهم نسوا أن 

يضاف إلى الاتطاع 0 3 والتفسير ار ٠‏ فهو يُفسر 
عن اله 

"جعي بود بو بن يروي د ولو 

فالآية الأول بها عبارة : ما 52 من جِنَةِ؟ء وبها أيضًا: 
© إن فو هو إِلَّا نذبر مُبين». ؛ فكيف يجتمع الضَّدَّان؟! ومعلوم في مبادئ 
المنطق والعقل أن الضدّين لا يجتمعان. 
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يضاف إلى ذلك وجود "ما' في الآية وهى حرف نفي» ولكنّ 
صاحبنا فهمها على أنها اسم موصول . 
وبعد هذا الإعياء من الاقتطاعء والتّلفيقن» ومحاولة لَىَ عنق 
النص القرانى واستنطاقه بعكس ما يعنيه؛. بعد هذا فقد أثار صاحبنا 
شفقتنا؛ لذلك نلفت نظره إلى التفسير الصحيح للآية» وكما يتضح 
من سبب نزولها أن الله قِقَ استنكر على الكفار أن يصفوا الرسول 
ع بالحتون :دوق أن تبكرو وتفملو] أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ 
لأن الرسول لم يَنْهَهُم إلا عن كل رذيلة» ولم يَدْعْهُم إل إلى كل 
فضيلة. اقول فكدا كرد المح عر ال لجر لاقي عبار واوا طاح ان 
يد بريئ2 من أيّ شبهة جنون فيقول وك : دما يصاحيوم 2 من جِنَّةِ 
أي : ليس به أدنى جنون و"ما"' في الآية كما قُلْنا سابقًا نافية» 
وليست موصولة كما يزعمون. وتتضح بلاغة الآية في توظيف 
إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها للهدف الذي جاءت من أجلهء 
ام - سبحانه كلمة "صاحبهم' التي تدل على معرفتهم الثَّامة 
وا: نهم أعلم الناس 0000 
كما جاءت كلمة (جِنّة) نكرة ليُفيد العموم والشّمول أي ليس به 
لت رو 
010( تفسير الطبري» طبع مصطفى البابي الحلبي: القاهرة.» .١978‏ 2155/94 
تفسير اللفوى» حفن | عالد عبد ارخف العك مرو ان ضوان ندا المعردة: 


بيروت» 25١9/7”‏ الفخر الرازي (مفاتيح الغيب)» دار الفكر : بيروت - ط”. 
6ه - .١946‏ 41-14/8:. البحر المحيط. دار الفكر: بيروت». 5/ 
.477-7١‏ تفسير أبى السعود. دار إحياء التراث العربى: بيروت» "/ 
144-4ء روح المعاني 0/ 178-1117» في ظلال القرآن» سيد قطبء دار 
الشروق: القاهرة. ط 2.1١‏ 1086١اه‏ 1988م 9/ ١1١9-١108‏ . 


لفصل الثاني 
١‏ 
ويضم : 


7 
الال 
ين 

0 غية 
© شبهات بلاغي 
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شبهات صرفية 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع القلة مكان جمع 
الكثرة؛ وذلك في الآيتين التاليتين : 

)١‏ قوله تعالى: 9يَأيها الْدِبنَ ءامنا كِب عِحكُم أَلصِيَامٌ كَمَا 
كُيبَ عَلَ الزيرت ين مََيِكُْمْ لمكم تَنَفنَ © أيَامًا تمدو من 
كانت يتم مَرِيسًا أذ عَلْ سَمَرِ مَهِدَّه ين يام أَحْ وَعَلَ ليست بثو 
َيه طعَامٌ مشكين كم توم حك ههوَ حب لم ون تسُومُوا حَزد حك 


2 


إن ا تعلمون > (البقرة: 1١87”‏ - 84١)؟؛‏ حيث جاء جمع المؤنث 


(٠يومًا‏ أو نحوها). والصواب_في زعمهم_أن يقال : أيامًا معدودة. 
أولا: لم يتفق النحاة على أن جمعي التصحيح (جمع المذكر 

أكثر النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ 
ثانا : قد يستعار جمع القَله ليعبر به عن الكثرة» والعكس» ومن 

ذلك قوله تعالى: ثَلَمَةَ وروَو» مع وجود جمع القلة (أقراء)'". 
ثالثًا: بافتراض أن جمع المؤنث السالم من صيغ جموع القلةء 


. ١91١ /” شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
. السابق‎ )( 


ْم كمال اللغة القرآيّة 
فإن للوصف به في الآية فائدة بلاغية» هي التسهيل على المكلف بأن 
أيام الصوم قليلة يسيرة» هذا على تفسير الصيام المراد هنا بصيام 
رمضان؛ وهو مذهب جمهور المفسرين . 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه الآية, 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر”'': وعلى هذا القول فلا مشكلة في 
استخدام كلمة (معدودات) إن قلنا إنها من صيغ جموع القلة. 

رابعا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) هو كلمة 
(معدودة)؛ وهي مفردة» وجَلِيُ لمن يعقل أن المفرد أدل على القلة 
ا ْ 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة ‏ هو في حد ذاته - 
تقليل وحصر للعددء كما يقال: دراهم معدودة., أي قليلة منحصرة. 

)١‏ قوله تعالى : 9وَسَْعَ سبلت حَضْرٍ» (يوسف : *2)4. زعموا أن 
الصواب أن يقال: سبع سنابل خضرء ولم يعذّلوا ما ذكروه. 

أولا : كلمة (سنبلة) لها ثلاث صيغ للجمع: سنبل: وهو اسم 
جنس جمعي . وسنابل: وهو جمع كثرة. وسئبللات : وهو جمع 
مؤنث سالم» وهو لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة» 
كما ذكرناء وقد يعبر عن القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاثة في وصف العدد 
(سبع) فلو قيل : (سنابل) - كما زعمتم - لكان خطأ؛ لأنه استخدام 


)01( الكشاف ١‏ / 1 البحر المحيط ” / 1 
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لجمع الكثرة في عدد أقل من عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة 
إلا فيما زاد على عشرة. 

ثائيًا: لو كان مرادهم أن كلمة (سنبلة) لا تجمع جمعًا مؤنثًا 
سالمّاء فهذا خطأ صريح؛ لأن كل اسم آخره تاء (سواء أكان مؤنثا 
أم مذكرّاء عاقلا أو غير عاقل) ‏ يصح جمعه بألف وتاء"'". 

كذلك ادعوا أن القرآن الكريم استعمل جمع الكثرة فى موضع 
يناسبه جمع القلة.» وذلك في قول الله تعالى : 

<رَقَانا آن تَمََنَا ألكارٌ إلا أنهاما كان 4 (البقرة: 89). 

والصواب ‏ في زعمهم - أن يقال: أيامًا معدودات» وقد بنوا 
زعمهم هذا على افتراضين : 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف بها العدد الكثيرء 
و(معدودات) يوصّف بها العدد القليل. وهذا غير صحيح كما تقدم؛ 
لأن (معدودات) لمطلق الجمع قليلا كان المعدود أم كثيرّاء وأما 
(معدودة) فهي وصف للأيامء والأيام جمع تكسير يصح وصفه 
بالمفرد كما يصح وصفه بجمع المؤنث السالم» وفي كلتا الحالتين 
يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها منحصرة في العد. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة أيام» 
وحينئٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم الدال على القلة في 
رأي بعض النحاة. 


. 188 /7 شرح الرضى على الكافية‎ )١( 


ا كمال اللّغة القرآيّة 

لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسد؛ لأنه مَْئَنٌ على أن اليهود 
سيعذبون في النار يومًا مقابل كل ألف عام؛ وعدد أيام الدنيا سبعة 
آلاف عام فتكون مدة عذابهم سبعة أيام. 


وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لأن الدنيا عمرها - حسب 
آخر تقديرات أهل العلم - خمسة عشر مليارًا من الأعوام؛ هذا ما 
انتهت إليه علوم الفلك والكونيات الحديثة”''» وعلى زعمهم هذا 
فإنهم سيعذّبون خمسة عشر مليار يوم» ولعل هذا قليل على مااقترفوه 
من جرائم! 

وعلى كلا القولين اللذين اذَّعاهما اليهود في مدة العذاب المقدّر 
عليهه”"'» فإنه يصح وصف كليهما ب (معدودة) - كما في آية البقرة - 
كما يصح وصفهما ب (معدودات) كما في قوله تعالى: «ذَلِكَ يِأنهَرْ َالُوا 
أن كَمَصََا أَلتََارُ ِل أَيَاما مَعْدُوداتٍ# (آل عمران: 58). 


وعلى هذين القولين لليهود. وجه ابن جماعة الآيتين فقال: قوله 


)١(‏ انظر : المفهوم الحديث للزمان والمكان .» ب . س . ديفيزه ترجمة : د . السيد 
عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» :.١994‏ ص25”9 تاريخ موجز للزمان 
(من الانفجار الكبير حنى الثقوب السوداء) » ستيفن هوكنج ؛ ترجمة / د . مصطفى 
إبراهيم فهمي» الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة - 67٠١١‏ ص 
67 فكرة الزمان عبر التاريخ؛ مجموعة من العلماء» تحرير: كولن ويلسون. 
جون جرانت. ترجمة: فؤاد كامل؛ سلسلة عالم المعرفة: الكويت؛ رقم ,١04‏ 
شعبان - رمضان 417١هء‏ مارس 14947. ص54 7» مولد الزمان (كيف قاس 
علماء الملك عمر الكون ). جول جريبن ' ترجمة/ د. مصطفى إبراهيم فهمي . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مكتبة الأسرة - .7٠١١‏ ص 160" . 

. 788 /١ البحر المحيط‎ »597 /١ وردت هذه الأقوال لليهود في: الكشاف‎ )١( 
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له 


تعالى في سورة البقرة : طوَكَائوا آن ممما كتاذ له أنهانا تفدوةة> 
وفي آل عمران: «تَعَدُودتٍع2. و'معدودة"' جمع كثرةء 
و"معدودات"' جمع قلة. جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: 
إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيامء وهي عدد أيام الدنياء 
وقالت فرقة: إنما نعذب أربعين يومّاء وهي أيام عبادتهم العجل» فآية 
البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية» وآية آل عمران الفرقة الأولى”'' . 

وكلام ابن جماعة هنا يسلم بأن (معدودة) جمع كثرة 
و(معدودات) جمع قلة. وقد بينًا أن الراجح عند النحاة التسوية 
بينهما في وصف جمع التكسيرء وأن كليهما دالٌ على الجمع من غير 
نظر إلى القلة أو الكثرة؛ كما أن المراد بهذين القولين تقليل مدة 
العذاب بقريئة العدد؛ فإن الوصف بأي من اللفظين مؤذن بالقلة ؛ 
لأن المراد بالمعدود: الذي 0 الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه» 
وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء 
الكثيرة» دفعًا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع 
الحيناناك” 7 


)0غ( كشف المعانى .ابن جماعهة. تحقيق د . محمد محمد داود. ص 11 : 
ه66 التحرير والتنوير /١‏ لاه ١لمّه‏ . 


6 كمال اللغة القرآيّة 
شبهات دلالية 


زعموا أن في القرآن الكريم مخالفات دلالية» وحصروها فيما يلي : 

© التناقض في معاني الألفاظ : 

ادعوا أن القرآن يستخدم اللفظ الواحد في المعنى ونقيضه. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: «ألْذِبنَ يِظنُونَ نهم ملهو ريم َنم إليه 
رَجِعُونَ (3©) # (البقرة: 47). فمدح الذين # يِظنُونَ أتهُم ملهُوأ ريم وَأنمْ إليه 
والظن هنا مذموم . وهذا - في زعمهم - تناقض . 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة - بل لو كان عندهم طرف من 
المعرفة بمبادئ علم اللغة - لما أوردوا هذه الشبهة الواهية. 

فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة: ظاهرة الاشتراك اللفظي, 
أو تعدد المعنى» وقد أفردت لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها : 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي . 

« المنجد في اللغة» لكراع النمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظي في العربية ما يعرف بالأضداد. وهي 
كل لفظٍ يعبر عن معنى وضده؛» ومن الكتب التي أفردت لهذه الألفاظ : 

« الأضدادء لابن السكيت. 


© الأضداد. للأصمعى . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وبا 
ه الأضداد. للسجستاني . 
« الأضداد. للصغاني . 
« الأضداد. لابن الأنباري. 


وغير ذلك الكثير من الكتب التى أفردت لتلك الظاهرة اللغوية 
المعروفة. حتى إنه لد يكاد كتاب في علم اللغة يخلو من الإشارة 
إليها باستفاضة أو بإيجاز . 

وفى الإنجليزية تسمى هذه الظاهرة 'لإ2اعولا201', 
'/ا1100202/0" يقول "ليش" في تعريفها: [0آ/ا11012021: 
كلمتان أو أكثر تشتركان فى النطق والهجاءء و'لإتتاءؤلا[20': 
كلمة واحدةة لها معنياق أو اكد , 

وهل هناك أحد - ممن يدعى المعرفة باللغة - لا يعرف أن كلمة 
(عين) - على سبيل المثال - لها معان متعددة يحددها السياق» 
مثل: حاسّة الإبصارء عين الماء» الجاسوس» حقيقة الشيء (نحو: 
عين اليقين» الشخص عينه)» الحسد (أصابته عين. .. إلخ)”" . 

وقد نال لفظ (العين) حظًا عظيمًا من اهتمام اللغويين» وعكف 
بعضهم على حصر دلالته» فوصل بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة" "© 


)١(‏ 38 . 2 ,05 ,568032105 » نقلا عن: علم الدلالة بين النظر والتطبيق» 
د. أحمد نعيم الكراعين؛ ص ١١7‏ . 

(؟) جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم)؛ د. .محمد محمد 
داودء ص "/ا١: ١985‏ . 

©) انظر التاج (ع ي ن .) . 


آآْ كمال اللّغة القرانية 


كما تردد هذا اللفظ كثيرًا فى كتب المشترك اللفظى”''» وغيرها من 
كتب اللغة”"'» كأحد الألفاظ المهمة التى تمثل ظاهرة الاشتراك 
اللفظى أصدق تمثيا 3 
وكلمة (ظن) من المشترك اللفظي باتفاق علماء اللغة» يقول 
ابن فارس : 
'"الظاء والنون أصَيْل صَحِيح يدل على معنيين مختلفين: يقين» 
وش ك؛ فأما اليقين فقول المَائل : ظننت ظناء أي أيقنت» قال الله 
تعالى : «الْذِبنَ يَظُنْونَ أنه نيم مللفوأ ريم وَأمَيم له جعونَ © #. أراد - واللّه 
أعلم - : يوفنول. والعرب تقول ذلك وتعرفه» فال دريد ابن الصمة : 
عَلانيَةَ ظتوا بألمّى مُدَجَجحَ سَرائَهُمُ في الفارسي المُسَرَّدٍ 
أزاة ايقتو ان بوش فى القران 76 
ومن هذا الكثير فى القرآن ما أورده مقاتل بن سليمان» وبدأ به فى 
تفسير الظن» فقال: الظن على ثلاثة وجوه. فوجه منها الظطن بمعنى 
)21 انظر : أبو عبيد ؛ كتاب الأجناس من كلام العرب». تحقيق امتياز الرامفوري ؛ 
المطبعة القيمة؛ الهند. 7867١ه_1978م.,‏ ص 8 . »ء أبو العميثل الأعرابى : 
المأثور من اللغة.؛ تحقيق د . محمد عبد القادر أحمدء مكتبة النهضة 
المصرية. 4ه - 488ؤام. ص 1١"‏ : 
)١(‏ انظر: إصلاح المنطق ص 556, والمزهر ١‏ / 7/7 ها 
(9) د . عبد الكريم محمد حسن جبل» في علم الدلالة؛ دراسة تطبيقية في شرح 
00 للمفضليات. الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية.» 5١991‏ ص 
: والحواشى الثلاث السابقة عن هذا المرجع . 
(8) مقاييس اللغة (ظن)ء وانظر: المحكم؛ تهذيب اللغة» الصحاح, اللسان (ظ 
5000 
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اليقين» وذلك في قوله هك : «#وظنّ داوردُ أئما فلنه» (ص: 14) يعني : أيقن 
داود أنما ابتليناه: وقال فى الحاقة: # إن ظتَنتُ أن ملق حسَايَة يِه 9 » 
عر يواسي ريني ماني واي اباي 
سد (البقرة : )٠‏ يعني ' إن أيقنا. ٍِ 

ثم ذكر الوجهين الآخرين» وهما: الشكء والتهمة""'. 

ويزيدنا الراغب الأصفهانى إيضاحًا لهذه المسألة فيقول: الظن 
انع الجا امكسل عن أخار زه ريض لزنت اذك إلى لون ون 
ضَعْقَتْ جدًا لم يتجاوز حدّ التوهم. ومما ساق الراغب من الآيات 
التي استُعمل فيها الظن بمعنى اليقين 

- سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن بصددها - الآيات 
التالية : 

٠‏ «وطري أهلها اهلها - م هدِرُوربَ ء علب] # (يونس 

8 97 #واستكير هو وَحُنُوْدُمُ فى الْأرْضٍ بعر‎ ٠ 
.)28 لا برجَعُوت © » (القصص:‎ 

« «#وظن دَادُ أَنَّمَا فَنسَّهُ» (ص: 4") . 

وي تَمَلَونَ» (فصلت: ؟57). 

ه «وَدَلِكٌ طنك الَرِى ظننشم بريكد» (فصلت: 77). 

«وظئوا أنهُّم مَإنتَمْهُرْ حُصُوتْهُم» (الحشر: 2) . 

٠‏ «الظانِي بِأنَّه ظري ألسَّوه» (الفتح: »)١‏ يفسره ما بعده وهو 


. 758 - 757 الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان.» ص‎ )١( 


- 


ع إِلعَنَا 


يا كمال اللغة القرآنيّة 


قول الله عق : «بل ظَننتم أن 0 علب الرسول» (الفتح: .)١١‏ 
« «وظن أَنَهُ الرَاقٌ © * (القيامة: 58). 


2 رش بر 


« «ألا يظنُ وليك أَنَنم تَبُْوبنَ () © (المطففين: 4).... إلخ37". 

وقد أطبق جمهور المفسرين قاطبة على أن قول الله وق : الذي 
يَنُونَ يم مُلَهُوا رَبهِمْ4 «البقرة: 45) يعني: يوقنون؛ لأنه وصف 
للخاشعين» وين ( عت الشدوع لا بنك انه للاريري: ويؤيّده أن 
في مصحف عبد الله بن مسعود وَنهِ : " الذين يعلمون"» ومثله 
قوله تعالى: ##إنَ نت أ ملو ملق حسَاية © (الحاقة: ١٠)ء٠‏ وقوله 
تعالى: #ورا الْمجرمُونَ ألثَارَ تطبر أ تم مُوافَعُوهًا» <الكهف: *0) ؛ 
فالظن في هذه المواضع 1000000 

وقد فسر العلامة ا بن عاشور هذا الاشتراك في لفظ الظن 
تفسيرًا حسنا فقال: "حقيقة الظن: علم بما لم يت يتحقق؛ إمّا لأن 
العبارع لدي بعد ولم يخرج إلى عالم الحسٌء وإمًا لآن علم 
صاحبه مخلوط بشك. وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتين إطلاقا حقيقنًا ؛ وعلى هذا جرى الأزهري في التهديب» 
وأبوعدروه واقتضر عق :هذا المع أبن عل 77 


وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى - هو الذي يحدد 


2م 


. مفردات الأصفهاني» (ظن)‎ )١( 

)١(‏ الكشاف .١87” /5 .77,8 /١‏ البحر المحيط .١86 /١‏ 8/ 70"؛, التحرير 
والتنوير »44١.548٠ /١‏ الفتوحات الإلهية /١‏ 148 . 

(9) التحرير والتنويرء مجلد 2١4‏ ج79. ص١٠١‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 


معنى اللفظء وبخاصة المشترك اللفظي» وللَّهِ دَرُ علمائنا إذ منعوا 
غير العالم بحقائق اللغة وأسرارها من التعرض لكتاب الله بالتفسيرء 
وليس هذا نوعا من الكهانة ولا احتكار العلم.» بل مجرد منهج 
وضوابط ينبغي الإحاطة بها كما هو الشأن في كل علم من العلوم: 
فمثلا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنييهء والمراد 
العف ال 7 

والمشترك اللفظي في القران الكريم مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي في هذا الكتاب العظيم؟؛ حيث كانت الكلمة الواحدة 
تنصرف إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو أقل. ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر”"'» إلا مع اضطراب دلاليّ والتباس يشق على المخاظب 
ويضيع معه المعنى . 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظى من جوانب 
إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه الألفاظ ‏ ومن 
الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في القرآن الكريم : 

- استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يثير 
فضول السامع أو القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم 
المعنى المراد وإزالة ما قد يشوبه من غموض أو خفاءء فيتحقق 
الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس . 

- تحقيق نوع من الموسيقى الداخلية» والملاءمة اللفظية الناتجة 


. 190/7 الإتقان‎ »5١5 /١ البرهان في علوم القرآان‎ )١( 
. ٠١5 / ١ (؟) البرهان‎ 


8 كمال اللّة القرآنيّة 


عن استخدام اللفظ بمعنيين في أآية واحدة أو يتين متجاورتين كقوله 
5 سوم ثرو م سير ره موس وير دس بره مهم ع6 
تعالى : لوبو تقوم السّاعة يفَسِمٌ المجرمون مأ مثو عير سحاعةٍ »# 
(الروم: 08)ء وقوله تعالى: «إيكاد سنا برق يَذْهَبٌ الْابصر () يِقَلْبُ 
أنَّهُ ألَيّلَ وَالتَهَارَ إِنَّ فى دَلِكَ لبر لَأولي الْأبْصَر )4 «النور: "4 - 44). 

- يعتمد القران على المجاز بعلاقاته المختلفة؛ وبخاصة علاقة 
المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه 
الاستعارة من حسن التصويرء وتوضيح المعنى. والإيجاز في 
الأداء؛ وجعل التعبير أكثر أدبية. وقد تمضى الاستعارة خطوة إلى 
الأمام حين تعبر عن المعقول والمعنوي بالمحسوس فيصبح كأنه أمر 
ملموس مرئي من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن الحي . 

ولكن الاستعمال القراني للمشترك اللفظي لم يترك القارئ في 
حيرةٍ وارتباك» بل كان المعنى المقصود واضحًا لمن تأمَّلء اعتمادًا 
على عدد من القرائن التى تحدد المعنى المرادء نذكر منها : 

« المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظى . 

« المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظي . 

« الاعتماد على السياق اللغوي. 

« الاعتماد على السياق غير اللغوي. 

© مخالفة الرسم الإملائى . 

أما المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظى فمن 
أمثلته في القران الكريم الفعل ' صام" الذي يدل على معنى الإمساك عن 
الطعام والشراب» كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١1١١‏ 

وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين النوعين. 
مسوك كِب عَلَيِحَكُمَ ألصيَامُ» (البقرة: 18)ء واستخدم للثانيى كلمة 
"صوم' كما في قوله تعالى: #8إفْ نَدَرتْ لِليمْنِ صَوْمًا فلن كلم 
ليوْمَ إنسيًا» (مريم: .)5١‏ 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد 
أخذ شكلين ذ في القرآن هما : 

النوع الأول : دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ 
المشترك اللفظى . 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتى : 

أعين وعيون :. كلاه اللفظين مشر ده "'عين ' ' وقد ورد هذا المفرد 
في القرآن بمعنى آلة البصر كقوله تعالى: «وَكبنا عَلدبِمْ فبآ أنَّ ألنّفْسَ 
نفس والعارست أَلَعَينِ» (المائدة: 15)ء كما ورد بمعنى عين الماء؛ 
كما في قوله تعالى: #فبها عا عي جَارية 09> (الغاشية: ؟١).‏ 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قل ورد فى القران بصيعتين اين 
هما : (أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استّخدِم فيها 
الجمعان - وعددها اثنتان وعشرون اية للجمع(أعين). وعشر آيات 
للجمع (عيون) - اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل جمع 

فلم ترد أعين في القرآن الكريم إِلّا جمعًا للعين الباصرة؛ مثل : 


م ووسورهس جب فير مي » 
ور أعينهم تفيض عرس المع » (المائدة: 85) ٠‏ 


يحل كمال اللّغة القرانية 


ست 
لم 


«#سحرنا أعبرت لئاس «(الأعراف: :)1١17‏ لم قوب لا بِفْفَهونَ 
78 وَل عي ل بْصرُونَ يها» (الأعراف: 178). 
كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إِلّا جمعًا لعين الماء» مثل : 


جَنتٍِ وَعْبُونِ » (الحجر: 45. الشعراء:لاه؛ 147ء الدخان: 76 1م 
الذاريات : ١6‏ ). 


ولا يصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع الجمع (أعين)؛ 
والكثرة مع الجمع (عيون) كما يقول النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى 
القلة في آيات مثل: ظقَلمًا لقا سَكروا أعبت التاس وأستكبرق» 
(الأعراف: 42١١‏ ومثل: #وفيهًا ما تَنْتَهِيهِ الْأنفس ويد اليك » 
(الزخرف: ,)7١‏ لأن معنى الكثرة هو الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق 
هيا : 


النوع الثانى : دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص 
المعنى العام للفظ في اتجاهين مختلفين يراد بكل منهما نوع معين 
من أفراد هذا المعنى العام, وهو ما يمكن أن يسمى بالاختلاف في 
تطبيقات الاستخدامء لكن دون أن تختلف المعاني اختلافا كليًا 
لتصير الكلمة من المشترك اللفظي . 


حمير وخمر: ورد لفظ (الحمير) في القران الكريم مرتين هما: 
قوله تعالى: 9وََيِلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيِرَ لرَحكبوها وزينة وَيحلْقٌ ما لا 
تمَلَمُونَ ©4 «النحل: 8)» وقوله تعالى: «#إِنَّ أنكر الْأصوتٍ لصوت 
أحَمرِ» (لقمان: .)١9‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١01‏ 


أما لفظ (الحمر) فقل ورد مرة واحدة في قوله تعالى : نهم 
ل ((© * (المدثر: 6 - 8ه). 

وواضح من سياق الآأيات أن القرآن قد استخدم لفظ (الحمير) 
حين أراد الأهلىّ منها فهي التي تستخدم للركوب. أما لفظ الحمر 
فالمراد به الحمر الوحشية بدليل السياق كذلك, لأن القسورة ‏ سواء 
فسرت بالأسد أو بالرماة والصيادين ‏ لا توجد عادة داخل المساكن 
والبيوت. ويدل على ذلك أيضا قول ابن عباس : إن المراد في الآية 
الحمر الوحشية. 

وأما الاعتماد على السياق اللغوي فمن أمثلته : 


سير كلية: "التاحقة"" باللؤاطه فى اقزله تعالن > دنار 2 
لْفحِمَة ونش مُصِجُوبت» (النمل : 1 الكلام السابق في الآية 
نفسها: «وَلْوطًا إذ كَالَ لِقَوْمِ» ٠‏ وتفسيرها بالزنا في قوله تعالى: 
#وَالي أ َلْفَحِمَةَ من نابكم » (النساء: )١6‏ بقرينة الكلام 
التالى : «اكَسَتَتْبدُا عَلتِهِنَّ أدصَهٌ يَدحكُمْ > . 

أمّا ما يعتمد على السياق غير اللغوي. فعادة ما يتوقف فهمه على 
معرفة أسباب النزول من ناحية» وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور 
من ناحية أخرى» ومن أمثلته في القرآن الكريم: لفظ "إنسان" الذي 
أريد به ادم نفسه في قوله تعالى : 

«خَلق الإنمْنَ مِن صَلْصَدلٍ كَلْسَخَارٍ 40 «الرحمن: 14) قال 
القرطبي : باتفاق من أهل التأويل يعني آده”"' . 


3 001211 
فرت من فسورم 


١١١ /١ا/ القرطبى.‎ )١( 


1 كمال اللّغة القرآنية 


وفي قوله تعالى : #إِنَا حَلَفْنَا لاسن من نُطْمَةِ» (الإنسان: ؟). قال 
القرطبي: أي ابن آدم من غير خلاف"''. 

وأريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها أبو جهل في قوله 
تعالى: ©كلَآ إِنَّ لانن لَطيَحَ 9 أن ياه أستنق 69 » (العلق: 5. 07 
وعتبة بن أبي لهب في قوله تعالى: ظفل انان مآ كترم 09 © (عبس : 
7 وأمية بن خلف أو الوليد ؛ بن المغيرة في قوله تعالى: #أولًا 


لل ل حر اخ يم ار 


يُرْكْرٌ الإننٌ أنا َلْقََهُ من كَبْلُ وَلَرْ يك سَيِعًا 69 * (مريم: 57). 

وأما اختلاف الرسم الإملائي فمن أمثلته في القران الكريم الفعل 
'طغى" الذي كتب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز في العصيان. 
كما في (طه: 4؟ . 48» النجم: 17» النازعات: 17, 51): وكتب بالألف 
حين جاء بمعنى علا وفاض» كما في (الحاقة: .2"6١١‏ 

ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن الكريم - وفي 
كلام العرب ‏ بمعنى الشك تارة» وبمعنى اليقين ثارة أخرى. 
ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن الأخرى على نحو ما قدمنا. 

والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها ‏ أيضًا ‏ حول 
قول الله قل : دنه أ عد بن ألتتلٍ» (البقرة: »)١9١‏ وقوله تعالى: 
«ومَا جَمَلنَا أََيا أل ريتك إِلّا ينه لنّان» (الإسراء: )0 حيث 
ذمّت الفتنة في الآية الأولى» ولم تُذمَّ في الآية الثانية» قالوا: كيف 
يكون ذلك ومعنى الفتنة واحد؟ 


١١٠١ /١9 القرطبى‎ )١( 
(؟) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية؛ د . أحمد مختار‎ 
: ١١6.١١8 عمر: ص‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 36 
أولا: الفتنة ليست بمعنى واحد. ولكنها ترد بمعانٍ متعدلد » ومن 
معانيها في القرآن الكريم : 
)١‏ الاختبار» كما في قوله تعالى : «وِلْقَدَ قَنَنَآ سُلسنَ» (ص : 4). 
”) التحريق بالنارء كما في قوله وق: ظطإِتٌ أن نوأ اموي 
ؤت ثم ل ونوا لَه عَدَابٌُ جَهمم وَلحُمْ عَذَابٌ أرق ©) » («البروج: .2٠١‏ 
*) الضلالء كما في قوله تعالى: فر أَنشَكُم وَرْسْمْ» 
(الحديد: .)١5‏ 
:) الكفر. كما فى قوله تعالى : 
لي بربرى ميري ات ل .ل ف شم يمر ره 
وَقئلوهم حَىّ لا تكون فلنه وَيكونَ لذبن يِل © (البقرة: 19). 
0( الخداع. كما ف قوله تعالى : 
«رَعْدَرْهُمْ أن يَنْيِبُوك عَنْ بَمْضٍ مآ أَرّلَ أنه الك (المائدة: 48). 
وغير ذلك من المعاني» وأصل مادة (ف ت ن): إدخال الذهب 
النارٌ لتظهر جودته من رداءتهء ثم استُعير لكل شدة”''» كالاختبار 
كأن المختبّر يحرق بالنارء والضلال والكفر لأنهما مدعاة لدخول 
النارء والخداع لأنه نوع من البلاء الشديد لمن وقع به. 
ثانيًا : معنى الفتنة فى قوله تعالى : « وَل أسَدَ من لصتل (البقرة: 191) 
المحنة والبلاء الذي أصاب المسلمين بأيدي المشركين؛ وهو 


)١(‏ المفردات. مقاييس اللغة؛ اللسان (ف ت ن).؛ العمدة في غريب القرآن: ص 
(حىء 2.95 ”الى 6ءثء. لاه5ء. /.)58١‏ الكشاف: ١‏ ص ,23١١(‏ 
043*057 3) الاصس (650). ” ص .)506061١9561١468(‏ 4 ص 
(قث3. )١/6٠‏ . 


0 ان 
املجل كمال اللغة القرانية 


إخراجهم من أرضهم وديارهم؛ وصدّهم عن المسجد الحرام: 
وابتلاؤهم بصنوف العذاب ليرتدوا عن دين اللّهء وهذا أشدٌ من أن 
نشغلوا سيوف العتر 3 

وأما قوله تعالى: «ومًا جَمَلنا ألرتيا أل أَريكَ إِلَّا تنه 4 
(الإسراء: 0غ فالمراد بالفتنة فيه: الاختبار والابتلاء؛ وذلك حين 
أخبر النبي ود الناسسَ أنه قد 0 به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ليلة البارحةء فارتد لذلك قوم من ضعفاء 
المسلمين» وراح المشركون يسخرون من رسول الله ل فتلك هي 
الفتنة التي أريد بها تمحيص القلوب» وتمبيز المؤمن من الكافر 
والطي هه القيف "7 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك» فالفتنة التي في قوله تعالى : «#وآلفذئة 
أسَدُ ِنَ لزه هي من فعل البشرء والتي في قوله تعالى : إلا ينه 
ناس هي من عند الله وِدْء وقد جرى القرآن الحكيم على ذم الفتنة 
التي من فعل الإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وأما الفتنة التي من الله 
فد فهي على وجه الحكمة الإلهية» ويتجلّى هذا بوضوح في قوله 
تعالى : #أحسيب النَاس أن يركوا أن يقُولوا امكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ (© وَلَمَد 
كنا ين ين ينين تلن لله ليرت مَدَوا ردن الكذبينَ © » 
(العنكبوت: ١‏ - 207 أي: أَحََسِبٌ الذين أجروا كلمة الشهادة على 
ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين. 
بل يمتحنهم الله بضروب من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات 
)١(‏ الكشاف /١‏ 547 البحر المحيط 7/ 15. التحرير والتنوير ” / 3٠”‏ . 
() الكشاف ” / 466» البحر المحيط " / 05 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١١1‏ 


أقدامهم وصحة عقائدهم؛ ليتميز المخلص من غير المخلص» 
والراسخ في الدين من المضطرب”"' . 

وقد جرت سُنَّة اللّهِ في خلقه أن يختبر عباده» وإلّا بطل التكليف. 
فالدين يبيّن لنا الخير والشرء ولكلّ وجهةٌ هو موليهاء والبلاء 
والاختبار في الدنيا ركن ركين» وسنّة كونية إلهيّة . 

© اششاه الدوال: 

من العجيب أن يتصدّى لنقد القرآن الكريم مَنْ لا علم له 
بالعربية» فتشتبه عليه الدوالٌ ويشرع في التلبيس على الناس بما لَبّسسَ 
عليه شيطانه وجهله . 

من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القرآن الكريم نص على دخول 

الرسول الكريم يكْدٌ النارء وذلك في قوله وك : 5 َإِنَ ينك إلا واردما 


ىت عي ير 


كأنَ عَلَ رَيِكَ حَتْما مقَضِيًّا © »© (مريم: .0/١‏ 

ومعتى هذا النص - في زعمهم -.هو: ماامن أحدٍ من الناس إلا 
داخل جهنمء وحيث إن الرسول كك داخل في هذا العموم؛ فإن 
الحكم ينطبق عليه أيضًا . 

والمسألة أيسر من هذاء فلو راجمٌ هذا المدعي معنى الورود في 
اللغة لوجد أن #ورّةالفاءوغيركؤووةا وورةاعلية» أن التر ف عليه 
دخله أو لم يدخله. وكل من أتى مكانًا - مَنْهَلُا أو غيره - فقد ورده'") 


. ١99 /# الكشاف‎ )١( 
. المحكمء مقاييس اللغة»اللسان (و رد)‎ )5( 


14 كمال اللّغة القرآيّة 


وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول». بل هو بلوغ المكان 
والوصول إليه. 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسحاق الزجاج يقول 
في هذه الاية: 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فمّال كثير من الناس إن الخلق جميعًا 
يردون النار في: فينجو المتقي ويترك الظالمء وكلهم يدخلها . . وحجة من 
00 : «ثم توصت ين كل شيع 

أي سد . ٠‏ ثم قال بعد : جوَإن يَسَك إلا وارجهاك . ولا ل اام 
او واي سو 7 
وُنَدرُ ألطلِييت4 (مريم: 077: ولم يقل : وندخل الظالمين» وكأن (نَذر) 
للشيء الذي حصل في مكانه . 

وقال قوم: "إن هذا إنما يُعْنَى به المشركون خاصة؛. واحتجوا في 
هذا بأن بعضهم قرأ: 'وإِنْ منهم إِلّا واردها"”''. 

ويكون على مذهب هؤلاء «ثمّ تَتِى ألَدِينَ أَتَقوأْ» أي نخرج 
المتقين من جملة من ندخله النار. 

وقال قوم: إن الخلق يَردُونها فتكون على المؤمن بردًا وسلاماء 
ثم يخرج منها فيدخل الجنة» فيعلم فَضّل النعمة لِمَا يشاهِدُ فيه أهل 
العذاب وما رأى فيه أهل النار. 


2174 /١١ القرطبى‎ .ه٠١‎ / ١ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف‎ )١( 
روح المعاني 7/ ١١1١ء معبجم القراءات القرانية‎ »5٠١ /5 البحر المحيط‎ 
. )١ 7/5 /“ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 14 


وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: إن ورودها لمق دخولهاء 
وحُْجَتُّهِم فى ذلك جيدة جدًا من جهات: إحداهنّ أن العرب تقول: 
وردت ماءً كذاء ولم تدخلهء وقال الله وِقَ: #وَلْمًا ورد مآ مديت 


٠. 4‏ 3 . 
وَجَدَّ عَلَئْهِ أَمَهَ يس التكاس يسَفوت» (القصص: 37). 


وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قد وردتٌ بلد كذا وكذا. 


ثم خلص الزجاج إلى قوله : 

والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله كق: «إنَّ ا 
تبتك ليم نيك الخنؤ :رليك كاد متسدوة: 10 11 ترك 
حَسِيسَه] »© (الأنياء: 221١5 - ٠١١‏ فهذا - والله أعلم - دليل أن أهل 
الحسنى له يدخلون النار» وفي اللغة: وردتثت بلد كذا وكذاء إذا 
اشرق عليه» دخلته أو لم تدخله. قال زهير: 

فلمًا وَرَدْنْ الماء زرا حَمَامه وصَعْنّ عِصِي الحاضر ا لمتخيم 

المعنى : بلغن إلى الماء أي أقمن عليه . فالورود هنا - بالإجماع - 
لعن ول 

وقد أجمع المفسشرون قاطية سواء من قال إن معنى الورود: 
الدخولء أو من قال إن المراد به المرور أو القربء على أن المؤمن 
لا يصيبه حر النار ؛ لأن الله قَكَ يحجب عنه إحراقها فتكون عليه بردًا 
وسسلا 0 
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, 347 - ”4٠ / ” معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


(') انظر: تفسير الطبريى ١5‏ / 8١١45.31١كء‏ تفسير ابن كثير ” / ١75‏ -78١؛‏ 
الكشاف ؟/ 6 . تفسير الفخر الرازيء مجلد 2١١‏ ج١5‏ ص ”2)1511-1137 - 


ل كمال اللّغة القرانية 


ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون أن الخطاب 
للمشركين فقط على طريقة الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى: 
للحَدْرنَهُمْ» وقوله تعالى: طلنْحْضِريَهر». عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاءً في المواجهة بالتهديد. 

جا ذفن اقرع الاو هع أرلق لان عرو قي رانك لكف عطاك 
عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النارء دفعًا لتوهم أن انتزاع 
من هو أشد على الرحمن عتيًا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من 
العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لهم من النار أو نحو 
وللنهة انئ وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار فإن الله 
أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة»ء وفي قوله: 
(لنحشرنهم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 
الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة. ومقتضى الظاهر 


أن يقال: وإن منهم إلا واردها. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: "وإن 


منهم " وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 
فالمعنى : وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة إلا وارد جهنم 
حتمًا قضاه الله فلا مبدل لكلماته. أي فلا تحسبوا أن تنفعكم 


- البغوي ”“/ 3١8-7١”‏ . النسفى ”*/ ”59 - 87» تفسير ابن عطية 4 / 280١١‏ 
7 زاد المسير 0/ 500 - 21017 تفسير أبي السعود 5 / 7175. تفسير 
الالورسي؛ مجلد8. ج١١‏ , ص 117١‏ -154ء البحر المحيط 5/ 25١٠١1١09‏ 
مفردات الأصفهانى (و رد) . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١١‏ 


شفاعتهم أو تمنعكم عزة شيعكم ١‏ او تلقون التبعة على سادتكم 
وعظماء أهل ضلالكمء أو يكونون فداء عنكم من النار. 

وهذا نظير قوله تعالى: «إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلهِمَ سُلْطْدنٌ إِلّا من 
أبَعَكَ مِنّ ألمَاونَ © وَإِنَّ جَهِمّ لمَوعِدُمٌ أْوِينَ 409 «الحجر: 45 - 
)2 أي الغاوين وغيرهم. 

فليس الخطاب في قوله ته يسك إل ولق لجميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 
يردون النار مع الكافرين ثم يُنْجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل 
ينبو عنه السياق ؛ إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن 
فضل اللَّه على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع المشركين مسافا واحدّاء كيف وقد صدر الكلام بقوله: 
«نوريك لَحَسْرَنْهِمْ وَالشَمنطِينَ» (مريم:18). وقال تعالى: يوم حشر 
نَل أن وَدَا © وتو التخيية إل جَمَم يتا © © (مريم: 
6- 2)85 وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين . 


فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى: «وَإِنَّ جَهَمم لَمَوعِدمم وين 
4 (الحجر: *1) عقب قوله : «إِنَّ يبَادى لَيْس لَكَ عَلبِم سلطدن إلا 
من أَبَمَكَ مِنَّ أَلْمَاوبنَ 69 » (الحجر: ؟1). فلا يتوهم أن جهنم موعد 
عباد الله المخلصين مع تقدم ذكره لأنه ينبو عنه مقام الثناء . 

واتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم . 
واختلفوا في محل الاية فمنهم من جعل ضمير " منكم" لجميع 
المخاطبين بالقرآن. ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى 
ومنافاة حكمة الله والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء 


نا كمال اللّغة القرآيّة 


أدنى عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول الورود 
بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى. وهذا بعيد عن 
الاستعمال: فإِنّ الورود إنما يراد به حصول ما هو مُودَعٌّ في المورد 
لأن أصله من ورود الحوض. وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى 
المصير إلى النار كقوله تعالى : 8« إِبََحَكُمْ وما تَعْبِدُونَ من دوين الم 
حَسَب جَهَتم شر لها ورثرت © َو كت هلولا ءالهة ما 
ا 0 با يدون 46 (الأنبياء : 44 - 49)» وقوله تعالى : 
و من النتنقة ارخ لتر انيق الرزة: التزرة 60 4 
(هود: 98)» وقوله تعالى: # ونسوقٌ الْمجْرمِينَ ل جه ورد 104 
(مريم: 81). على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا جدوى له فيكون 
عبئاء ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد. 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراطء وهو جسر على 
جهنم. فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين فى سرعة الاجتياز. وهذا أقل بُعذا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفى تعضيدًا لذلك الحديّث الصحيح: " أنه لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم '"» فتأول تحلة 
القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى : جوين َس إِلَّا وارمعا» 
(مريم: »)/١‏ وهذا محمل باطل ؛ إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل. 
وإنما معنى الحديث: أن من استحق عذابًا من المؤمنين لأجل 
معاص0» فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
النار إلا ولوجًا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسم, أي التحلل 
منه. وذلك أن المُمسِم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم فل 
يتحقق فيه ها حلف عليه» فقوله: 'تَجِلَّة القّسَه" تمني 0 . 

وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم ذكره. فالمؤمن لا 
تناله نار جهنم باتفاق جمع المفسرين. 

© التغبير في أسماء الأعلام: 

زعموا أن القرآن الكريم يخطئ في إيراد بعض الأعلام. 
واستدلوا لذلك الزعم بالآيات التالية : 

)١‏ قوله تعالى: هسَلَم عَلَ إل يَاسِينَ © » (الصافات: )1٠١‏ بعد 
قوله وِقَ: «وَإِنَ إِليّاس لمن الْمَرْسَلَِ 469 (الصافات: »)١7*‏ وذلك 

ونقول على وجه الإجمال: إن للعرب في النطق بالأسماء 
الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من لغتهم. فهم يتصرفون في 
النطق به على ما يناسب أبنية كلامهه”" . 

والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم (إيليا)» ويسممى في 
بلاد العرب باسم (إلياس) أو (مار إلياس)” " . 

وكما سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي أيضًا إلياسين» 
كما سمي (إدريس) : ار 1 
)غ0( التحرير والتنوير» مجلد م24 ص 484 (١6١90-‏ .2 


0( التحرير والتنوير. مجلد 2١١‏ ج275 ص يدداد ” 


إفرة التحرير والتنوير؛ مجلد 4. جلاء ص 731١٠‏ . 
(:) الكشاف " / لاه" ., 


يا كمال اللغة القرآنّة 


و كر يي راي نو بين و 
لذلك قراءة نافع وابن عامر : “سَلام عَلَى آل ياسين " وعلى هذا 
يكون (ياسين) إمّا اسمًا آخر لإلياس» وأضيف إلى (آل) مرادًا به 
الشخص نفسه » تقول العرب: آل أبي بكر وهم يريدود أبا لي 

وما أن يكون (ياسين) أبا إلياس. فيكون آل ياسين: أبناء 
ياسين» وأتباعه ومن بينهم إلياس . 

وعلى كلا الوجهين. وعلى كلتا المَراءتين» لا وجه للاعتراض ؛ 
فإما أن يكون (إلياسين)اسمًا آخر لإلياس (وكلاهما إيليا)» وإما أن 
يكون المراد بإلياسين: أتباع ياسين (أبي إلياس) . 

)١‏ قوله تعالى: «رَطُورٍ سينينَ 09 * <التين: ؟)» زعموا أن كلمة 
(سينين) هنا اسم جمعء وأن القرآن حرّفها عن (سيناء) لأجل السجع 

وقد ورد الاسمان (سيناء وسينين) في القران الكريم علمًا على 

5 0 9 1 اعم ص سم مك دم 4“ آ رح 
الموقع المعروف في مصر . قال تعالى : «#وشجرة ترج بين طور سينا 
بت يِأَلدهْنٍ وَصِبْخ لَلأكلِينَ 09 * «المؤمنون: 20). 

وقرئ (سيناء) بالكسر والمدء وقرئ (سِيئَا) بالكسر مع القصر أي 
بدون همزة. وكلها علم للمكان المعروف بمصرء ومثلها (سينين) " . 

وجميعها لغات صحيحة في العربية» ولا وجه لتفضيل بعضها على 
بعضء ما دام جميعها شائعًا في كلام العرب سائرًا على ألستتهم . 


. مقاييس اللغة (أول)‎ )١( 
: 15١ التحرير والتنوير. مجلد 06 ج؟ءص‎ ١06 :1١11/1 القرطبى‎ (0 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١)‏ 


') قوله تعالى : «#وَإِدْ قَالَ إِبَرَحِيم لَه عَاررَ؟ه (الأنعام: 74). 

زعموا أن والد إبراهيم اسمه (تارح) [سفر التكوين ]”7/١١‏ 2 وأن 
القرآن الكريم أخطأ في تسميته (آزر) . 

و (آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كما تتصرف اللغات 
بالأعلام المنقولة عن لغات أخرىء وإما أن يكون لقبًا له بمعنى 
الهرم. أو الضحّاكء أو الضالء» المعوح عن طريق الخير في اللغة 
الفارضية القدييج7, 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي باسم البلد الذي 
جاء منهء ففي معجم ياقوت: "أزر - بفتح الزاي وبالراء - ناحية بين 
سوق الأهواز ورامهرمزء وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو 'أور الكلدانيين' وفى معجم 
يأفوت : ا - بضم الهمزة وسكون الواو - من أصقاع رامهرمز من 
وفي سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور 
الكلدانيين قاصدين أرض كنعان» وأنهما مرًا في طريقهما يبلد 
'حاران" وأقاما هناك ومات تارح في حاران» فلعل أهل حاران دَعَوْه 
(آزر) ؛ لأنه جاء من صقع آزرا'" . 

وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبرية» و (آزر) اسمه في العربية 
بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 


. 751١١-751٠١ مفردات الأصفهانى (أزر)» التحرير والتنوير» مجلد ؛. جلاء ص‎ )١( 


هل كمال اللغة القرآيّة 

ومثل هذا يقال في اعتراضهم على تسمية البلد الحرام (مكة) 
و(بكة)ء فكلاهما اسمان لمسمى واحد على لغتين مختلفتين. 

وكذا فى تسمية النبى وح محمدًا وأحمد: 

'"أحمد' اسم علم منقول من صفة. وهذه الصفة يراد بها التفضيل ؛ 
أي : أحمد الحامدين لربّه؛ و"محمد" منقول من صفة أيضاء وهى فى 
معنى محمود » فالمحمّد الذي مد مرة بعد مرةع و"أحمد' سابق ل 
' محمد" . ثم إنه لم يكن محمدًا حتى كان أحمدء فقد حيد ربه فشرّفه 
بن جعله حملا ؛ أي : محموذاء ولهذا تَقَدّم ذكر "امك" على 
'محمّد' فذكره عيسى 8 فقال: #8 آنه أُحَدْ»ه (الصف/1). 

ثم ما المشكلة فى أن يكون لأي إنسان اسمان أو أكثر؟ أليس 
إسرائيل هو نفسه يعقوب نَد؟! وأليس اسم "مصر" في اللغات 
الأوروبية '4هلاع28'؟! كما أن المملكة المتحدة اسم لدولة أوربية: 
وإنجلترا اسم آخر لتلك الدولة؛ فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟ ! ! 

© التقارب الصوتي ليس تقاربًا في المعنى : 

زعم بعضهم أن الحجّ معناه الحَك! وأن الشهرستاني قد ربط في 
كتابه " الملل والنحل " بين (الحكُ؛ والاحتكاك) من ناحية؛ و(الحَجّ) 
من ناحية أخرى ؛ حيث ذكر أن النساء كنّ يَحْكْكُنَ فروجهنّ بالحجر 
الأسود حتى في أوقات حَيضِهن . 

وهذا زعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي : 


فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصوتي ليس بالضرورة تقاربًا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يفل 


في المعنى» وقد بنى مثير هذه الشبهة دعواه على وجود تقارب صوتي 
بين الحجّ والحكُ؛ حيث الجيم والكاف مخرجهما من حَيّرْ واحد. 

ولو صَحََت هذه الدعوى لكان هناك تقارب (أو تمائل على 
زعمهم) في المعنى بين كل من : 

أكل - أجل . 

رَكل - رَجَل 

نجح - تكح... إلخ. 

وهذا لا يقوله عاقل ناهيك عن أن يكون عارفًا بقوانين اللغة. 
كذلك فإن الواقع اللغوي - أي الاستعمال الفعلي للفظين (الحجّ 
والحك) يقطع يعدم وجود أي علاقة بينهماء وسوف ننقل كل ما 
يتعلق بالمادتين (ح ج ج): (ح ك ك) لنرى ما أوردته المعاجم 
اللغوية في هذا الصددء ولنطالع معًا : 

الحج: القصدء والكفٌء والمَدُوْمُ؛ وَسَبْر السّجَة بالمحجاج : 
للمسْبّارء الغلبة بالحَُجةء وكثرة الاختلاف والتردد» وقصد مكة 
للنسك. وهو حاج وحاججء والجمع: حُجَاحجء وحجبج وحَج. 
وهي حاجّة من حواٌ. وبالكسر الحبجة: الاسم. والججة: المرة 
الواحدة» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)»: والسَّنَة» وشحمة الأذن, 
الحَحّة: خرزة أو لؤلؤة تتعلق. وبالضم الحُبّة: البرهان. 
والحِجَاج: الجَدِلء» وأحججته: بعثته ليحج. وحجةٍ الله لا 
أفعل. بفتح أوله وخفض آخره: يمين لهم. وححججحج: أقام. 
ونكصء وكففٌء وأمسك عما أرادء والحَجَرّج: الطريق يستقيم مرة 
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ويعوحٌٌ أخرىء والْحُْبجْحُ: الطرق المحفرة والجراح المَسْيُورة, 
والحجاح : الجانب؛ وعَظم ينبت عليه الحاجب» وحاجب 
الشمسء وأحجٌ: أحق. وحبجاج: اسمء والتحَاح: التخاصم. 

هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في المعاجم. 
حتى التي أُلّفها غير المسلمين لم تذكر خلاف هذه المعاني» فمن 
أين جاء الشهرستاني - إن صحت نسبة هذا النص إليه - بهذا 
المعنى» الذي انفرد به» ولم يقل به أحد غيره. 

ولنأتٍ إلى مادة (ح ك ك)؛ حيث نجد: 

الحكُ: إمرار جِرّْم على جِرْمء وتحاك الشيئان: اصطكٌ 
جرماهما فحك أحدهما الآخرء واحتك بالشيء: أي حَكُ نفسه 
علدو :والحكة: العدزيي والشكاكة نا تخالا سعجهن: إذا حك 
أحدهما بالآخر لدواء ونحوهء والتحاك: التساوي في الشرف. 
والحاكّة: السَّنّ؛ِ لأنها تحك صاحبتها أو تحكٌ ما تأكلف 
والتحكف:.. التحرس... والتعوهن»: والححاكة:: كالهاناة» .وك 
الشيء في صدري وأحك واحتكٌ: عملء والأول أجود. 
والحكاكات: ما يقع في قلبك من وساوس الشيطان؛ والحَكك: 
مشية فيها تحرك شبيه المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 

و ناك طاروسن رين يه إلى بانع مسطان مد 
المزاعم من أن النساء كُنَّ يفعلنَ هذا الفعل القبيح في أطهر 
الأماكن» وأقرب ما يكون فيها المرء من ربه. 


بين ححقائق الإعجحاز وأوهام الخصوم 6" 

الثانى : الواقع نفسه: فنحن لم نسمع منذ الأَزَّل ولم نر هذا الفعل 
من حُسَاج بيت الله الحرام» فإن كان هذا المدعى قد رأى هذا فلِمَ 
لم يظَلِعَنا عليه أو يصوره لنا» أو يَدْعَنًا إلى مشاهدته؟ 

الثالث: لعل مَرَوْجَّ هذا الزّعم الفاسد قد ربط بين الحج فى 
الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يحجُجون عَرَايًا ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون عدم صحة الطواف في ثوب عصى الإنسان فيه 
ربّه وكان النسوة يفعلنَ فيضعْنَ أيديهْنَ على مواطنَ عوراتهن. 
وتقول الواحدة منهن : 

قاد اوها وك م د و د بعك 2 3 
الوم يبدو بضه أو كله وَمَا بَذا منه فلا أجله 

فجاء الإسلام ورفض هذه العادات رفضًا قاطعًاء فقال وق : 
<ِإِنَمَا النشررت تح قلا يَقْرَا الْمَنجِدَ اكرام بَندَ عابهمْ عسددًا» 
(العوية :2)58 وفي الحديث: "فلا يَحَجَنّ بعل اليوم مشركء ولا 
يَطوفْنَّ بالبيت عُرْيَان' . أفيصح بعد هذا أن نربط بين عفن الجاهلية. 
وطهّر الإسلام؟ . 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ غريبة ليست معروفة 
فى لغة العرب» ومثلوا لذلك بالكلمات الآتية: 

- الخرطوم. في قول الله تعالى : ظسَبَيمُمٌ عل اوور © » (القلم: 15)) 
وقالوا: إنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف 
الإنسان يسمى (الخرطوم). 
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وهذا كذب صراحء فلو كُلّف مثير الشبهة نفسه أيسر جهد وفتح 
أي معجم ونظر في مادة (خ ر ط م). لوجد الاتي: 

الخرطوم : الأنف» والخظم من كل طائر : منقاره. ومن كل 
دابة: مقدم أنفه وفمه”''. 

هذا ما أجمع عليه أهل اللغة» ومُصَنّمُو المعاجم. فكيف زعمتم 
أنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف الإنسان 
عنقي اللخرطومة 

وأما الألفاظ الغريبة التى ساقوها شواهد لزعمهم بأن القرآن 
الكريم صعب على الأفهامء بما يتنافى مع الغاية من الكتب 
السماوية التي تهدي الناس وترشدهمء الأمر الذي يقتضي السهولة 
والوضوح لا الغرابة والغموضء فإن تلك الشواهد التي احتجوا 
بهاء وزعموا أنها غريبة حتى على المفسرين» فهي الألفاظ الآتية : 

أناء غسلين» عا ذأ أَوَام الرقيم » كلالة. مبلسون. أخبتواء 
حنيك » حصحص ١»‏ يتفيأ» مرا المسجور. قمطريزاء عسعس ٠»‏ 
سجيل ١‏ الناقور. فاقرة. إستبرق ٠»‏ مدهامّتان. 

وسوف نبين معاني هذه الكلمات من أقوال المفسرين في الجدول 
الآتي : 


60 المحكم: الصحاح»ء تهذيب اللغة. المصباح المنير» جمهرة اللغة. مقاييس 
اللغة. اللسان» القاموس المحيط (خ ط م؛ خ رط م) . أساس البلاغة (خ ر 


طء خ ط ما)ء المخصص ج ١4 /١‏ باب الأنئف : 
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الأبّ: هو ما تأكله البهائم من 
العشب» وقال الضحاك: هو التين 
خاصة. ويؤيد ذلك قوله يك بعد هذه 
الآية: طنَكمًا لك ولاتميكخ 69 » 


(عبس : 77) . 


كثير التأوه إشفاقًا من الذنوب. 
وهو فعال» من:أوَّةَ فلان تأويّاء 
وتأوه تأومًاء إذا قال: أوَه. 


اللوح الذي كانت فيه أسماء 


أصحاب الكهفء وسشُمى بذلك؛ 
لأن أسماءهم كانت مرقومة فيهف 
وقيل: الوادي الذي كان فيه 
الكهفء. وقيل: اسم القرية التي 
خرجوا منهاء وقيل: اسم كلبهم. 
وهذه الخلافات لا تدل على عدم فهم 
الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في 
معناها الأصلى: اللوح الذي يكتب 
فيه ومنه قوله 5تكق: كب مَفم 
69 © (لمطففين: 4)., وانتقل الاسم 
من المعنى الأصلى إلى إطلاقه عللى 
اشباة وهات والعتلافه المفصرين 
حول الأشياء والمسميات لا حول 
الكلمة نفسها. 


ين كمال اللغة القرآنيّة 


اعسله ضحد ع 0 
الممست الذ له ولد وما 
الكلالة السء أ شو وان دوادو 
3 متك ولا والد يق صعد. 
(الذاريات: 55). 
أرسل الله فيه الماء» وقيل السّري: 
ووضص الولد عطاء 
د الإنساد ' 
0-8 كل وأطول ما يكون من البلاء. 


تا و 
أي : بان وظهرء من قوهم: حص 
هو السخي من الرجالء والمقصود به 
| اف لفط كف ع لد 


7 إليه » والتظعرا لعبادته . 
من الخبت وهي . الأرض المطمئئة . 

2 ال بقطر دسمه 

7 | شيعره إذاخز هق يظهر جلد الرامن 
لالت 0 
الصَريُ: هو النهر الصغير 
كريعا صالخحا. فهناك معى قاطع 
واضح يحكم الكلمة هذا المعنى هو: 


بدليل قوله قق: «##عجل سيِينِ» 

كالجدول» قالوا: كان قد جِفٌ ثم 

العطاء ؛ فسريات الماء 2 النهر. 
ا لم 


أي : بعضه في بعض من الماء. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يفيل 


5206 منه . 


0 أن الجنتين قد اسودتا من 


شدة الخضرة. 


وبعد أن سقنا بعض الكلمات التي زعم أنها غريبة حتى على 
المفسرين نقول: إننا عَلِمْنَا معناها من المفسرين. وهذه الكلمات 
كانت مفهومة في عصر نزول الوحي. ولا شك أن لكل عصرلغته. 
وأن اللغة تتطورء فما كان واضحًا في عصر لا يشترط أن يكون 
واضحًا في العصور الأخرى. 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة لم يفهموا 
كل معاني القران وعْمَيّت عليهم كسيدنا عمر بن ن الخطاب طبه الذي 
لم يعرف معنى كلمة "الأبّ' مثلاء قلنا: إن سيدنا عمر أراد أن 
يعلّمنا أن المسلم عليه أوَّلُا أن يؤمن بالقرآن إيمانًا مطلقًا حتى وإن 
استغلق على فهمه بعض منهء فما لا يفهمه هو قد يفهمه غيره» وما 
لا يفهمه الآن قد يفهمه غذا؛ ليظل القرآن كنرًا يغترف منه المسلم؛ 
فيهتدي بنور اللّه إلى اشتراره ولطائفه ودقائقه ؟؛ فيزداد إيمانا وإعجايا 
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بهذا الكتاب الكريم. وهذه الكلمات التي زَعِمَّتَ غرابتها عرفتها 
العرب في أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» وما 
ادّعوا 0 في ألفاظه أبدّاء بل أعجبوا بحلاوته وطلاوته. 
والصحابة متفاوتون في العلم» فكانوا تخصّصّاتء وسيدنا عمر كان 
أعلم الصحابة بأمور المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه 
ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر يريد أن 
يعلّمنا أنّ على كل إنسان أن يتكلم فيما يحسنه وفي تخصّصه؛ فلا 
يتكلم في غير فنهه فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب؛ لأنه يكون 
كما قال الشاعر: 

ا بَاِيَ القَوْسَ برا لَئِسَ يُصلِحَة 9 لانْظلِم القوْسَ أغط القوْس بَاِهَ 

فسيدنا عمر يُقَدّر التخصّص؛ حتى إنه أراد أن يعلم الصحابة ذلك 
فسألهم عن تفسير قوله يق: «#إدًا جآء نصر أله وَالْمَنْحَ 9 » 
فلم يعلمواء وسأل ابن عباس ففسّرها لهم وفي الصحابة أشياخ 
بدرء فما عْمْض وغَرْبَ على الصحابة وَضح لابن عباس وهو 
أصغرهم سنّاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”"' . 

ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم هي ألفاظ 
نادرة» وهى ليست بغريبة على علماء اللغة والعارفين بهاء ورب 
كلمة غريبة عند إحدى قبائل العرب» ليست بغريبة في قبائل أخرى ؛ 


)١(‏ النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن. د . محمد عبد اللّه دراز ص87, 
الكشاف 00 البحر المحيط ٠ 5١/8‏ حقائق الإسلام في مواجهة 
شبهات المشككين » جماعة من العلماء؛ إشراف: د محمود حمدي زقزوق» 
وزارة الأوقاف. مصرء 4١٠٠م,ء‏ ص5١٠‏ . 
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ومن هنا كانت غرابة بعض الألفاظ على الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
فإن القرآن الكريم شمل لغات العرب كلها أَوْ جُلّهاء ٠‏ بل إن النبي وي 
كان يكلم وفود القبائل بلغاتهم لا بلغة قريش فحسب. وقد تعجب 
لذلك علي بن أبي طالب َه وهو مَنْ هُرَ في العلم باللغة 
والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة - على ندرتها - في القرآن الكريم لا 
ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ. ولا يتنافى مع الغاية من الرسالات 
السماوية وهي الهداية والإرشاد. وم يزال القرآن العظيم يُتْلَى فيفهم 
7 00 
عمره أو ثقافته أو بيئته. 

ثم أين هذه الألفاظ (الغريبة) في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي 
“اللبن' . ومن مرادفاتها : 

لبن تيحن ا مهُح بالفتح أنْهُوج أء يضًا: اللبن الخالص. 
والماضر: اللبن الحامض ومنه سميَّت اميف ومثله الخائر. 
والضّيّاح: اللبن الممزوج بالماء. والرّسْل: اللبن الحليب نفسه. 
والمذيق : اللبن الممزوج بالماء؛ء والصريح الخالص منه. والعجالط 
والعُجَلِط : الرائب الغليظ. والروبة بغير همز: اللبن الحامض الذي 
قد روت به الحليب. والعكيٌ بتشديد الياء: اللبن الحامض. 
والهجمة والهّجيمة: اللبن قبل أن يحمض. والحاذر: اللبن 
الحامض» فإذا تقَطعَ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مُمْذْقِرٌ فإن 
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تكبّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إِذك. والعْتلِط 
والهُديد : ما خَثْر منه وتلبّد. والصَّمْر: أحمض ما يكون من اللبن» 
فإذا صُبِّ عليه حليب فهو الرّائئة والْمُرِضّة. والعكيس: اللبن الحليب 
يُصَبٌّ على مَرّق. والنخيسة: لبن الضأن يُصَبّ على لبن المعز. 
والصّحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسمهُج وَالسَمْلْح : 
اللبن إذا كان حلوًا دسمًا. والملعاز والملهاز: اللبن يختلط بعضه 
ببعض عند المخض. والصَّرْبٍ والصَّرّب: أحمض ما يكون من 
اللبوه واللقضاع + :أر ىما يكون من اللتوه :العو والمتخور مله 
والنسُء: الحليب إذا مزج بالماءء والنّسِيُ مثله'''. 

وقد أهمل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ الغريبة» وأورد كلمة 
(اللبن) فقط من بين هذه الألفاظ. وإن إيثار القرآن الحكيم للفظ 
السهل الواضح لهو أمر بَيّن لكل من طالع شيئًا من شعر العرب 
ونثرهم وأقوالهم؛ ثم قارن بين هذه الاستعمالات اللغوية وبين 
اللفظ القراني الفصيح المبين. 

© دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم : 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن 
الكريم» زاعمين أن تسمية القرآن بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية» 
وأن تسميته بالفرقان تسمية عبرية» ثم ذكروا كلمات أخرى زعموا 


)000 نظام الغريب في اللغة. عيسى الريعي ١‏ ص١١‏ - 16 1 
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أما عن تسمية القرآن: 
فهذه القضية سائدة بائدة» سائدة عند المشككين». يتلقونها 
بألسنتهم. ويقولونها بأفواههم» مُنبئِين عن جهل مُرَكُبِ يفضحه 
كلامهم ؛ لأنها مبنية على شفا جرف هارء وستنهار بأيسر مجهود ‏ إن 
شاء الله - وذلك على النحو الاتى : 


آولأ: جعول تسعية القران: 


إن الرّعم نان كلمة "الفرقان" ذات أصل عبري انا تعنى 
'المُخلْص والمنبّى '» وأن كلمة "القرآن"' مشتقة من كلمة (قريانا) 
السريانيّة والتى معناها "القراءة المقدسة'. وأنها عُدَّلت إلى وزن 
افلا" ع انين الذوقالعرى :ملام باط إاتغلمنا أن 
كلمتي 'فرقان» وقرآن' أصولهما عربية . 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة والتمييز عن طريق 
معرفة ما يمير كل عنصر ؛ وغالبًا ما تستخدم في مقامات التفرقة بين 
الحق والباطل؛ فتكون حجّّة وبرهانا"'' ولذلك هي عربية أصيلة في 
أصالتها . ٠‏ | 

أمّا كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن 'تُعلان' 


01١0‏ تقول المعاجم : : فرق . بين القوم : أحدث بينهم فرقة» وبين المتشابهين : ميز 
بعضهما من بعض» والفارق: ما يميز بين أمر وآخرء والفاروق: من يفرّق بين 
الحق والباطل . وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ؛ والفرقان: 
هو القرآن كما في القرآن: طتَبَاركَ الْرِى نزْلَ الْوانَ عل عَنيِه لِيْنَ علوي 
يا 9© » «الفرقان: :)١‏ والفرقان: يوم بدرء والفرقان: كتاب يفرق به بين 
الحق والباطل . انظر : (المقاييسء اللسانء. الوسيطء ف راق) 
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بالضم كالغفران والشكران والتكلان. نقول: قرأته قراءةً وقرآنًا 
بمعنى واحد أي: تلوثه تلاوة» وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى 
المصدري في قوله : « إن عا جمعم وَكنَائمٌ 02 فَإدًا أنه هع فانم 
4 (القيامة : .)١18- 1١‏ ثم صار علما لذلك الكتاب الكريم؛ وهذا 
و الاستعفال الأغلب. ومنه ٍ كن : ١د‏ هرًا اعد َبْدِى لِلَّىى 
الكتاب؛ وعلى كل قطعة منه: دود ا 
صح أن نقول: إنه يقرأ القرآن” 

وحتى لو سلمنا أن الكلمتين (قرآن ‏ فرقان) عبريتان أو سريانيتان 
د كما بتعقوة فلنا أن ساءل :"النشست العيرية والسويانة مق الاسرة 
النناقة القن تعد العرريية اخى نسنائاها ؟"وكلماء الساحاف ريون 
كلمات كثيرة مشتركة بين اللغات السامية حتى عصرنا الحاضرء ولذلك 
فَرَدُ الكلمة إلى أصلها السامئ أو اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من 
الكلمات لا ينفى أصالة الكلمة فى هذه اللغة . 

© الكلمات الأعجمية والغريبة فى القرآن : 

إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن وحي من عند 
الله 0 بأن 00 0 3 اذعاء 00 0 
)١(‏ رُوعِيَ في تسميته قرآنا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه 

بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 

واحدء نعني . أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا 
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م" 


لكا أّى يلير إِلنهِ نيب سد كد عحرث يد © » 
(النحل: 001١#‏ , 

ولا خلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام مركب على 
أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلام غير عربية كإسرائيل 
وجبريل وعمران ونوح ولوطء واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
وغيره إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عرب صريح» وها و جيل 
فيه من الألفاظ التى تنسب إلى سائر اللغات إنما يتَّمْقَ فيها أن 
تواردت اللغات 5 فتكلمت بها: العرب. والفرس» والحبشة 
وغيرهم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه» وأن تلك الألفاظ لقلّتها 
لا نُحْرِج القرآن عن كونه عربيًا مبينّاء ولا خرج رسول الله وو عن 
كونه متكلمًا بلسان قومه. 

قال ابن عطية: "فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لكن استعملتها العرب وعرّبتهاء فهي عربية بهذا الوجه. 


)١(‏ ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة اذَّعوا أن النبي و تعلم القرآن من 
سلمان الفارسي ذه . 
وقيل: إن النبي يهٌ كان يجلس يجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: جبرء 
وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش : والله ما يعلّم محمدًا إلاجبر النصراني؛ 
وقيل: كان بمكة رجل نصراني ي يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرّومية» فربما قعد 
إلنه: :رتسيو الله ين فقال الكفار: يتعلم منه؛ فأنزل الله يق تكذيب هذه 
الأقوال . ويعلق القرطبى على هذه الأقوال فيقول عن النبى و : إنه ريما 
جلس إليهم في أوقات مختلفة؛ ليعلمهم مما علمه الله وكان ذلك بمكة, 
وقال النحاس: 'وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا 
إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه ' (القرطبي )١78 - ١لال /٠١‏ . 
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وقد كان للعرب العاربة ‏ التي نزل القرآن بلسانها - بعض مخالطة 
لسائر الألسئة» بتجارات قريش» وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى 
الشام» وكسَّفْر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى الحبشة. وهكذا' . 

وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين في هذا 
الصدد وخلص إلى قوله: "ولكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن 
محمدًا كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه كان لديه 
مكتبة عظيمة اشتملت على كل الأدب التلمودي». والأناجيل 
المسيحية؛ ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسيةء 
وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والملل 
والنحل المسيحية "» ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك 
فيقول: 'هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكْتَّاب؟! 
وهو كلام لا برهان عليه . 

إن حياة النب محمد يلم قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة 
للحد بولا اعد قديكا جد يمكنه أن يركد أاليق ك1 عا 
يعرف غير العربية» إذن كيف يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما 
يدعون؟! 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية والسريانية تنتمى 
إلى اسللالة لغوية واحدة هس سدلالة#اللدات الننامة وولة يمن أجل 
هذا أن يكون بينها الكثير من التشابه والتماثل. ومن ثم فإن القول 
بأن إحدى اللغات قد استعارت ألفاظًا بعينها من أخواتها هو ضرب 
من التعسّف لا دليل عليه . 
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ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت في العربية قبل زمن 
النبي وَْدٌ بوقت طويل» واستقرت في اللغة العربية حتى أصبحت 
جزءًا منهاء وصارت من مفرداتها التي يروج استخدامها بين العرب. 

كما أن من المستحيل الآن - بسبب غموض التاريخ للغات 
السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: 
العربية أم العبرية”''. 

نأتى الآن إلى مسألة الكلمات الأعجمية فى القرآن» ونجملها فى 
النقاط الآتية : ١ ١‏ 

إن نسبة الكلمات التي يقال عنها: إنها أعجمية في القرآن قليلة 
جدًا بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؟ وهذه النسبة القليلة لا تُخرجٍ 
القران عن عربيته أبدّاء وآية ذلك أننا لو سمعنا أو قرأنا كلامًا عريًا 
به بعض الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا 
الكلام أعجمي . 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات الأعجمية في 
القرآن. وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث إنهم حشدوا كلمات 
ظوا أعجميتها وهى عربية») ومن أمثلة ذلك كلمات: 
الركاف الببكينة التضيل” الجنَّ. الحُورء العِينءالسّورة. 
الصّراطء هذه الكلمات عربية أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) 
من: زكا يزكو فهو زاكِء وأصل هذه المادة هي الطهر والنّما 
وكذلك (السكينة) بمعنى : الثبات والقرار. ضد الاضطراب. ولها 


)١(‏ (158 ) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه؛ د . عبد الرحمن بدوي.» ص7”, 
3غ "55١‏ . 
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جدر لغوى عميق في اللغة العربية. يقال : سكن بمعنى : أقامء 
ويتفرع عنه : يسكن» ساكن , مسكن ء أسكن . وكلمة (سِحيل) عربية 
أيضًا ومعناها: الشديد من الحجارة» أو الطين المطبوخ حتى يصير 
بمنزلة "الآجر"2 وذكر أبو عبيدة أن الشاعر استخدم هذه اللفظة 
وَرَجْلَةٍيَصْرِبُون الِيض ضَاحِيةٌ ‏ ضَرًْا نوَاصَى به الْأقدَامُ سِجْيلا 
أما كلمة (الحن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية - كما يزعمون - 
فهي من جَنَّ الظلام أي اشتدء وجِنَّ الشيءُ: استترء وجَنَّ 
الميتّ: كفئه وقَبَرّهء وَجْنَّ الرجل جُنونا أي: استتر عقلهء ومن هذا 
المعنى - الستر - أخذت كلمة الجن ؛ لأنه استئر عن أعين الناس . 
أمّا كلمة (الحور العين) فقد استعملها العرب قبل نزول القران 
الكريمء فالحور جمع حوراء. وهى. الشديدة سواد العين الشديدة 
وَدَامَتْ قُدُورُكَ للسَاغبي فى الْمْحِلّ غَرْغْرْة وَاحُورَارًا 
وقيل: الحَوّر أن تَسْوَدٌ العينُ كلها مثل أعين الظباء والبقرء وليس 
في بني آدم حورء وإنما قيل للنساء: الحور العين؟ لأنهنّ سُبْهنَ 
بالظباء والبقر. 
أما العِين فهي جمع عيناء. ومعناها: واسعه العينين؛ وهى صمه 
غالبة في البقر الوحشئّ فعرف بهاء وفي ذلك قال لبيد : 
وَالعِينُ سَاكِنَةٌ عَلى أظلائها ‏ عُودًا تَأَجَلَ بالمَضَاءِ بُعَامُهَا 
فهذه | لكلمة - كما تبيّن - عربية» ولكنّ ١‏ ع لمشككين يزعمون أنها 
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زرادشتيّة» وهو كلام باطل . 

أما بقيّة الكلمات التى قالوا إنها أعجمية - وهى كذلك - فهى لا 
تقدح في عربية القرآن - كما تبيّن - حيث إنها تمثلت في مفردات لا 
في تراكيب» والتراكيب هي التي تُعَبّر عن نظام اللغة في أصواتها 
وصرفها ونحوها ودلالتها . 

© دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم : 

اذّعى المشككون أن في القرآن الكريم ألفاظا تخدش الحياء. 
واستدلوا لذلك بالكلمات الآتية: 

- المَنِيَ في قوله قِك : «أَل بِكُ نطفَهُ ين ني يُنقَ © © (القيامة: 0897. 

- الفْرْحِ. كما في قوله تعالى: «ول للمُؤْسَتِ يَقَصْضْنَ مِنْ 
كردن وَيحْفظْنَ مُوْجَهُنَ (النور:61). 

- الحور العين» كما في قوله تعالى : 

« وَروْجتهُم بور عن # (الدخان: 514» الطور: .)35١‏ 

- الترائب: في قوله تعالى : يري ب ين الشب َي © > 

وإنّها لدعوى ساقطةء فلقد نزل القرآن الكريم على البي وَل 
بحضرة رجال» كان منهم قوم أحر ص الناس على أن يجدوا فيه 
لَعلِمُوا به ولأسرعوا بانّهام القرآن بهء ولكن القوم علموا وجهلتم. 
فلم ينكروا ما أنكرتم . 


0 5 
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ونحن ندعو الذين يزعمون هذا الرَّعم أن يتأملوا معنا دقّة القرآن 
وبلاغته فى اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن الدلالات المقصودة 
منها؛ كما ندعوهم أيضًا إلى أن يأتوا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعبير 
عن هذه الدلالات - بهذه الدقة القرانية - إذا كانت الألفاظ التى 
استخدمها القران لا تعجبهم. 


9 المنِيّ : 

من خلال مطالعة المعاجم نجد أنَّ هذا اللفظ يعني النطفة» وهو 
سائل ثمين تسبح فيه الحيوانات المنوية» ونجد أن كل موضع أو 
سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم إنما كان حكاية لخلق 
الأهنان الات 527 وليس فيه ما يخدش الحياءء فالقرآن الذي 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله يك: هن لياس لك 
وَتُّمّ لِنَاُ لَّهُنّ» «البقرة:1807)» يُصوّرها باستعارة بديعة؛ حيث شبه 
الرَوجِين وهما في مخدعهما باللباس المشتمل على لابسه؛ والمراد 
قرب أحدهما 59 الآخر واشتماله عليه كما تشتمل الملابس على 
الأجسام. أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباح مساء في 
الروايات الفاضحةء. وأغلفة المجللات والصحفء. وما يشاهد فى 
الفقرات التغدابة فى سمارياة الناسطفة بدو در كالعبر نر 

ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية خلق الإنسان 
غير هذا اللفظ إن كنتم ترون أنه خادش للحياء؟ 


© المَرْج : 
تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو : التّغْره والشقٌ بين شيئين؛ 


بين حقائق الإعحارز وأوهام الخصوم ١6‏ 


بين الرْجْلَين, وكُني به عن السَّوْءَة» وغلب عليها وكثر حتى صار 
عي وهو 0 الإنسان أو 0 
ولعل هذا أهذبٌ لفظ يمكن أن يُظلَنَ على الْعَوْرَة وإلا فما 
البديل الأكثر تهذيبّاء أو مراعاءً للحياء إذا كان لفظ المُرْج يجرح 
الحياء؟ ! 


© الحور العين: 

ل ل إلى أى 
تفسير أو معجم عربئ ؛ ليجد نفسه مسكينا يجهل معنى أبسط كلمات 
القران» ومنها (الحور العين). 

فالحور: جمع حوراء؛ وهي شديدة بياض بياض العين» شديدة 
سواد سوادها. 

والعين: جمع عيناء؛ وهي واسعة العين التي استدارت حدقتها . 
ورقّت جفونهاء وابِيضٌ ما حواليها. 

وهذا الوصف - كما قال اللغويون والمفسّرون - لا يكون فى 
بني آدم. وإنما قيل للنساء : (حور عين)؛ تشبيهًا هن بالطباء اده 
في جمال عيونها . 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النعم التي يتنعم بها 
المؤمنون في الجنة جزاءً بما كانوا يعملون في الدنيا . 

إِنَّ اللفظ الذي يجرح الحياءء أو اللفظ القبيح. هو ذلك الذي 


. اللسان (ف ر ج)‎ )١( 
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يستحيى المرء أن يتلفظ نه أمام الناس. والسؤال: هل يستحيي أحد 
من الْتلقُظ ب(الحور العين) أمام أحد؟! 


© الترائب: 

لقد أثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه في البحث 
والتنقيب في القرآن ليضع يده على لفظٍ فاضح أو خادش للحياء؛ لكنه 
خرج صفر اليدين» وليُثبت ذكاءه راح يلتقط كلمةٌ من هنا أو هناك 
مدّعيًا أنها فاضحة أو خادشة للحياءء ومن هذه الكلمات لفظ 
'الترائب * في قوله فق : برع ين الل وَلمَابِي 29 © (الطارق: 07. 
وكان الأَوْلى به ما دام يريد أن يثبت ذكاءه أن يُطالع كتب التفسيرء 
أو حتى المعاجم؛ ليتعلّم أولا. ثم ليزداد إعجابه بالقران الكريم» 
ولا يزال هكذا يطالع ويتدبّر ويتأمّلء فيتعلم ويتبصّر حنَّى يجد نفسه 
من أشدٌّ المحبين للقرآن وأصدق الموقنين به» وأوّل من يصحح 
خطأ المتوهمين ويزيل لبس من أساء الفهم: أن كلمة "الترائب" 
أربع أضلاع من يَمْنة الصدرء وأَرْبمٌ من يسْرته . وقيل: هي عِظام 
النحر والصّدر. وهذه الكلمة وردت في القران الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينشأ فيه الماءٌ الذي يكون منه الولد. . فهو في الرجل 


رع م مم 


في قوله كلك : طيخ ل ألسّلَيِ#. وهو في المرأة يخرج من بين 
الأنظ ؟ يوان كال ق "البو 9 لمانا متكس عه لفرت 


وإذا كان صاحمنا يعتبر (المنيّ؛ الفرج . الحور العين. الترائب) 
ألفاظا جارحة» فماذا يمكن أن يقول عَمّا جاء في الكتاب المقدس 


عن تهبوون لني الله إبراهيم غََهِهْ في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويُلقّنها الكذب وينكر فحولته» وهي توافقه على ذلك وتسلم 
قيادها لفرعون (مسفر التكوين: ؟١)؟‏ أو ما يه به داود 28 من نه 
يضاجع النساء زناء وأنه يزئي بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح 
الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني) ٠‏ ثم تتوالى المشاهد الجنسية 
الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سيدنا لوط تَكدء الذي انهم بأنه 
يمارس الجنس مع بناته فيحبلن منه» يقول الكتاب المقدس : 

' فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ' (سفر التكوين 7٠:19‏ -58). 

أو ما جاء في سفر كامل نسبوا فيه لنبي اللَّه سليمان 2 أنه 
كدلة» وحاعاةو الى محيوته» بويتازلها برضي وين الشاميا 
جسدهاء فيقول : 

'"شعرك كقطيع معزء عيناك حمامتان من تحت نقابك» أنفك 
برج لبنان:. دك كفلقة بومانة اتتحك تقابك م تنعت لننانلك. عسل 
ولمن واد إلخ " (نشيد الإنشاد). 

والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا الكلام؟! إننا تُحفظ 
القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه كلمة واحدة نخجل منهاء فماذا 
يمكن أن يقولوه للأطفال إذا سألوهم عن معنى: 'وسكبوا عليهما 
زاغ 14 

ثم ماذا يمكن أن يقولوه أيضا لو أن فتاة سألت عن معنى : 
(فحبلت ابتنا لوط من أبيهما)؟! 


0 تامور 
١44‏ كمال اللغة القرانية 


ونكتفي بهذا القدر الذي يظهر الفرق الواسع والبّؤن الشاسع بين 
التزام النص القرانيى» وبين انحطاط التخاريف البشرية وسقوطها 
على مدى آلاف السنيد”'' . 


)١(‏ اللسان.» الوسيط (ت ربء ح ورءع ي نء ف رجه مذي)ء الكشاف 
"رلك #/لاء٠ه.5/١:55؛‏ البحر المحيط 5//ا24:5 8/ 2.1٠١‏ 106/8 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم | 
شبهات بلاغية 


أثار المشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريمء وأوردوا 
شبهاتهم تلك بلا ضابط . ولا منهج ١‏ وها نحن نوردها بعل 

© دعوى التنافض : 

زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضات. مثلوا لها بالآيات التالية : 

)اقول الله تعالى + .طائة تنتوق تلكك أذ تكد وكا دض 
ِذْ رَمَْتَ ولكت ألَّهَ رئ» «لانفال: 017)؟ إذ كيف ينفي عن 
الرمي مع أنه أثبته له في الآية نفسها؟! 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي : 

- فالمنفيٌ هو حقيقة الرَّمْي والقتلء أي إزهاق الأرواح؛ لأن 
هذا بيد الله كَِ وحده. ْ 

- والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدوٌء وهو من كسب العباد. 


سم 20ح فرظ روه 


- فقوله يك «فلم تفتلوهم © معناه : لم تأخذوا أرواحهم. ولكنكم 
قاتنتوهم فقتلهم الله. على غرار قول الله تعالى : «قَتِلُوهُم يُمَدْبَهُمٌ 
أشَّهُ يديك (التوبة:4١).‏ 

- وقوله تعالى: لوا ريك إِذ مت يقص علينا ما كان من 
أمر النبي وخخٌْ حين أتاه جبريل ظِنهْ وأمره أن يقذف جموع المشركين 


ا كمال اللْغة القرآنّة 


بقدظلة ون التراب. فلما التقى الجمعان قَبَض النبئّ وق قَنِضَهَ مِنْ 

اف لازت امقر ب وق اق 'شَاهَتٌ الْرجُو 0 

ما حَقَ الله ما مِنْهُمْ إِنْسَانًا إل ملا عَبْنيْهِ ثُرَابَا بيلك الْقَبْضَقَ َوَلَوا 
مويه 4 0١)‏ 


إذذ فالدى :كله رن .بقنضة الترات انغالا لمر الله فق بولكن 
هذا الرَّميَ لا يمكن أن يكون له ما كان من أثر حتى زلزلت صفوف 
المشر كير وانهزمواء. فأثنت الرمي للنبي 2 لان صورة الرمي 
وجدت مله» ونفاه عنه لأن أثره الذي لا يطيقه البشرء هو من فعل 
الله قَقَ على الحقيقة . 

ولو أن صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب في الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام - لما قال ما قال. ومجمل هذه النظرية - لمن 
أراد أن يعلم - أن العَبْدَ مأمور بالفعل من جهاد وغيره» ولكن تحقيق 
الفعل وبلوغه غايته ليس من شأن العبدء إنه بأمر الله تعالى . 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط , بين الجبرية المطلقة والاختيار 
المُظْلق. وهو موقف عملا ني علي من شأن الفعل والاختيار 
الإنسانى وفى الوقت نفسه لا يُقُرط فى إطلاق العنان للإنسان؟ ومن 
الواضح الذي لا ريب فيه أن ثمة أحدانًا تقع بغير إرادة الإنسان. 
فالمرء قد يحاول مراتٍ ومراتٍ فى أمر ماء ولا يصل إلى النتيجة 
المرجوة» وقد يريد الخير فلا يحصد سوى الشْرّء والعكس صحيح . 
إذن فنحن مأمورون بفعل الخيرات» أمّا النتائج المترتبة على الفعل 


6 مسلم. كتاب الجهاد وَالسير؛ باب في عغزوة حئين ١‏ رفم 84" . 
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فهذه دعوة إلى العمل والجهاد؛ مع تفريض الأمر لله ود إذ لا 
فاعل على الحقيقة سواه جل شأنه”"' . 

)١:ةعمجلا( قوله تعالى: طهر الى بَعَتَ في الأمْينَ َسُوًا م4‎ )١ 
: فمدح العرب في هذه الآية؛ وذمّهم في آية أخرى هي قوله تعالى‎ 
ِالْأَرَاث أَنَدُ كرا وَنِمَاكًا َلْجْدَرُ ألا يليوا حَدُودَ مآ أَنزَلَ أنه عل‎ 
.)91/ رَسُوله 4 (التوبة:‎ 

أما قوله تعالى: ظطهْوٌ الْزِى بَعَتَ فى الْأَمتحنَ رَسُولًا منَُهِ» ؟ فليس 
بمدح للعرب» ومعنى الأميين باتفاق المفسرين: مشركو العرب. 
وكل من لا كتاب لهم ''. 

وفي الآية تذكير للعرب بنعمة الله عليهم ؛ إذ أخرجهم من أميتهم 
وجاهليتهم بما أنزل عليه من آياته البينات. 

وأما قوله تعالى: «الْأَمَبُ أَسَدٌ كرا وَنِنَائا»؛ فليس بذم 
للعرب» ولكن لصن واحد من العرب هم الأعراب» وهم أهل 
البدوء وهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم. ونشأتهم في جوٌ بعيد عن العلم والعلماء؛ ولذلك عقب 
على هذا الحكم وله كال بنارا حدر آلا شرا سور 12 أرل أنه 
َل رَسُولهِ» ؛ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر العلم والمعرفة”" . 
)١(‏ الطبري »5١8 - 5٠١5/8‏ تفسير البغوي 771/15 : 778., الكشاف :١4597/7‏ 


7584 : 787 القرطبى // 85" : 6 التفسير القيم لابن القيم ص‎ ١6٠ 
. ابن كثير 7/ 456 : 7 روح المعاني 48 //اذا‎ 


(0) الكشاف ٠١١ / 8 .5١9 / ١‏ » البحر المحيط ” / 1١"‏ . 
فو الكشاف ” / 8,. البحر المحيط © / ٠ه‏ . 
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وعلى هذا فلا تناقفض أصلا بين الآيتين؛ لأن الأولى لس 
مدحا للعربء كما أن الثانية ليست ذمّا للعرب. بل ذم لصنف واحد 
منهم من جفاة البدو. 

*) قول الله تعالى : «لا بَدِيلَ لكَلِمَتٍ أَمَّهّ» (يونس: 14): زعموا أنه 


ُ_# © سا سم 


يناقض قوله تعالى : «وَإدًا بَدَْنَآ ءَايَهَ مكارت َايَة» (النحل: .)5١١‏ 

لقد تعجّل من ظن هذا التناقض ؛ فوقع في الخطأً وبدا له أن بين 
الآيتين تناقضّاء وهنا نتساءل: ما معنى التناقض؟ وهل عند الزاعم 
علم به؟ نقول: إن التناقض يكون بين أمرين عقليين محال الجمع 
بينهماء ومن ثم يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك 
التوهم. وكما قيل: لو علم السبب لبطل العجب! لنرى : 

الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغيير لأقواله هق ولا إخلاف 
لوعدهء ولا تحويل لسّنّة اللّه فى الكون؛ فالمقدمات لابد لها من 
نتائح , وَسْنة الله لا تتبدل؛ فالصالح يكذ ويتعب ويغالب شهواته 
لينال الجنة؛ والعاصي ترك النفس حسب هواها وتمادى في 
المعاصي ؛ فالجزاء النار. 

أما الآية الثانية فمعناها : إذا بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة» 
وقيل: رفعنا آية وأثبتنا غيرهاء وهذا ما يسمى في علوم القرآن (علم 
الناسخ والمنسوخ). فالآية الناسخة مكان المنسوخة, والله أعلم 
بما ينزل من المصالحء» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لاحق”'. والتدرج في معالجة النفس البشرية من حكمة الباري. 


- الكشاف‎ 2485/9 275١/7 تفسير البغوي‎ »١71/١1:1١8/1١١ الطبري‎ )١( 
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ومييكان الله الحكيم الكس: 

فأين التناقض إذن؟! وهل من المُحال الجمع بين سنن اللّه في 
الكون وثباتها مع نسخ حكم بحكم اخر يتناسب ومصلحة العباد. 
أخبرنا - باللّه عليك - أيها المتوهّم أين التناقض؟! 

1) قوله تعالى : ظاسمُمْرِككَ نا تسج 9©) إلا ماك أذ (الأعلى : 7-/0: 
زعموا أنه يناقض قوله وق : طإنَا تحن تنا لكر وَإنا َم للنطوة 9© »> 
(الحجر: 9)؛ حيث إن الآية الأولى تعنى - حسب زعمهم - أن الرسول 
يد ينسى ما شاء الله أن ينسيه إياه» فى حين أن الثانية تعنى أنه لا ينسى 
كا مها مقله الله عله أن للحا تلم القباء والتيناة: 

ومَرّدُ هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم الفهم الصحيح؛ 
حيث إن (لا) فى الآية الأولى نافية وليست ناهية» أي بمعنى : سنقرئك 
قزاةة الى تنس يعناننا نذا زو إقنات حررك العلة ف اغب الفدل المي 
يؤكد أن (لا) نافية؛ وعليه فكلاهما تؤكد الأخرى ولا تناقض. 

) قوله تعالى: طمَرَمِذٍ لا يْكَلُ عن دَلوِه إن ولا جا © » 
(الرحمن: 8”): زعموا أنه يناقض قوله تعالى : 

«ووربكك لنشتلتهم أَجَعِينَ © عمَا كنأ يمْبلُونَ» (الحجر: 97 - 48). 

ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة ؛ لأن فهمه وقف به عند 
حد معين» فوقف عند ظاهر الآيتين ولم يتعمق في محاولة فهم كل في 
سياقه . ولو نظر نظرة في كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل 


ع 5/ 71# 58/5ق4 القرطبى ٠4‏ 2 الفخر الرازي ل 
ابن كثير /ات” 40 روح المعانى: 771١/١‏ : 375 . 


٠6‏ كمال اللّغة القرانية 


ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين» واية الئة هى قوله تعالى : ل 
شَكَلٌ عن د دُنوبهِمٌ م المجرمون» (القصص : 4ع هو ما يلى : 
« أن في القيامة مواقف عدة» ففي بعضها يُسْأل وفي بعضها لا 


043 


اد 


© المراد بالسؤال في آية الحجر (41) أن يُسألوا: لِمَ عَمِلْتُم 
والمراد بنفى السؤال في آية الرحمن (9"): ماذا عملتم. فهم 
يُسْأْلُونَ عن السبب الذي دفعهم لارتكاب ما ارتكبواء ولا يُسْألُون 
عن كُنّْه الذنوب التى ارتكبوها؛ لأن الله وق أعلم بذلك. 

« أن المراد بالسؤال: سؤال توبيخ للمجرمين والعصاة» والمراد 
بنفى السؤال: أنهم لا يُسْألون استعلامًا عما فعلوه”" . 

٠‏ أنهم يسألون فَيقِرُون بذنوبهم. ثم يُحْنَم على أفواههم فتنطق 
أيديهم وأرجلهم بها كانوا يغملون ” . 

5 هوا أن اتفال القرآن الكريم لأسلوب الحصر فيه 
تناقض . وَمتلونا لذلك بقول الله كن : «#وما منم نَع الّاس أن ؤْمِوَا إذ 
جاء هم الُدئ ولستغفرواً 5 إل أن ل 2 ألْدولينَ أو يانم 
العدَاب قبلا قبلا 9© » (الكهف: 

حا جيرا أنه يفصن قوله تعالى : د مم نَم لاس أن ووأ إذ 
جام الهدئى إل 5 قالوا بست ألَّهُ كشا دسل ل © (الإسراء: 44). 


. ١5١9ص كشف المعانى لابن جماعة » تحقيق/ د .محمد محمد داود.ء‎ )١( 
النقاط المذكورة سابمًا وهذه النقطة وردت فى: الكشاف 448/5» البحر‎ )1( 
. 58 المحيط‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١66‏ 


فاية الكهف حصرت المانع من الإيمان في شيئين » وآبة الإسراء 
حصرت المانع من الإيمان في شيء آخر مختلف عنهما. 

هذا النوع من القصر في الآيتين يُسَمّى: القصر الإضافي أي 
النسْبَي ه ونظيّره قول الله قق: «وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولُ» (آل عمران: 
0014 # إنمآ تَ مذ » (الرعد: 07... إلخ . 

ولا احد يشلك أن محمذا يك رسول؛ ومُعلّم وقائدء إلى آخر 
صفاته وي . ولكن القصر في الآية نسبىٌ؛ أي هو قصر خاص بهذا 
السياق في الرّد على من زعم له الخلود. 

والقصر في آية الكهف خاص ببعض الأسباب التي منعتهم من 
الإيمان. وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي توعدهم الله به عيانًاء 
أو أن يَحِلَ بهم ما حَلَّ بالمكذبين قبلهم من خسفب وإغراقٍ 

وفي آية الإسراء جاء القصر خاصضًا بالسبب الأهم من الأسباب 
التي حالت بينهم وبين الإيمان وهو استبعادهم أن يكون الرسول 
بشرًا مثلهم. وطلبهم أن يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة. 

ثم إن آية أ لكهف معناها : 

أن الذي منع الناس من الإيمان بالل يق وترك ما هم فيه من 
الفيوك حين جاءهم الهدى. سواء أكان هذا الهدى المقصود به 
القرآن الكريم بما فيه من سُموٌ المعاني المُوّجّْه لهاء أو الرسول ويد 
وما منعهم من الاستغفار أيضا بالتوبة من الذنوب والآثام؛ ما منعهم 


ال كمال اللّغة القرآنية 


من هذا كلّه إِلّا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عيانًا 
ومواجهةً كما في قولهم: تَآمْطِرٌ عَلَدِدَا حِجَارَهُ ين ألتسمَاو أَرِ ينا 
ِعَدَابٍ أَليِمٍ» (الأشفال: 01 . 

وقد يسأل سائل: إذا كان هؤلاء قد كتب عليهم العذاب مثل 
غيرهم من السابقين فأين التكليف» وأين الاختيار؟! 

ونُجِيب على مثل هذا بأن الله وق سبق في علمه وقضائه أن 
تجري عليهم سُّنَةَ الأولين» والمُراد بها الإهلاك بعذاب الاستئصال 
والمسخ والصيحة والخسف والغرق وعذاب الظلّة ونحو ذلك» 
والطلب هنا ليس سببًا للمنم من الإيمان؛؟ إذ إن تَعنتهم وعنادهم 
جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم الإيمان متأصل عندهم . 

أما معنى آية الإسراء فهو: أن هناك موانع كثيرة تحول دون إيمان 
هؤلاء الناس» لعل أهمها هو استبعاد أن يكون الرسول المَنرّل إليهم 
من البشرء أو هو المانع بحسب الحال وسياق الآيات عند سماعهم 
جواب النبي وق قل سبْحَانَ رن هَل كُنتُ إِلّا ضرا رسُولا» (الإسراء : 
*9)» وطلبهم أن يكون الرسول المَنزّل من الملائكة؛ فجاء جواب 
القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ إذ لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون لكان نزول ملك من السماء رسولا أمرًا واجبّاء قال تعالى : 
طقل لَر كن فى الأرضٍ ملبكة يسشورب مطمَِيْنَ لَزْدَا عَلَبّهم يست 
السَمَاءِ ملكا رسولا 69 * «(الإسراء: 40). 


ويتضح من هذا أن عدم الإيمان مُتقدم على الطلب المانع منهم. 
الذي حصرته الآيتان في : استبعاد أن يكون الرسول من البشرء 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم /6 ١‏ 
فلا حرج ولا تعارض بين الحصر في الآيتين”" . 

1) قول الله تعالى: ظفَدَددِ إن تَنَمِ ألرّدى 09 » «الأعلى: 4). 
زعموا أنه يتعارض مع قوله قق: طنَدَكْرْ إِثمآ أت مَدَجَرٌ © »4 
(الغاشية: ١4)5؛‏ لأن الآية الأولى - في زعمهم - تفيد أن التذكير لا 
يكون إِلّا في موضع النفع» وهذا ما تفيده *إِنْ" الشرطية» أمّا الثانية 
فتوجب التذكير على كل حال» سواء أنفعت الذكرى أم لم تنفع . 

وليس بين الآيتين تعارض» فالأولى خطاب للنبي يك وأمر إلهي 
له بالتذكيرء فتلك مهمة الرسلء وفيه تعريض بالمشركين» وذلك 
قوله تعالى: #إن نفعت ألذّكرئ» (الاعلى: 9): أي : إن نفعت الذكرى 
في هؤلاءء وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
إصرارهم على الكفرء وهذا كما قال الشاعر: 

لَقَد أسمّعتٌ لو ناكيتَ حَيّا وَلكن لا حَياةً لِمَن تُنادي 

أما الآية الثانية فهي أمر للنبي ْم بالتذكيرء فتلك مهمة 
الرسل: «ِإِنَّمَآ أت مَدَكرٌ»ه. ولم تتعرّض هذه الآية للمشركين 
بالتوبيخ» بل جاء توبيخهم وتهديدهم بعد ذلك» في قوله تعالى : « إلا 


ص 


من نول وَكَمَرَ 2 هِمَذِبَهُ ألَّهُ الْعَدَابَ الْأَكْبرَ 09 » (الغاشية: 78 - 54). 


ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يراوح بين اللين تارة 
والشدة تارةً أخرى. وهذا ما جرى عليه القرآن الحكيمء فتارة 


)١(‏ حاشية الصبان . شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1١١/١‏ » القرطبي 
.ء ابن كثير 0805/4 » البحر المحيط 114/8 » النسفي» تحقيق/ 
سيد زكرياء طبع نزار الباز: مكة ٠‏ الرياض, ١٠١٠٠م2‏ :”3 . 


8 كمال اللّغة القرآية 


يخاطبهم خطابًا لِيّنَا ممزوجًا بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعٌدهم. 
فأين التعارض بين الايتيه؟ ! 

8) قول الله تعالى: #ورّى اناس سُكررَى وما هم سْكرَئ» 
(الحج: .)7١‏ تساءل المشككون: كيف يكون الإنسان سكران» وليس 
بسكران في آن واحد؟ وساقوا هذه الآية الكريمة شاهدًا على 
دعواهم بوجود تناقفض في الذكر الحكيم . 
وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؟ فالآية الكريمة تتكون من 
تركيبين : 

وترى الناس سكارىء» وما هم بسكارى. 

الجملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى) ٠»‏ وفاعله مستتر تقديره 
(أنت) ١‏ والمعنى: يبدون في نظرك سكارى. 

والجملة الثانية: مصدرة بأداة النفى (ما) . والمعنى: والحقيقة 
أنهم ليسوا بسكارى كما يبدو ذلك 

ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: <وَلككيّ َنب لَه 
سَدِيدٌ4: أي: تراهم سكارى على التشبيه: وما هم بسكارى على 
التحقيق. ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهمء وجعلهم يبدون لك في حال السكران المتخبط”''. 

4) قوله تعالى: قلا أضاب ينهم يَوْميِذٍ ولا يتَاكَلونَ# (المؤمنون: 
.١‏ زعموا أنه يناقض قوله يتك : «اوَألَ بَنصُمْ عَلَ بض بَتَهَلوَ © » 
(الصافات: 7ا7). 


. 4 / " انظر: الكشاف‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 6 

معلوم أن هناك نفختين: النفخة الأولىء والنفخة الثانية» فالآية 
الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومن ذلك النفخة الأولى» 
فيخبرنا الله و أنه إذا نُفَِ في الصور نفخة النشور وقام الناس من 
القبور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي: لا يفتخرون 
بالأنساب فى الآخرة كما يفتخرون بها فى الدنياء ولا يتساءلون فيها 
كنا يسا دترت الى الدقا ومن أى قيلة نت نولا من أى نميب ولا 
يتعارفون؛ لهول ما أذهلهم. 

أمَا النفخة الثانية؛ فإذا دخلوا الجنة تساءلوا في الجنة تساؤل 
راحة وتنعم» فهم يشربون مما يطاف عليهم به ويتحادثون على 
الشرب كعادة القوم الشاربين كما قال الشاعر: 

وَمَا بَقِيَثْ من اللذَّاتِ إلا أَحَابِيتٌ الكرّام عَلَى المُدَام 

وإذا دخلوا النار تساءل أهل النار تساؤل حسرة وندم؛ وراحوا 
يلقون التّهّم على ما كانوا يعبدون من دون الله وعلى شياطين الغواية. 

ومن ثُمْ فلا تعارض ؛ بين أسلوبي الأينين. فكل آية تعكس موقمًا 
وكل موي وا 8 

: قوله تعالى: «أمْ تَتَلْهُمَ أَجْرَا فهم ين مَعْرمٍ مُتْقَلُونَ 69 > «القلم‎ )٠ 
زعموا أنه يناقض قوله تعالى : #قل مآ أسلكر عله بِنْ أجرٍ وما أنأ من‎ .)71 
لتَكلِنِينَ © » (ص: 286). وادّعوا أن الآية الأولى تثبت أن النبي ويد‎ 


)١(‏ القرطبى /5/١6‏ ء ابن كثير 4/4.غ النسفى ”7/7 07/؛ ابن عجيبة ”/ 0949غ, 
الفخر الرازي *75/ *17. البحر المحيط 8/ .*5١0‏ البيضاوي (طبع دار 
الجيل) ص 45؛ روح المعاني 0/4 :أ . 
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يتقاضى أجرًا على دعوته؛ والآية الثانية تنفي ذلك!! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة. هي أن من أغراض 
الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله تعالى: «أْ تَحَلَُرَ أجَرَا مهم ين 
تدر مُنْمَدنَ ©)4» والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية 
والتعليم أجرًا فينقل ذلك عليهم ويشبطهم عن الإيمان”''. 

وإذن فالآيتان كلتاهما تؤكد الأخرىء» والتناقض في عقل هذا 
المشكك. لا في القران الحكيم. 

١‏ قوله تعالى: «لَوْ أَرَادَ أَنَهُ أن يَسَخْدَ وَلَدَا لأضطقّ ما يَخْلْقُ مَا 
كآ1ُ»4 [الرين: 04 زغموا أن هذا يوضح إمكانية اتخاذ الولد. وأن 
هذا يتعارض مع قوله تعالى: ظأَنَّ يَكْنُ لهم ولد (الأنعام: .0٠١١‏ 

الذي ساق البعض إلى هذا الادّعاء هو عدم علمهم أن جمهور 
النحاة ذكروا أن "لو" تأتى لمعانٍ خمسة» منها أن تكون شرطية : 
والمشهور في معناها أنها : حرف امتناع لامتناع. أي : امتناع الجزاء 
(جواب الشرط) لامتناع الشرطه كما تقول مثلا: لو جئتني 
لأكر متك . فامتنع (الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء). وهذه 
هي طريقة العرب في استخدام لغتها . 

فهذا - كما يقول ابن كثير - شرظ لا يَلْرّم وقوعُه ولا جواره» بل 
هو مُحَالٌء وإنّما قصد تجهيلهم فيما اذَّعَوْه وزعموه . كما قال 


. ١58/5 الكشاف‎ )١( 


بين حقائق الإعحارز وأوهام الخصوم 5١‏ 


(الأنياء:07١)ء‏ ظقُلٌ إن كَنَ لِليَمْن وِلَدُ فنأ أولٌ الْمَيدبت © » 
(الزخرف:١8).‏ كل هذا من باب الشرط». ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل؟ لقضد المتكلم: 

ثم ميمت آبة الزمر (4) بتنزيه اللّهِ فق : ظاسْبِكئمٌ هْوَ أمُ ألو 
لْمَهَارُ>. أي تعالى وتَتَرّهَ وتَقَدّس عن أن يكون له ولد فإنّه الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي كل شيء عَبْد لديه فقير إليه؛ وهو الغنيُ 
عمًّا سواه الذي تين الأعناء» قدانف لندوذلث بوسسعف ار 
وتعال مما برقو ل الكل الهورة و الس اعون 0 

لقد نزه الله يه ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريك» فقال وق : 
وما ينض ليحن أن يَلَجِدَ وَلَذَا 69 * (مريم: ؟1). 

وعلى ذلك؛ فليس في الآية الأولى - كما يدّعي البعض - إمكانية 
اتخاذ الولد؛ لأننا اتَفقنا أن "لو" امتناع لامتناعء فقد امتنع 
(الاصطفاء ييه (إرادة الولد)؛ وهو ما يتفق مع الآية الثانية”'"' : 
9 ل يكن | له. ولد » (الأنعام: .)٠١١‏ 


فأين التناقض المزعوم؟! 


)١(‏ ابن كثير 59/5» وانظر: الفخر الرازي 7477/1١*‏ -147ه» البحر المحيط 
/ر 6غ - 2.4١‏ تفسير أبى السعود 17/ ٠١5147‏ روح المعانى 747/1 - 
ود بيرفة طرف برضف | 

(6) الفخر الرازي 747/1 - 547» البحر المحيط 7/ 1416 : »41١7‏ تفسير أبي 
السعود 7/ 547. روح المعاني 7415/1 - 51473 585/57 - 73317 . 
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© دعوى وجود حشو في القرآن الكريم : 

اذُّعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على المعنى فلا 
قيمة لهاء كما أن في هذا إخلالا بمبدأ الإيجاز. 

وسوف نسوق الشواهد التى احتجُوا بهاء والرد عليها واحدًا 
فواحذا: 

الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة؛ مثل ( الم-الر- 
المر ‏ المض - ص - طس - طسم ‏ طه ‏ ق - كهيعص - ن ‏ يس ) . 

ادعوا أنها حروف عاطلة من المعنى؛ وزعموا أنها ليست من 
القران» وإنما هى رموز لمجموعات الصحف التى كانت عند 
المطلمين الأزاقل قل اذ مرهد لمعت لدان اذاة درف 
العم كان رمي إضحت لجرو روا لترن لصمدقك عله |6 وال 
لصحف سعد بن أبي وقاص» والهاء لصحف أبي هريرة. . . وهكذا . 

زعموا - متمادين في ضلالتهم - أن الحروف المقطعة في القران قد 
أخذها عثمان وين من كلمات كان المسيحيون يستخدمونها كلغة سرية 
للفرار من بطش الرومان» وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن)”'' . 

وهي بدعة اخترعها "نولدكه' . 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعض المستشرقين في معنى 
فواتح السور القرانية المعجمة إلى أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في 
بحثه الذي نشر تحت اسم 'هذا هو الإسلام'"؛ إذ تكلم فيه عن 


. ١15 - ١1:50ص الإعجاز البيانى للقران» د . عائشة عبد الرحمن.؛‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم فقا 
فواتح السورء وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين» ولم أَرَ 
غير ما ذكره عن القدماء لغيره.. أما الجديد في هذه الدراسة فهو 
الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه الفواتح : 

)١‏ يرى المستشرق 'لوت' أن هذه الفواتح مدين بها محمد ويد 
لتأثير أجنبي» ويرجّح "لوت" أنه تأثير يهودي ويدعُم رأيه بقوله: إن 
هذه الفواتح نزلت في المدينة موطن اليهود. 

ولكن هذا الرأي باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ إن الفواتح 
المعجمة تسع وعشرون سورة» نزل بمكة منها سبع وعشرون سورة. 
ومكة لم تكن موطنا لليهود. 

؟) ويرى المستشرق ' نولدكه' أن هذه الفواتح رموز لمجموعات 
الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين» وليست من القرآن في 
شيءء فمثلا حرف الميم رمز لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبي 
هريرة» والصاد لصحف سعد بن أبي وقاصء» والنون لصحف 
عثمان7'' . 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبي جاد أو حساب الجْمّل أو أبجد 
هوّز فهذه دعوى مغرضة تستند إلى الإسرائيليات. وقيل: هي 
حروف الجملء أو ما يسمونه "حساب أبى جاد" ويعنون به 
الأبجدية: أبجد هوز حطي كلمن . | 

واتجهوا بدلالة الأعداد فيها إلى نه اك اليل أو مدة الأمم 
السابقة» أو مدة الدنيا!. 


0-000 
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الها كمال اللْغة القرآيّة 


وه ا ريعلا ا ا 
دلالته - تبدأ من قصة ' حيبي / بن أخطب اليهودي ' وقد نقلها " 
إسحاق" مفصلة فى '"السيرة النبوية" الوسم ا 
للوسلام . حداف لفحت للمصطفى ٍ إثر هجرته إلى المدينة. 
وكانت هي وما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حَطوا عليها فرارًا من وطأة 
الرومان» قبل بعثة النبي يل بنحو خمسة قرون» فتسلطوا على مواردها 
لاقتصادية؛ وروا الوجود العربي فبها بالعداوة والبخضاء. 

وخلاصة القصة أن "أبا ياسر بن أخطب'" : مر بالمصطفى 6 
عام الهجرة. وفرسور: فاتئحة سورة البقرة: أول سورة نزلت 
بالمدينة : «الم © ذلك الْككبُ لا رب نه هُدَى لَتُنّفِنَ »> 
(البقرة: ١‏ - 5). 

فأتى أبو ياسر أخاه "حبي بن أخطب' في نفر من يهودء فنقل 
إليهم ما سمع مما يتلو المصطفى من القرآن؛ فمشي حبي في النفر 
من قومه إلى رسول الله يق فسأله فيما تلا من فاتحة البقرة» فلما 
استوثق منه قال: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بَيّن لنبي منهم ما 
مُلَكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» واللام ثلاثون والميم 
أربعون . فهذا إحدى وسبعون سنة. أفندخل في دين نبى إنما مذة 

ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ . 

ثم استطرد يسأل: يا محمدء هل معك مع هذا غيره؟ 

قال ع تعم» المص . 

قال حيبي : هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
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والميم أربعون» والصاد تسعول» فهذا إحدى وستول ومائه سئة » 
هل مع هذا غيره؟ 

رد صلل : نعم ١‏ الر. 

قال اليهودي: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلائون وماتثتا سيئة » هل مع هذا غيره؟ 

ولما ذكر المصطفى 35: (المر) أحصاها حبىّ بن أخطب على 
حساب أبى جاد. فهى إحدى وسبعولن ومائتا سنة . 

وعندها توقف. ثم قام وهو يقول للنبي 39: 

لقد لَبسسَ علينا أمرك حتى ما ندري أقليلًا أَعْطيتَ أم كثيرًا؟ 
وانصرف بالنفر من قومهء فتساءل أخوه أبو ياسر: ما يدرينا لعله 


و م 


جمع هذا كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف». 
فبلغت سبعمائة وأربعًا وثلاثين سنة. 

وقال النفر من يهود: لقد تشابه علينا أمره. 

ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحساب الجمل». حساب 
أبي جادء ينتقل في كتب التفسير - بصور أو بأخرى - مع غيره من 
الإسرائيليات التي خالطت الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل 
السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحساب. فيما جَمَع من أقوال السلف 
في هذه الحروف. ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : 
وهذا باطل لا يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدٌ 
أبى جادء والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر. وليس ذلك 
5 فإنه لا أصل له في الشريعة. 


١‏ كمال اللّغة القرانية 


وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن الثامن للهجرة. 
(ت ل/الاه) قال: ٠‏ 

وأمّا من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن» والملاحم» فقد اذّْعَى ما ليس له وطار في 
غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد اللّهِ بن رئاب. قال: مر 
أبو ياسر بن أخطب. . ونقل القصة كما وردت بسندها فى السيرة 
لابن إسحاق عن ابن الكلبي» ثم قال: فهذا حديث 7" على 
محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتح بما انفرد به. 

ويُفهّم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي بدأ في قصة 
ابن أخطب اليهودي - في السيرة النبوية - بعد الحروف مدةٌ الإسلام 
وأجَلَ أمّته. قد أضافت إليه العصورء بعد ابن إسحاق في القرن 
الثاني للهجرة؛ استخراج أوقات الحوادث والفتن والملاحم» من 
حساب الحروف بِعَدٌ أبي جاد! 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه: 

إن أضعف ما قيل فى هذه الحروف وأسخفهء أن المراد بها 
الإشارة اعد ادها سات الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه 
ذلك» وروى ابن إسحاق حديئا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي 
ولا يزال يوجد في الناس» حتى علماء التاريخ واللغات منهم. 
من يرى أن في هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية 
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والتاريخية ستظهره الأيام. 

ثم بدا للسيد الأستاذ علي نصوح الطاهر أن يتجه بحسابها العددي 
إلى عدد حروف السور التي افتتحت بهاء لكن المحاولة - وقد نشرها 
في رسالة مطبوعة في القدس» سنة 159١م‏ - لم تَسْلْمْ له بعد الجهد 
الإحصائي المضني”'' . 

وقد أنصف المستشرق 'بلاشير" حين ذهب إلى ضرورة الرجوع 
إلى نظريات علماء المسلمين» وآرائهم حول هذه الفواتح» ثم خلص 
إلى تفضيل قول من قال: إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء الله بل 
لقد ذهب "بلاشير' إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار القرآن 
لا يعلمه إلا الله وأن من العبث محاولة سبر أغوارها”"”' . 

قوله جد : «وَلِتُوا في كهفهم تت بِأْتَوَ سني وأزدادوأ ينعا © » 
(الكهف: .)١6‏ زعموا أن «وأزدادوأ ينعا حشو لا لزوم لهء وتساءلوا : 
ألم يكن أوجز أن يقال : ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ ولماذا 
لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم الشمسي الميلادي» أم 
التقويم القمري؟ 

من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد العربي» فلمًا 
كان الإخبار عن أهل الكهف للنبي العربّ ذكرت الآية التقويم 
(القمري) الذي يعرفه العربي والذي يختلف عن التقويم الشمسي 
(الميلادي)؛ إذ التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه 15 يوما والتقويم 


. ١18 - ١1:10ص الإعجاز البيانى للقران» د . عائشة عبد الرحمن.»‎ )١( 
: ١١١ هذا هو الإسلام؛ د. محمد غللاب» ص‎ )6( 


ليلدل كمال اللْغة القرانيّة 


القمرى 65" يومّاء فالاختلاف بينهما - كما ترى - فى أحد عشر 
يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في الآية يتح تسع 
سئوات . 

وفي الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في التعبير؛ 
الا تعلق قله الفافلها عن التوغين من ارت السائد آنذاك, 
أمّا ما يدّعيه البعض من أن القرآن خشي ببعض الكلمات» ويرون أن 
تكون الآية: "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات"' فنقول لهم : 
إنكم بذلك سكتم عن إيراد التقويم الميلادي (الشمسي) ولو عادوا 
وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية". 
لقلنا لهم: إنكم أغفلتم التقويم (القمرى)؛ أما لو جاءوا بهما معًا 
فلقد وقعوا فيما ادّعوه من أن هناك حشوًا. 

ولكن عبارة القران محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز مع إيراد 
المفى الددقمة علن وجي . 

© المتشابه اللفظي في القرآن : هل هو نكرار لا جدوى منه؟ 

يستنكر البعض وجود الكثير من التكرار في آيات القرآن الكريم» 
ويطعنون فيه مُدّعين أنه ليس وحيًا من عند الله كما جاء فى سورة 
الرحمن» وفى سورة التكاثرء وتضصن ا لأتاءانن النون اعرد 
مثل قصة آدم غلا . وقصة عيسى لز واقيرهم من الأبناة لالت 


الله وملا عليه 


)10( القرطبي 0 الفخر الرازي 2غ ابن كثير 2/7 البحر 
المحيط 7/7١١؛‏ أبو السعود .7١1/5‏ روح المعاني 5605/١8‏ . 
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ويزعم هؤلاء أنه لو خذف التكرار من القرآن فإنه لن يتبقى منه ما 
يملأ كراسة؛ وأن ثروة القران المعجمية ضئيلة ؛ مما أدى إلى ضعف 
بناء الجملة» واللجوء إلى الحشوء ومزج الخيال بالواقع خاصة في 
قصة موسى تَلو. وهذا مُخالف للعقل والمنطق. 

)١‏ نود أن تُعلّم هؤلاء المشككين أن التكرار ؤ في القرآن قد أتى 
بصور متعددة منها : 

0 (نكرار أداة) تؤدّي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي الجملة 
ركنيها . 

0 (تكرار كلمة) مع أختها لداع. بحيث تفيد معنى لا يمكن 
حصوله بدونها. 

0 (تكرار فاصلة) في سورة واحدة على نمط واحد. 

© (تكرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصائح) مما 
76 حُكُمًا شرعيّاء أو يحث على فضيلة؛ أو يَنْهَى عن رذيلة» أو 
يُرِعْبٍ في خيرء أو ينفر من شر. 

0 (تكرار قصة) في مواضع متعددة.» مع اختلافٍ في طرق 
الصياغة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددة؛ يَجْدْر بنا لفت 
نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القرآن جاء ليؤدي 
وظيفتين : 

أولاهما: وظيفة دينية . 

ثانيتهما: وظيفة أدبّة. 


3# كمال اللغة القرانية 


فمن الناحية الدينيّة : يُعَدٌ القرآن كتابَ هداية وإرشاد وتشريع - لا 
يخلو منها فن من فنونه - وأهم ما يؤدّيه التكرار هو تقرير المكرر 
وتوكيده وإظهار العناية به؛ ليكون في السلوك أمثل وللاعتقاد أَبيّن. 

أما الناحية الأدبيّة: فإن دور التكرار فيها متعدّدء وإن كان الهدف 
منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد المعاني» وإبرازها في معرض 
الوضوح والبيان. 

ولِّرَ الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في صدر هذا الردٌ. 

© تكرار الأداة: 


امه بقوله كك : «ثرّ ث م إرّت رَبْلَك لِلْدَِ ماروأ 


- 


م مهس 


من بَعَدِ ما فِنُوأ ثُمَّ جتهدةا وَصبروأ إرت ريلك من بعدها لمعُورٌ 
حير 9+ «النحل: ٠٠١‏ 

تكررت "إن" في الآية» وكان يمكن ‏ في الظاهر ‏ أن يُسْتَعْنى 
عنها في نهاية الآية فيقال: "ثم إن ربك للذين هاجروا من ديارهم 
من بعد ما فتّنوا ثم جاهدوا وصبروا ‏ لغفور رحيم". بحذف (إن 
ربك). فما السبب وراء هذا التكرار؟ 

البسي هو طول القضل نية. "إن الأولى بوكيرها هذا امد 
يُشْعِر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله "إن" وهو التوكيد؛ لهذا 
اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ العلاقة بين الركنين على ما حَقّها أن 
تكون عليه من التوكيدء هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى 
الاضطراب وعدم التناسق . 
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ومثاله قوله يق : «أوْلَهِكَ لدت كمَرُوا بريه وَزْلَيكَ الأَعْكلُ ف 
َعمَاقهم وَأوْليِكَ أب ألَارِ هُمْ فا خَلِدُونَ» (الرعد: ه) حيث تكررت 
كلمة 'أولئك" في الآية ثلاث مرات» فما السّر وراء هذا التكرار؟ 

هذا التكرار لا نجد له إلا حسنًا وروعةء. فالأولى والثانية 
تُسَجَلان حُكُمًا عامًا على مُْكري البعث وهو: كفرهم بربّهم وكون 
الأغلال في أعناقهم . والثالئة : بيان لمصيرهم المهين ودخولهم 
ولو أَسْقِطت "أولئك" من الموضعين الثاني والثالث لاضطرب 
المعنى» فتصبح (الواو) الداخلة» على الأَطْدَلُ ف أُعَنَاتِهِمٌ » واو 
حال. وتصبح الداخلة على «أمْحَبُ ألثَارٍ هُمْ ذا خَِدُونَ» استثنافية 
لا علاقة لها بما قبلهاء عاطفة عطفًا يضطرب معه المعنى ؛ لذا حسن 
التكرار في الاآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. 


سنكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه (الفاصلة) لنرى ماذا 
يُمَئْله ذلك التكرارء وهل هو غير مفيد - كما زعموا - أو هو على 
العكس من ذلك؟ 

لقد تكررت فيها عبارة : «مَِيّ َالَءِ رَيَكُما تَكَذِبَانِ4 إحدى وثلاثين 
مرة» ويمكن أن نسجل عدة ملاحظات حول هذا التكرار ومنها : 
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ه أن هذا التكرار هو أكثر صور التكرار الوارد فى القرآن على 
الاطلاق. ١‏ 

و أنه - أي التكرار - قد مهد له تمهيدًا رائعٌاء حيث جاء بعد 
اثنتى عشرة آية مُنّحدة الفواصل» وقد تكررت فى هذا التمهيد كلمة 
"الميزان " تلان مراك بمجابعة يدون ند أو ل وهذا التمهيد قد 
أتاح مساحة كبيرة حتى كان بمثابة مقدمة طبيعية لَتَألَفَ النّفْسُ التكرار 
الذي سيرد بعد ذلك . 

ه أن الطابع الغالب على هذه السورة» هو طابع تَعْداد النعم على 
التْقَلِين : 'الإنس والجن " وبعد كل نعمة يُعَددها تأتى عبارة : «فْأيَ 
َالَءِ ريما تَكذْبَانِ4 وعلى هذا يمكن فهم التكرار في هذه السورة على 
أنه تذكير وتقرير لنعمه» وأنها نعم عظيمة فلا يمكن إنكارها . 

© التكرار في القصة: 

الملاحظ أن القصص القرانى كله يغلب عليه التكرار إلا فى قصة 
واحدة؛ وهى قصة يوسف 5 وذلك لأنها تتحدث ع 
خلقية . 5 محاولة امرأة العزيز إغراءه» وفي سبيل صيانة 
الأعراض فرغ القرآن من سَؤْقها مرة واحدة. والقصص القرآني في 
جملته مسوق لغرضين: 

« أنه تسلية للنبي و وتثبيثٌ لفؤادهء فهو ليس بدهًا من الرسل» 
نكل الوك لسار تمن نراقم ما هايكهن ترنك: 

تهديد وزجر للمخالفين» وبيان لمصير أمثالهم لعلهم يقلعون 
عن غيهم . 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم رذن 


وهذه الدواعي مُحقّقة في كل مرة ورد فيها التكرارء على أنه 
يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القرآني ما يلي : 

١‏ - عدم توحد الصياغة في كل موضع كُرّرت فيه القصة» وفي 
هذا إيحاء بأنها جديدة متجدّدة دائمّاء وليس فيها سآمة أو ملل» بل 
فيها روح وطرافة. 

؟ - كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة القرانية لم تكن 
لمجرّد التهديد أو التسلية» بل إن التّكرار يحوّل المكرر إلى مُعْتقّد. 

*" - ومن عادة العرب إذا اهتمّت بشيء أرادت تحقيقه أن تكرّره» 
وكأنها تقيم التكرار مقام المَقسَم عليه. 

4 - إن في التكرار تقريرًا للمعاني في الأنفس» وتثبيئًا لها في 
المندورة ألا ترى أنه لا سبيل لحفظ العلوم الما ام حي 
منهاء وكلما زاد ترديده كان أمْكن له في القلوب. وأوسع له في 
الفهم. توانك للك والعشهو السان: 

ه - وهناك حقيقة مهمة. وهى أن الإشادة بجمال التكرار فى 
القرآن لم يقتصر على العلماء العرب» بل إن كثيرًا من المستشرقين 
قد شهدوا بذلك. منهم 'جرونباوم' كما نقل عنه عبد الكريم 
الخطيب في كتابه: "الإعجاز القرآني". ولا شك أن الفضل ما 
شهدت به الأعداء . 

ولنأخذ مثالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد التكرار فيها . 

هذه القصة وردت في سبع سور سبع مرات». وترقيب السور التي 
وردت فيها القصة حسب نزولها هي : 
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اولاق كه “رين اعافد علدت اللوراوه السو اكيت 

ثانيًا: فى المدينة: "البقرة" . 

ومن هنا نعلم أن نصيب العهد المكي من القصة كان وفيرّاء بالقياس 
إلى العهد المدنى» ولنأخذ موضعًا واحذا لنلحظ أثر التكرار فيه. 

قال كن : « ونا ينادم أسَكن أت وَرَوْجكَ النَة كلا مِنَهَا رَعَدًا حَيْتُ 
شِنَتّمَا» (البقرة: 0)*0 وفي موضع آخر يقول: 9 ويْنادم أسكن أت وَرَوجِكَ 
لحِنَّدَ فكلا مِنْ حَيْتُ ينِنشمًا» (الأعراف: .)١9‏ 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غاليًا إلا فى: 

« قوله تعالى في البقرة: "وَكُلا "2 وفي الأعراف: "فكلا". 

'قيل: إن السكنى في (آية البقرة): للإقامة» وفي (آية 
الأعراف): اتخاذ المسكن: فلما نيب القول إليه كِقَ: «وَهلن 
ادم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدَّالة على الجمع بين السكنى 
والأكل. ولذلك قال فيه (رغدا)» وقال (حيث شئتما) لأنه أعم. أمّا 
فى الأعراف فقد قال يك : فكلا من حَيْثُ يِنْْمًا» فأتى بالفاء الدالة 
على لعز نيوو فالأكل نات بعد المَسكن الذي أمر أدم باتخاذه. 
وقوله : "من حيث " لا يعطي عموم ١‏ عت 1 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذى أؤردناه : 

« أن المواضع التي كُرّرت فيها القصة لا تكون غالبا بنسق واحد 
فى الصياغة . 


امس وي ل 


10( كشف المعانى؛ بدر الدين بن جماعة. تحقيق/ د . محمد محمذ داود؛ ص١‏ 6 . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 


© أن كل موضع يفيد معنى جديدًا لا يستفاد من غيره من المواضع . 
ولو ذهبنا نتتبع كل المواضع التي ورد فيها التكرار في القران 
الكريم لوجدنا أنه يأتى لإفادة معانٍ عظيمة في كل مرةء فضلًا عما 
فيه من التوكيد. فأين موضع التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 
أما تساؤلهم عن الفرق بين قوله ود: نَل تُنْحبَكَ أَمَولْهُمٌ ولا 


7 ع 4 4 م2 7 0 مه م و بس م موه مده 1 200 
دهم إِنَما برِيدُ أَنَهُ لِعدِيهُم يبا فى الحيزو الذنا وترهق أنفْسهُم وَهُمَ 


بوك6 


رون © > «لتوبة: 50 وقرله يقق: طلا شبك أمَرَُم وهم 
إِنمَا يُرِيدُ لَه أن يعَذِّهم يبا في لديا وتَرْمنَ أَشْمُمْ وَهُمْ كينرون © » 


(التوبة: 86). 
فنقول لهم : إن الآية الأولى : ظاهرة في قوم أحياء. والثانية: في 


وأما الفاء فى الأولى: فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى 
الشرط كأنه 1 إن اتصفوا بهذه الصفات من الكسل في الصلاة 
وكراهية النفقات فلا تعجبك أموالهم ... إلخ. «ولا ينون ألصّسارة 
ِلَا وَهُمَ كال ولا فقون إِلَّا وَهُمّ كُْرَهُونَ4 (التوبة:04). 

والآية الثانية: تَقَدّمها أفعال ماضية. وبعد موتهم. فلا تصلح 
للشرط ؛ فناسب مجيئها بالواو. 


قوله : «إِلّا وَهُمَ>. وفي قوله تعالى: ولا يَأَنْونَ» إلى ولا فقون 
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ِلّا»» فناسب التوكيد في قوله تعالى : «ولة أَْكَدمُر» بخلاف الآية 
الثانية . 
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وأما (اللام» في الأولى « لِمَذْبَهُمْ4. و(أنْ) في الثانية «أن 
بعل بهم # فلن مفعول الإرادة شي الأول محذوف». واللام للتعليل 
تقديره: إنما يريد الله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم 
سيم َهُمَ كَفْرُونَ4 ومفعول الإرادة في الآية الثانية أن يعذبهم لأن 
الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا تصلح للشرط ولذلك قال الله وق : 
«وَمانوا وهم فُسِقُوتَ» (التوبة: 84). 

وأما: «الدَيا» فى الآية الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر 
الموصوف أولا عن إعادته ا" 

وهذه الآية (التوبة:00) خالفت الآية الثانية (التوبة: 80) بأمور: 

أحدها : أل هله جفاء العطف في أولها بالواو. واللأخرى عطفت 
أن معنى الآية هذه ليس مفرعًا على معنى الجملة المعطوف عليها 
ولكن بينهما مناسبة فقط . 

ثانيها: أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة 
حرف النفي» وفي الآية السالفة أعيدت (لا) النافية» ووجه ذلك أن 
ذكر الأولاد في الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذ المقام 
مقام ذم أموالهم ؛ إذ لم ينتفعوا بها؛ فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان 
شبيهًا بالأمر المستقل ؛ فأعيد حرف النفي في عطفه. بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معًا مقصود تحقيرهما فى نظر المسلمين . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم يف3 


ثالثها : أنه جاء هنا قوله وق : 8 إنَّمَا يُرِيدُ ألَهُ أن يمَذِيُم» بإظهار (أن) 
دون اللام» وفي الآية السالفة: ©هإِنَّما َمَا يريد أَنَّهُ ل لِعذٌ لِعذّسسم »© بذكر لام 
ا ل «وقذ امس الالسدالات فى قزله تماق 
ري اها يشيقا لك تربص شك أب ين لسك بوب عل 
ونه عَلِيمٌ عه © وَأ برِيِد ا توي عاتحك وَيرِيِدٌ لذت 0 
0007 2507000ظ1 وكدف خرف 
الجر مع (أن) كثيرء وهنالك قَدَّرَت (أنْ) بعد اللام وتقدير (أن) بعد 
اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظء وهو تفنن. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية أنه يعذبهم بها في الدنياء وجاء في 
الآية السالفة فى الحياة الدنياء ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت 
حالة أموالهم قَ حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا 
ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله يق : «ولا ضَلْ عل أحر يَنْبُم 
مَاتَ بداب (التوبة: 84)؛ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم 


الدنيا وأصبحت و 


© وللتكرار في القرآان الكريم دور مهم في المعنى. وله أثره 
الكبير في نفس القارئ والسامع. فمثلا كرر القرآن في سورة الرحمن 
إحدى وثلاثين مرة قوله تعالى : > <هَأَيَ َال رت 7 تَكْذْبان» متسائلا 
عنا بطع يلعوبا لانت هما أذلاها اللدامن نعم ندل 
في هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من 
الضواك تكران نغم تكررت وآلاء توالشة 2 2" 
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وهنا يحسن أن أقف مشيرًا إلى ما قد يبدو من أن لا وجه لإيراد 
هذه الجملة في بعض المواضع من السورة» كما يتراءى ذلك في 
قوله سبحانه وتعالى : 

« كل مَنْ عََبَا تان © وبق وَيْهُ ريك ذو أَفَكلٍ وَالامار © مَأَيَ َالَء 
َيَكُمَا تَكَذَبانِ 69 » (الرحمن: 51 - 4258 فأي نعمة يذكر بها الجن 
والإنس في فناء هذا العالم؟ ولكن التأمّل في هذه الآيات وما ورد من 
هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر وأهواله؛ يدل على أن مثل هذا 
السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالمء فكأن القرآن يقرر أنه سيُلقّى مثل 
هذا السؤال يوم تنشق السماء» ويوم يعرف المجرمون بسيماهم.؛ أفلا 
يجدر بالمرء أن يفكر طويلاء كما أوحى القرآن بذلك» في تلك 
الألاء والنعم» فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حتى لا يقف 
موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب الله الثقلين . 

ارد كي عورا رات الجا لتر وهي قوله 
تعالى : #وثل مذ يِلَمْكَرَبِينَ».» وإذا نظرنا إلى هذه السورة» وجدناها 
تتحدث عن وقوع اليوم الآأخرء وتصفه. فلا جرم أن كور هذا 
الإنذار عقب كل وصف له. أو فعل يقع فيه» أو عمل من الله يدل 
على قدرة يحيى بها الناس بعد موتهمء. وفي هذا التكرير ما يوحي 
بالرهبة؛ ويملاً القلب رعبًا من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 

وفي سورة الشعراء» تكررت هاتان الآيتان: «إنَّ فى ذَلِكَ لبه 
وَمَا كن أكرهم 5 مَؤْمِِينَ وَإِنَّ ريك لهر الْعَزيرٌ ليم © ثماني 
مرات» وكانت متمكنة من موضعها في كل مكان حلت فيه. فقد 
جاءت في هذه السورة أولاء بعد أن وجه القران نظرهم إلى 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هد 


الأرضء أو ليس فيما تنبته من كل زوج كريم ما يثير في النفس التأمل 
لمعرفة خالق الأرض ومحييها؟ واستمع تمع إليه سبحانه يقول : جأولم برهأ 
3 د تياب فت كيم 8 إن ف دَلِكَ ليه وما كان أكاهُم 
مني 2© وَإِنَّ ميك لهو الْعريرُ يم ( 4 «الشعراء: - 4). 

يرن لان بياب آخر تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسى 
سيوع سيا بول با ع 

يرة بتسجيلها والإشارة إليها. قال تعالى: «تَأَوْحَيِسآ إن مومع أ 

أَضْرِب يَعَصَاكُ البخر فَنفَاقَ َكَانَ كل فرق كالطوي الْمَظلِيمٍ © ل 
لين © ينا مومئ ومن معه: أبعي © ثم أغرقنا الآحَرينَ 69 إن في 
ذَلِكَ َك وما كن أكترهم 5 مُؤْمِنِينَ 09 وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌ لحم © > 
(الشعراء: 5 - 18). 


وكررت هاتان الآيتان ست مرات أخرى عقب كل ما يجدر أن 
يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس وقد كبكبوا في جهنم. 
وأخذوا يختصمون فيما بينهم ويقررون أنهم كانوا في ضلالة وعمى. 
ويتمنون لو عادوا ليصلحوا ما أفسدوه؛ء أو ليس في ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا المصير؟!. 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب؟؛ لأن مصير 
أقوامهم حقيق بأن تُؤْحَذْ منه العظات والعبرء وكأن هاتين الآيتين 
تشيران إلى مرحلة من القول يحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرها. 
وتأمل ما تحوي من دروس تستفاد مما مضى من حوادث التاريخ . 

وحَسّمْ الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة 


0 كمال اللّغة القرانية 


للحديث عن مصير الكافر والمؤمن. فهو عزيز يعاقب الكافرء 
ورحيم بمن آمن . 

ه ونجد الاية التي كررت في سورة القمرهء وهي قوله سبحانه : 
«#ولقد يسَرَنَا الْفَرءَانَ لذّرْ فَهْلْ من مُذَكرِ » مُنبْهَة في كل موضع وردت 
فيه» إلى أن ما سيأتى بعدئذ مما عَنْىَ القرآن بالحديث عنهء تذكرة 
وعظة؛. وهو لذلك ان بالتأمل اليادءة والتدير والادكار. 
وقد يحدث التكرير في آيتين متواليتين» كما في قوله قَ: «وَلله 
فى أَلتَمتٍ وما فى الأ ولد 5 لين ووأ الكتبَ من فيكم 

َإِيَاُْ أن أَنَعُوا أله ون تَكْميُوا قن يل مَا فى ألسَمْوتٍِ وما فى الْارْضٍ 
11 ال 0 
وكيلا 406 (النساء: .)١875- ١1١‏ وذلك لتثبيت الإيمان بغنى الله 
عن عبادة العابد» في قلوب الناسء ليقْبلوا على العبادة مؤمنين بأنها 
لخيرهم وحدهم . 

بل قد يكون التكرير في الآية الواحدة؛ وذلك لتثبيت المكرر في 
النفسء كما في قوله وك : «يكأمًا الذي اموا أنَقُوا أله وَلتَنظرْ نَفْسٌ 
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3 ل مجه رصم عر م ع مم مس صخر اس 
ما هَدَّمَتَ لِغَدٍ وَأتّقوأ أَنَّهَ إِنَّ ألَهَ حير يِمَا تَمَْمَلُونَ 02 * (الحشر: .)1١‏ 
وفوله تعالى : 


«وإة مات المقِكة يريم إنَّ أله اصطفّدكِ وطهرَكٍ واضطفلكِ عل نَل 
المتلييرت 9© » (آل عمران: ؟1). 

ه ويوحي التكرير في سورة (الكافرون) باليأس إلى قلوب من كفر 
من أن ينصرف الرسول عن دينه إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة» 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4١‏ 


فليتدبروا أمرهم بينهم مَلِيّاء ليروا سر هذا الإصرار من محمدء 
فعساهم يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حَقٌ فيما يدعو إليه؛ 
فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق؟!”'' . 

وقد كانت هذه الخاصة ولا تزال مجال بحث ودرسء وما أكثر 
ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد 
القرآن وإلحاق النقيصة به. 

وفى القرآان من هذه الظاهرة نوعان: أمّا أحدهما فتكرار بعض 
الألفاظ أو الجمل» وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص 
والأخبار. 

فالنوع الأول منه: يأتي على وجه التأكيد. ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتهويل» والإنذار» والتجسيم» والتصويرء 
وللتكرار أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. غير أنه 
لا ينبغي أن يذهب بك الوهم إلى أن أي تكرار للكلمة أو الجملة يفي 
بهذا الغرضء» وأنها وسيلة قريبة المنال لكل قادر على الكلام؛ 
فالتكرار الذي من شأنه أن يرتفع بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسموّ 
في التعبيره له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن يتجاوزهاء وليس أي 
تكرير في الكلام يبعث فيه التهويل أو التجسيم؟ ولو ذهبنا نشرح 
الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك - ولو شرحًا يسيرًا - 
لطال بنا البحث وخرجنا عمًّا نحن بصدده' '". 
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وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغية؛ 
فإن خير جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج 
لهذا النوع من التكرار في هذا الكتاب المبين. 

فمن ذلك قوله تعالى: «الحاقَة 02 ما الاق () وما أدريك ما اانه 
() كَدَبتَ تَمودُ وعَاد بِالْمَارِعَوَ 69 *» (الحاقة: ١‏ - 4). 


ومته قوله تعالن تلت 6 لس ام 
57-75)ء ومنه قوله تعالى: ©إِنَّمُ فَكْرَ وَعَدَرَ © كَميلَ كِنَ فَدَرَ © ثم 
يِل كِفَ هدر + (المدثر: .)20١-14‏ 

وكل ما في القرآن من تكرار الكلمة أو الجملة هو من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق» وما أحسبك سائلى بعد ذلك عن وجه 
الجمال أو التهويل أو التصوير في هذا التكرار إن كنت على شيء 
من السليقة العربية وذوقها. 

وأما النوع الثاني منه : وهو تكرار المعنى؛ كتكرار بعض القصص 


والأخبارء فهو ظاهرة بارزة فى كتاب الله تعالى؛ ومردٌ ذلك إلى 


غر ضين هامين : 


- وعلم البيان» ابن القيم؛ دار الكتب العلمية : بيروت » 8ه - 18م 
ص ١17‏ - ول/ا١؟‏ الطراز. العلوي الميمنى -555 (صفحات 
متفرقة). 81١8/7‏ - 577! المثل السائر» ابن الأثير» تحقيق/ محمد محبى 
الخطيب القزوينى » طبع بيروت»؛ اه ام ص ١95‏ *١؟5؛‏ 
البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى)؛ د . تمام 
حسان» عالم | لكتبث : القاهرة, ١ه‏ - 17م ص ١5١ - ٠١‏ . 


بين ححقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ول 


الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى 
النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار هذه الحقائق في صور 
وأشكال مختلفة من التعبير والأسلوب. وفي بيان هذه الحكمة يقول 
َرَ بحرت لم :5 40 اله: ؟١١1).‏ 

قال الزركشي : وحقيقته - أي حقيقة التصريف - إعادة اللفظ أو 
مرادفه لتقرير معنى. خشية تناسي الأوَّل لطول العهد به" . 

وهى من الطرائق التربوية التى سلكها هذا الكتاب المبين» ولنا 
إلى الحديث عنها خوزة درن شاف اللدت ضنن الحروت عن نتصائ: 
التويوية: 

أما الغرض الثاني فهو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة 
من الألفاظ والعبارات» وبأساليب متنوّعة تفصيلًا وإجمالاء 
وتصريف الكلام في ذلك. حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور 
الطاقة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوه. وأنت تعلم أن هذا 
الكتاب إنما تنزل لتحقيق أمرين : 

أولهما : إقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام بشر. 

ثانيهما: إلزامهم بالشريعة التي فيه. فلا بد فيه من الوسائل التي 
تفي بتحقيق السبيل إلى كلا الأمرين. 

ومن هنا كان من المحال أن تعثر في القران كله على معنى يتكرر 


. ٠١ /# البرهان‎ )١( 
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في أسلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن قالب واحد من التعبير» بل 
لابد أن تجده في كل مرة يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة 
التصوير والعرضء بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 

ولنضرب لك مثالا على هذا: اقرأ قصة نوح في سورة هودء 
وهي ما بين قوله تعالى: ظوَلِقَد أَرَسَلْنَا نحا إل قَوْمِيه إِفِ لكْم ذذِيرٌ 
بيت 40 (هود: 205 وقوله قق: اطيَلك بن أنه ألمي نوما 
مقت 40 «هرد: 45): ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها فى سورة 
القمر من الآية 4 إلى الآية 015 ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها وطريقتها في 
العرض والتصويرء والجانب المعنوي الذي يركز عليه التعبير في كل 
منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيدًا تخيلت أنك إنما تقرأ في كل 
مرة خيرًا جديدا يشوقك أمره وتفجؤك أحداثه. وشتعرت أن النفسن 
بحاجة إلى أن يُعْرضَ عليها هذا الخبر من كلا الجانبين وبكلا 
الاساوين: 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القرآن خطانًا 
للناس كلهمء ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول 
والخلاصة في الحديث؛. حتى ينصت إلى الأمر مفصلًا مطنبًا» وفي 
الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجازء فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرآنية فى طرائق مختلفة من التعبير والبيان. وقد اهتم 
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الجاحظ بهذه الحكمة في التكرار القرآني أكثر من غيرها”" . 
والقمر فقد جاء هذا التكرار نغمًا دنا من أنغام الحسن الرائع 
أغياك إلى تلك الأنغام السارية في القرآن كله. 
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الفصل الثالث 


شبهات عامة 


بين حقائق الإعحار وأوهام الخصوم حال 
شبهات عامة 


حاول المشككون - على مر التاريخ - الطعن على القرآن بشتى 
الطرق» ومن ذلك ما أوردوه من شبهات عامة» أعني أنها تتضمن 
عدة جوانب: لغويةء بلاغية» تشريعية» تاريخية»ء أصولية. 
فلسفية. . . إلخ. 

وفى الصفحات التالية نورد هذه الشبهات والرد عليها : 

© دعرى أن القرآن الكريم من تأليف محمد 35: 


زعموا أن النبى كل هو مؤلف القرآن» واستدلوا لذلك بأن للقرآن 
أسلوية: أسلوب للسور المكية؛ وآخر للسور المدنية» وقالوا: إن 
سبب اختلاف الأسلوبين هو اختلاف البيئة المحيطة التي أثرت في 


هذا وذاك. 


وهذه دعوى قديمة ردّدها المشركون منذ بداية نزول القرآن الكريم» 


قال تعالى: #ولفّد تعلم و 2 إنّما ملم 4 (النحل : 
6» وقال وق : «وَإِدًا نَل علَيِهِمْ ءَايَنْمَا مَالُوأْ مد سَمِعْمَا لَوْ َمَآءُ لَقلَنَا 
ِثْلَ مدا إن هَدَآ إل َسيل الْأَيَلِينَ ©) » «الانفال: .)١‏ . إلى آخر 
هذه المزاعم القديمة المتجددة . 

ومع أن البينة على المدّعي: فإننا سنبين لهذا المدّعي سقوط 
شبهته وتهافتها . 

القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين والأدلة على ذلك لا حصر 
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لهاء ومن هذه الأدلة: 

© إعجاز القران الكريم (وسنرجئ الحديث عن هذه النقطة إلى 
الصفحات القادمة). 

اختلاف أسلوب القرآان عن أساليب الشعر والنثر جميعًاء وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

ه اختلاف أسلوب القران عن أسلوب الحديث النبوي؛ 
فالحديث الشريف - وإن كان قمة في الفصاحة والبلاغة - لا يقاس 
بالمقران في عذوبة لفظه وتنوع معانيه وإشاراته.» وجرسه الموسيقى 
المتميزء وبساطة لغته مع عمق معانيه. وما فيه من وجوه الإعجاز 

لقد نزل القرآن الكريم على قلب النبي يله بحضرة رجالٍ أهل 
فصاحة وبيان»ء وكان من العرب قوم أحرص الخلق على أن يجدوا 
في القرآن مغمرّاء وعليه مطعنّاء ولو كان هذا من عند محمد ص 
َعَلِقُوا بهء ولأسرعوا بالردّ عليه ولكن القوم علموا ما جهلتم؛ ولم 
ينكروا ما أنكرتم . 

ولو افترضنا - جدلَا - أن القرآن من تأليف النبي ويِهٌ لجاز أن 
ينافسه عليه آخرونء لكن هذا لم يحدث؛. وسار القرآن يخترق 
الآفاق عبر الزمان والمكان حتى اليوم؛ ولجاز لنا أيضًا أن نقارن في 
دراسة موضوعية بين أسلوب القرآن وما هو حديث للنبي وك 
وستعلن النتيجة أن الفرق شديد الوضوح, ولقد حاول الأقدمون من 
المشركين دراسة النص القراني لمعرفة سر تأثيره على من يستمع 
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إليه؛ وانحصرت اتهاماتهم في التساؤل عن القران: أهو من الشعر؟ 
أم هو من سجع العْهّان؟ أم هو من أساطير الأولين التي نقلها 
واكتنبهاء وأنها تتلى عليه ليل نهار؟! . 

وإذا كان من القواعد المسلّمة في النقد الأدبي: أن أسلوب 
الرجل هو الرجل» فإن الشمائل والصفات التي عُرف بها محمد يك 
في صباه وشبابه؛ بأنه الصادق» وأنه الأمين» وأنه أحد الشخصيات 
ذات المكانة في المجتمعء فقد كان يذُعَى لمجالسة رؤساء القبائل 
المزكرين دن أعضاء “حلت الفقيول" «وهو ولت كان يذل نا 
يمكن تسميته ب "المساعي الحميدة' في مساندة الضعفاء ورد 
المظالم وإقرار السلام بين القبائل والتصدي لمن يُحاول العبث به. 

وعندما بلغ النبي يفٌ سنّ الخامسة والثلائين أراد القدر أن يكون 
هو الرجل الذي يُظفَئ نزاعًا أوشك أن تشتعل بسببه الحرب بين 
القبائل بعدما بنوا الكعبة واختلفوا على من ينال شرف وضع الحجر 
الأسود في مكانه. وكان اتفاقهم على تحكيم أوّل داخل» وكان 
الداخل هو سيدنا محمد يكةٌ الذي بسط رداءه ووضع الحجر عليه 
ووغا"رؤساء القبائل الى أن اعد كل يطرقه من الرداة: وزيرفعوا 
الحجر إلى المُستوى المطلوب» ثم أخذه بيديه ووضعه بين رضا 
الجميع وموافقتهمء فلو كان محمد يٌ كذابا أو مفتريّاء أتكون له 
هذه المكانة؟ . 

إن شخصية بهذه الشمائل لا يُمكن لصاحبها أن يفتري الكذب أو 
باع ما لبن اله 
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أمَا قولهم: إن للقرآن أسلويين: مكيّ ومدني قد نبعا من تأثر 
النبي كْهٌ بمن حوله؛ فهذا محض افتراء؛ لأن القرآن كلام اللّه و 
- جلت قدرته وعظمت حكمته - فهو الخالق يعلم مَنْ < خلقه وما 
يناسب كل مخلوق؛ لذا جاء الأسلوب المكيّ يعالح مجتمعًا قضى 
حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرّب إليها كآلهة يعتقدون فيها 
الضرر والنفع. وقد استمرأت قلوبهم جهالات من الأخلاق تسود 
مجتمعهم القبلى الجاهلي». بعيدًا عن العلم والتقدم الحضاري 
الرساى.: 

وقد كان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية - ملة إبراهيم الخليل 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمَ التسليم - كاحترام البيت الحرام 
والأشهر الحُرّم والوفاء والنجدة والكرم. إلا أنهم في طريقهم 
للتخلّي عنها ونبذها شيئًا فشيئّاء هذا وغيره جعلهم يقفون في وجه 
الرسول يد وقفة شديدة منكرة عنيدة؛: وحاولوا جهدهم ألآ ينتشر 
هذا الدين الجديد وخصوصًا أهل الوجاهة والزعامة منهم» الذين 
يحرصون على مناصبهم وبقائها غير منازّعين عليها . 

هذا هو لون الكثرة لت دا المجرمد» ويل م 
عالج القرآن المكي موضوع العقيدة» مُركُرًا على قضية توحيد الله 
سبحاته وتعالى. وكذلك الإيمان باليوم الآخر ومصير العباد فيه 
وأوصاف الجنة والنار؛ وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو 
الأساس في التربية والبناء للمجتمع المسلم الصادق؛ كما حَتُ على 
التمسك بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير؛ لأن ذلك من 
ثمار العقيدة الصحيحة؛ والأسلوب المكي يكثر من القَسَّمء وهو من 
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عادات وأساليب العرب عند تأكيد أمر مهم. والقرآن الكريم 
يخاطبهم بما أَلِمُوا من أساليب الخطاب؛ ليؤكد لهم حقائق الدين 
الذي يدعوهم إليه رسول الله وَيد. 

ما مجتمع المدينة المنورة فقد كان قائمًا على أساس الإيمان 
بالله هق والانقياد لتعاليمه وتوجيهاته؛ وقد نذر نفسه لنصرة الحق 
والذود عنه والجهاد في سبيله؛ كان مجتمعًا تشربت شرايينه حب 
اللّه ورسوله وكان همهم أن يأتيهم أمر من الله ورسوله يد في قضية 
يا كانت؛ ليتسابقوا في تنفيذه والتقرب إلى مرضاة الله كك . 

وإلى جانب هذه الكثرة المؤمنة كان بعض المنافقين؛ مِمَنْ حال 
الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التى عاشوا 
عليهاء ولكنهم رأوا هذا الإسلام قويًا فخضعوا له ظاهرًا وتستروا 
بلباسهء وأضمروا له الكيد وتربّصوا به الدوائر في الخفاء. 

وصنف ثالث في المدينة وحولهاء وهم طوائف اليهود الذين 
كانوا يسرحون ويمرحون قبل الإسلام» ويثيرون الفتن والحروب بين 
طوائف العرب وقبائلهم المتعددة وذلك على المبدأ اليهودي القديم 
رز 

ومن ثم جاء الأسلوب المدنئ ملائمًا لطبيعة هذا المجتمع» وله 
خصائص من أهمها : 

ه مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن؛ حيث عايش المسلمون 
أهل الكتاب عن قُرْبٍ ورأوا عُلْوّهم وتحريفهم لكتبهم السماوية 
وافتئاتهم على أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - فكان القران 
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حينئذ يتنزّل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلوء وإلى تصحيح 
الانحراف العّدي والسلوكى الذي كانوا عليه: ويأمر المسلمين أن 

« ذكر النفاق والمنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة؛ وقد ظهر النفاق في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقَوي عُُودُه ولم يكن بمكة قبل نفاق ولا منافقون» وكان 
الناس : إمَا مؤمنٌ مبتلى أو كافرٌ معتل . 

« كما تَعَرَض الأسلوب المدني للتشريع والنْظم العامة وآيات 
الجهاد و عير ذلك . 

وبَعْدء فلا غضاضة ولا حرج على القرآن أن يتحدث بالأسلوب 
الملائم من حيث: طريقة العرض» ومنهجية الأسلوب». وفحوّى 
الخطاب ومضمونه. أمّا أن يخرج علينا هذه الأيام مُدّعَ واهمُ يرى 
أن أسلوبي القرآن نتجَا عن تأثر النبي يه فمثل هذا المدّعي كناطح 
صخرة يوما ليوهتها . وَلْعَله يُذكرنا بقول الشاعر : 

قد كر العبْنُ ضَوْء الشّمْسٍ من رَمَدٍ 9 وِيِْكرٌ الم هم الماء من سَقم''" 

وَمَا يَعْقَلْهَا إل الْعَالِمُونَ!! 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن. مناع القطان؛ ص55 - 55! مناهل العرفان. 
الرُرقانى 7١5/١‏ -7788 . 
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© الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن : 

<وَإدًا تتَلَ عَلبِهِمْ اينما دالوا مَدْ سَهِعَنًا لو تَمَآه لَمُْمَا مِئْلَ هنذا » : 
قالها المشركون من قبلهم؛ ولم يفعلوا. واليوم يتطاول المشككون 
ويزعمون أن القرآن ليس بمعجزة لغوية» وأن من زاول شيئًا من 
صناعة الشعر والكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان» يستطيع 
أن يأتى بمثل القرآن! 

فلماذا لم يفعلوا من قبلكم؟! 

ولماذا لم تفعلوا أيها المدّعون؟! 

)١‏ إن الذي يدّعى هذه الشبهة قد وسوس له شيطان الإعجاب 
بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع أن يأتي بمثل أسلوبه» وإن ادّعاءه 
لا يقوله أحد من الكبار العالمين» وإنما يعرض إن عرض - للأغرار 
الناشئين. ومثل هذا دواؤه عندنا نُضْحْ نتقدم به إليه أن يُطيل النظر في 
أساليب العرب. وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
الأدب؛ حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني» ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القران بعد ذلك . 

وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة 
بقدره؛ وسبَّحُل عن نفسه عقدة من عقد الشك فى أمره؛ إذ يرى 
هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة. وإحسانًا فى تصريف 
القول» وامتلاكا لناصية البيان» ازداد بقدر الك عفنا لشن 
وإنكارًا لقوته» وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو 
لك عجبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
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فيها قوته» ويتّسع بها علمه. 

ولكن لا عجب فتلك سُنَةَ اللّه فى آياته التي يصنعها بيديه : لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا لعظمتهاء وثقة 
بالعجز عنهاء ولا كذلك صناعات الخلق؛ فإِنّ فضل العلم بها 
يُمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها؛ ومن هنا كان 
سَحَرَةٌ فرعون هم أول المؤمنين بربٌ موسى وهارون. 

؟) فإن أبَى المغرور إلا إصرارًا على غروره» وكبْرَ عليه أن يقر 
ررد موه إلا لدان د بالسه رو اه 
قائلين له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين. غير أننا نَعظه بواحدة أخرى: أل يخرج على الناس ببضاعته 
ع يدل الرونة ويككم الفوازلة: وك يبك الاحباة رالا عاد 
فإن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه؛ء ويُواري سَوْءَنَه وإلا فقد 
أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها . 

؟) وإن في التاريخ لعبرًا تُؤْثْرٌ عن أناس حاولوا مثل هذه 
المحاولة فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يُشبه القرآن. ولا يُشْبه 
كلام البشرء بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة بادٍ عواره. 
باق عاره وشناره» فمنهم عاقل استحيى أن يُتمّ تجربته فحظم قلمه 
وصحيفته”' “أ ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 
فيهم مثل هذه التَرّهات أو تنطلي عليهم؛ فطوى صُحفه وأخفاها إلى 


)١(‏ يُغزى شيء من ذلك لابن المقفع. ولأبي الطيب. وللمعريء والظّنّ بهؤلاء 
أنهم كانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم بما يمنعهم من الشروع في هذه 
المحاولة. إلا أن يكون على حد: (ولكِن ليَظْميِن قلبى) : 
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من ذلك ما اشئهر عن تلك الكتب التي وضعها زعماء فرفتي '" القاديانية " 
'والبهائية' ؛ لتكون دستورًا دينيًا لهم كالقران» وقد لقُقَوها تلفيقًا ركيكا من 
آيات قرآنية وكلمات عاميّة» وبذلوا فيها أصول الإسلام وفروعه» وادّعوا فيها 
لأنفسهم النبوة أو الألوهية. ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب 
وشمس العلم طالعة؛ فأخفوها إلى أن يجيء وقت يَمْشُو فيه الجهل بالعلوم 
والآداب» وتَسْتَعِدَ فيه النفوس لقبول أمثالهم . فلينتظروا آخر الدهر . 
من أمثلة ذلك أخبار مُسيلمه الكذّاب الذي يقول: 'والطّاحنات طحناء . 
والعاجنات عجئاء والخابزات خيرًا "1 وذلك الرعل الدى اد عي الوة ورم 
أنه أوحى إليه بأفضل من القران في مثل قوله 00 1 أغطبتتك الْكومّر 
© سَلْ َك تأر © إك حَلقلك مر الك ©4 فال: 'إن 
أعطيناك الجماهر. فصل لربك وجاهر: ل ٠‏ فأمر به 
خالد بن عبد الله القسري فضُرب عنقه وصَلِبَ على عودء فمرٌ به أحد الشعراء 
ا 'إنا أعطيناك العمودء فصل لربك على عودء وأنا ضامن ألا 
" (انظر: الفوائد المشوق.». ابن القيم ص؟7١٠١: ,١74‏ النهاية في 
0 الحديث والأثرء ابن الأثير )1١/١‏ . وفي عصرنا هذا برز علينا من 
يزعم أنه يستطيع أن يأتى بمثل القرآن» فألف هذه السورة . إن جاز التعبير: 
'قل يا أيها الذين أمنوا إن كنتم تؤمنون باللّه حقّاء فآمنوا بي ولا تخافواء إن 
لكم عند اللَّه جنات نُرْلَا فلأسبقنكم إلى الله لأعدّها لكم. ثم لآتينكم نزْلة 
أخرى» وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العلياء فقال لهم توما الحوارى : 
مولانا إنا لا نملك من ذلك علما فال عيسى : أنا هو الصراط إلى اللّه حقًا 
ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلاء ومن عرفني فكأنما عرف الله وإنكم منذ 
الآن تعرفونه وتبصرونه يقينا' 
ولا يخفى على القارئ ما في النْص من تلفيق فضلا عن ركاكة الأسلوب 
وفساد العبارة؛ فأما التلفيق فواضح حيث إننا نقول لصاحب هذا النص 
المنحل : هل كان النص زمن عيسى 8 ؟ فإذا كان هذا النص» فكيف يتحدى 
القرآن الناس ولم يخرج هذا الذي يفوق القران من أتباع عيسى 888 ؟ - 
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فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك 
العبرء وليأخذ بأحسنهاء ومن لم يَسْتَح فليصنع ما يشاء''. 

؛) لقد سججل التاريخ عجز أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؛؟ هو أزهى عصور البيان 
العربي؛ وأرقى أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية 
في أمَّةَ من الأمم ما بلغته الأمة العربية فى ذلك العصر من العناية 
بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدهاء وتمٌ لهم بقدر الطاقة البشرية 
تهذيب كلماتها وأساليبها؟ 

ورغم ذلك التفوق تحدّاهم القرآن أفرادًا وجماعات» وكرّر 
النّحدي في صور شتى. متهكمًا بهم متنزّلا معهم إلى الأخف 
فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثلهء ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور من مثله؛ وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا 
ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال 
د : قل لَِنِ أَجَتَمعتٍ الإنس وَالْجِنّ عل أن يأنواأ بمِمْلٍ هنذا الْفرَانِ لا ينون 


3 وإذا لم يكن. فقد حرنا فى فهم هؤلاء. فمرة يقولون: صلب عيسى :2 
فكيف لمن صلب قبل مولد نبينا وه بأكثر من خمسمائة سنة أن يقول بعده 
بأكثر من ألف سنة ما يتحداه به. وإذا كان فمن الذي أخذ عن عيسى ني هذا 
الكلام؟ وكيف لنب من أولي العزم من الرسل أن يتحدى نبيًا مثله تمنى أن 

)١(‏ لم يَعْدْ خافيًا الآن أن المحاولات التى حاولت أن تأتى بمثل القرآن ساذجة 
وليست من المعارضة في شيء؛ لأن المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل فى بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك 
فى القرآن؛ فإن ذلك محال والتجربة أصدق شاهد وخير برهان . 
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تمدلةه ولق كارت عضب بهم نمض ظهورا (9© 4 (الإسراء : +4)ء وقال وك : 
بان 3 تفعلوأ َفْعلُوا فَأتَعُوا ألَارَ لق وَفُودهًا الئاس لْجَارد» 
(البقرة: 4 1) فانظر أي إلهاب» وأي استفزاز : لقد أجهز عليهم بالحكم 
الباثٌ المؤبّد في قوله #وأن تَفَعَلُوأ. ثم هددهم بالنارء ثم سوّاهم 
بالأحجار. فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن 
منافسته» وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم . ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها 
إلى معارضتهء ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته. بل وجدوا 
أنفسهم منه أمام طَؤْد شامخ. فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبّاء حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم 
ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الخوف. واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف» وتلك حيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان. 
وكل من لا يستطيع دفعا بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسهء وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم. 
ولم تنحرف ألسنتهم» ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن 
يأتوا هذا الدين من أساسه, ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على 
ما عجز عنه أوائلهم؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين» 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فجل بأشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرونء وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» 
غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجرًاء وأقل طمعًا في 
هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة 
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التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم. لا يزال 
هذا دأب القرآن إلى أن تقوم الساعة”"' . 
وهذا التحدي القرآنى باق ما دامت السماوات والأرض: #وَإن 
حكن ني رب مِنَا ْنَا عَلّ عَبْهن كوأ مُورَةْ من مَنْوء وَأَدَعُوا سْهدَآءمم 
من دون أَشّ إن كُشْر صَددِقِينَ © » (البقرة: 5). هيا جَرْبواء إن 
ٍ 1 


م 


وي وك ىر 


م فوأ ون تَفْمَلوأ اموأ أَارَ أل وَهودهَا أَلنَاسُ وَالجَارَ أدّتْ كفن 
4 (البقرة: 514). 

© التشكيك في إعجاز القران: 

تساءل المشككون عن إعجاز القران : هل الإعجاز في لغته؟ أم 
في أحكامه؟ فإن قيل: في آياته كلهاء قلنا: أين الإعجاز في قوله 
قد : «إنَّ أنكر الأْصربٍ لصوت لير » (لقمان: 9١)؟!‏ أو قوله وق : 
« وان نزسة إن وشيقه تلا لتَىَّ» (الأحزاب: 050)» وإن قيل : 
الإعجاز في أحكامه. قلنا: أين الإعجاز في قطع يد السارق 
والسرقة كانت معروفة وممارسة في المجتمع الجاهلي؟ ! 

لقد غاب عن أصحاب هذه الدعوى مفهوم الإعجازء ونقول لهم : 

إن في هذا القران العظيم وجوها من الإعجازء منها ما هو 
لغويء وما هو علمي» وما هو تشريعي. . . إلخ. 

ولقد كتبت في هذا الصدد أعمال علمية وفكرية كثيرة: بعضها 
شهادات لمفكرين وعلماء منصفين ليسوا من أهل الإسلام نذكر منهم 


)0010( النبأ العظيم؛ نظرات جديدة في القرآن؛ د . محمد عبد الله دراز. ص١8‏ - 80 . 
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على سبيل المثال : 

© الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير إرنست ريئان. 

© الكاتب والمفكر الابر ليد الشهير برنارد شو. 

« الكاتب والمفكر الروسي الشهير ليو توليستوي. 

أما أن نقتطع كلمة أو جملة من سياقها ثم نزعم أنها تخلو من 
الإعجازء فهذا ما لا يرتضيه عقل ولا منطق. فالكلام لا يكون 
كلامًا إلا بعد تأليفه ناهيك عن أن يوصف بالإعجاز!! 

ولقد خاب ظنكم؛ فالإعجاز القراني يتجاوز حدود اللغة 
والتشريع. إن الإعجاز القراني ماثل في كل جوانب القران 
ومستوياته» يقول 'جرونباوم ' : 

"القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في اللسان العربي» وليست آياته 
مما اخترع النبي يو بل هي - إن جاز هذا القول - الصورة العربية 
لكلمة الله نفسه. ولا يستطيع محمد وله أن يضيف إليه كلمة واحدة. 
أو يلغي منه كلمة واحدة: ##ومًا كن هذا الْفَرِمَانٌ أن بف من دون أل 
رلك ضَدِقَ الى ج بت رتيل الكني لا رب فبد ين رن التَدينَ 
© أ يوون دنه هل هَأنوا بشورو مَتِْهه وَأدهُوأ من أسْتَطمْشر ين ذون اله 
إن 2-31 صَدقنَ © *» (يونس: 7م - مم)370 , 

القران معجز فى نظمه. وفى ألفاظه. وفى موسيقاه» وفى معانيه. 
وما تضمنه ا بالغيب اعراء ضيب عافن أو المستقبل): 
وما ضَمَّه من قَصّص وعبّره ومن حكمة ودعوة أخلاقية» ومن 
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تشريعات وأحكام صالحة للإنسان في كل زمان ومكان. 

وليس هذا إِلمَاءً للكلام على عواهنهء ولكن الأدلة القاطعة عليه 
موفورة» قديمًا وحديثا. 

© إعجاز النظم القرآنى : 

تعنى بالنظم: ترتيب الكلمات ترثئيبًا مخصوصًاء بحيث تؤدي 
المعنى المراد على أكمل وجهء وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط 
وثيق » وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» بحيث يكون 

5 و عل > ' . : 1 1 0010 
كل لفظ موضوعا في مكانه؛ ولو وضع غيره في مكانه لم يصح ٍ 

وقد أفرد عبد القاهر الجرجانى كتابه العظيم 'دلائل الإعجاز' 
للبرهنة على ما في النظم القراني من وجوه الإعجاز. ولتاخد مثالا 
واحدا من الآيات القرآنية التي أوردها عبد القاهر الجرجاني 
مبِينًا بعض جوانب الإعجاز فيهاء وذلك قول الله تعالى في 
ان اليهود : # وَلتْجدنَّهُمْ مت ألنّاس صَلّ حو # (البقرة: 45). 
يقول عيد القاهر: 

"إذا انع واتعية تفلك وأذكيت بسك وجدت لهذا التنكير» 
وأنه قيل: عَلّ حَمَوْوَ#ولم يقل: “على الحياة" حسنئا وروعة ولططف 
موقع لا ار قَدرهء وتجدك تَعْدّم ذلك مع التعريف وتحرج من 
الأريحية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة. لا الحياة من أصلها . . فكأنما قيل : ولتجدنهم 
أحرص الناس - ولو عاشوا ما عاشوا - على أن يزدادوا إلى حياتهم 
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في ماضي الوقت وراهنه حياة فى الذي يستقبل 
وقد كُيِبَ في الإعجاز البياني للقرآن الكريم مئات المؤلفات نذكر 
من ذلك : 
ه الكشاف للزمخشري . 
د إعجاز القرآن للخطابي . 


0) 


© إعجاز القرآن للباقلاني . 

و دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى . 

0 المغني للقاضي عبد الجيار. 

ه الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض (فيه 
مبحث خاص بإعجاز القران). 

© نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي. 
منهاج البلغاء لحازم القرطاجني . 
البرهان في علوم القران للزركشي . 
الإتقان في علوم القران للسيوطي . 
معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطى . 
إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي. 


8 الإعجاز البيانى للقرآن» د. عائشه عبد الرحمن. 


0 


0 


0 


0 


0 


ه النبأ العظيمء د. محمد عبد الله دراز. 


. دلائل الإعجازء ص 777 ( بتصرف يسير)‎ )١( 


3205 كمال اللّغة القرآيّة 

ه من بلاغة القرآن. د. أحمد أحمد بدوي. 

ه إعجاز القرآان البياني» د. حفني محمد شرف. 

ه الظاهرة القرانية» مالك بن نبى. 

ه إعجاز القران» د. عبد الكريم الخطيب. 

© البيان في روائع القران» د. تمام حسان. 

من روائع القرآن؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

0 الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان ... إلخ . 

وما من كتاب في البلاغة» وما من تفسير للقرآن الكريم إلا 
وعرض للإعجاز للقرآني من وجوه شتّى» وأكثر ما ركزت عليه تلك 
المؤلفات هو الإعجاز البياني والبلاغي. 

وجميع هذه الكتب التي تناولت بعض أسرار الإعجاز في القران 
بدأت بتحدي القرآن للانس والجن على أن يأتوا بمثله» وإذ عجزوا 
عن ذلك. فإن هذا - في حد ذاته - دليل قاطع وبرهان ساطع على 
الإعجاز القراني. 

ثم تلا ذلك تفصيل وجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي» فمن ذلك : 

© الإعجاز اللفظي (الكلمة القرآنية) : 

إن للكلمة القرانية مزية لا تجدها في الكلمات التي يتكون منها 
كلام الناس وتعابيرهم مهما سمت في مدارج البلاغة والبيان. 

فهي أولا: تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره 
وخصائصه. لا تقف عند العموميات التي تقف عند حدودها تعبيراتنا 


البشرية . 
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وهي ثانيًا: تمتاز عن سائر مرادفاتها اللغوية بتطابق أتم مع 
المع الدراة» فمهسا ايكيدلتببها غيرهاء لم يَسْدَ مَسَدَّها ولم يُعْنِ 
غناءهاء ولم يؤدٌ الصورة التي تؤديها. 

ولك أن تسأل: إذا كانت اللغة ذاتها عاجزة عن التعبير عن جميع 
المغاتى ‏ والمشاغره فكف ىتات للقرآن أن تشخر كلماتة لما وراء 
الحدوة التي تقف عندها طاقة اللغة. وهو إِنما يستعمل في تعبيراته 
اللغة ليس إلا ؟ 

والجواب : أن القرآن يتناول - كما سترى - من الكلمات 
المترادفة أدقّها دلالة» وأْتَّمّها تصويرًا بالنسبة إلى نظائرهاء فإذا 
استنفدت اللغة طاقتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة 
وراء حدود البلاغة» اتَسَعَتٌ لها الكلمة القرانية وشملتها عن طريق 
ما تتسم به من جرس ووزت وإيقاع . 

ولن تعثر مهما حاولتء. على أي ضابط لهذا الجرس والوزن. 
والإيقاع. مؤملًا أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنما هو الإحساس 
الذي يفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها 
مسبوكة مع بعضهاء قائمة ضمن هيكلها القراني الفريد. 

فكلمة (أغطش) مثلا فى قوله تعالى: «وَأعْطْس يلها وَأرَجَ مها 
9 + (لنازعات: 59) ار من حيث الدلالة اللغوية مع كلمة 
(أظلم)» ولكن "أغطش " تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة 
يستقل بها جرس الأحرف متآلفة مع بعضهاء فالكلمة بهذه الدلالة 
تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت رغم الركودء وتَّجِلْت في أنحائه 
مظاهر الوحشة. ولست بحاجة - لفهم هذه الصورة من الكلمة - 
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إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس. وإنما هو إحساس ينبعث في 
نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها. 

وكذلك كلمة "سكن ' من قوله تعالى: طدَالِقُ الإضباح وَجَمَلَ الْتَلَ 
نكا والتفسن والقدر سانا » (الأنعام: 0)97 فهى من حيث الدلالة 
اللغوية متقاربة مع قولك: هدوءًاء طمأنينة. ولكن المعنى الذي تبثه 
في شعورك الكلمة القرآنية لا تجد شيئًا منه في غيرها مهما قارب 
معها في أصل الدلالة اللغوية تقاربًا يسمح بوقوع الترادف بينهما . 

إن طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة "سكنا" مع توالي 
الفتحات على حروفهاء تشعرك بذلك الهدوء الذي يبعث الطمأنينة 
وينشر الأمن والراحة في أنحاء النفس» دون أن تحتاج في ذلك إلى 
معرفة أي دلالة لغوية. 

ثم حاول أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الاية» وأن تستبدل 
بها غيرها مِمّا يؤدي المعنى ذاته» مستعيئا باللغة وقواميسهاء فلسوف 
ترى أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها في 
الدلالة على المعنى وتصوير الأخانييسن المطلوت تصويرساه ترمهها 
غيرت في الآية أفسدت من بهائها ونقصت من روعتها وإشراقهاء 
ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق' في أداء المعنى وتصوير المراد 
وتجسيم الفكرة؛ أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعها موضع 
'الإصباح ' في دلالتها على الحركة والانبئاق وبث الصورة المطلوبة» 
أو حاول أن تأتي بكلمة أخرى مكان "سكنًا' أو بكلمة أخرى أدل 
وأخصر وأجمع من هذه الكلمة العجية *حسبانًا” فانك لن تملك من 
ذلك كله إلا إفساد الايه وتشويه دلالتها . 
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وويما: :عيدوت اللقة :عزن . اللنعا ف بالصيورة: المحلفة التى :يونا 
المتكلم أو الكاتب أن يبثها في خيال السامع. فاضطر أن ينزل عن 
بساط خياله المحلقء لحاقا بكلمة تقف دون الصورة التى يريدهاء 
لا يجد فى اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها. 

غير أن القرآن لا يعجزه أن تكون الكلمة دائمًا في مستوى المعنى 
المراد. على أدق وحهغ. فهو يصعد باللغة إن المعنى أو الصورة 
المطلوبة» ولا ينزل بالمعنى أو الصورة إليها في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلهي دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي 
يتحدين منتمدات » عن مراودتها ليوسف عن نفسه . إلى جلسة رائعة 
مترفة في بيتها ‏ لتطلعهن فيها على يوسف. فيعذرنها فيما أقدمت 
أوضح القران هذا ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام . وهو اللفظط 
الذي لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناصية البلاغة والبيان» لم يعبر البيان الإلهي بهذه الكلمة؛ لأنها إنما 
تصور شهوة الجائعين من حوله. وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) 

فبماذا عبر القران إذن؟ وأين في اللغة الكلمة التي تؤدي معنى 
الطعام ولا تمس الصورة بأي تعكير أو تشويه؟! 

لقد أبدع القرآن في ذلك تعبيرًا عجيبًا رائعًا. فانظر ماذا قال: 
«ننا يست يكين لك لين لدت َنَ نكا وان كل وذو متهن 


ع ميمه عيرس رم الى ةو ا الل م مود مشمسم سداس أن دس سه 
سينا وقَالتِ أخر عَلنَيِنَ فلم رأئتهد أكبرتم وَمَطْعن أيْدمنَ وقلنَ حنسٌ يِل ما هْذًا 


و 
صم 


را إِنْ هَنْذَا إِلَّا ملك كَريمٌ 9 » (يوسف: .١‏ 
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(متكا) كلمة قرانية»؛ تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا 
يقدم إلا ترمًا وتفكهًا وتجمّلا للمجلس. وتوفيرًا لمظاهر المتعة فيه» 
حتى إن الشأن فيه أن يكون الإقبال إليه على حالة من الراحة 
والاتكاء. والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها 
واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعدهء ولولا ذلك لما اهتدوا إليها 
ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدود. 

ونظرًا إلى أن القرآن إنما تنزل خطابًا للناس جميعهم. على 
تفاوت ثقافاتهم واختلاف عصورهم.ء فإن الكلمة القرانية تنطوي 
على ولالاف: ,شعددة: ‏ تي اللظوؤق: كلها جولا وال الثاين 
كلهم؛ إذا كانت تلك الكلمة تتعلق بمعنى يختلف من عصر إلى 
آخرء أو يتفاوت فهم الناس له حسب تفاوت ثقافاتهم وعلومهم. 

ومكان الغرابة والعجب في هذه الكلمات: أن دلالاتها لا 
تتناقض على الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد 
اللغة ومقتضياتهاء فهي تحتضن في وقت واحد هذه الدلالاات. 
لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما هو أقرب إلى مألوف ذلك 
العصر أو ثقافة أولئك الناس. وجميعها دلالات صادقة صحيدة لا 
تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وأنت لو حاولت أن تلتقط من اللغة كلمات مرنة غنية بهذا 
الشكل؛ لرأيت أن الأمر يحتاج إلى جهد عظيم لا يمكن أن ترقى 
الشطانة القن انهه ارلا من قوة الحفظ وسمو البيان. 
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من الأمثلة على ذلك أن القرآن حدئنا عن مظاهر نعم اللّه على 
عباده؛ ومن جملتها النارء فنبهنا إلى مختلف فوائدها لحياتناء 
وأوضح أنها متاع يحتاج إليه في حالات السفر واجتياز القفار. 
ولتحضير الطعام. ولما وراء ذلك من أسباب المتعة والرفاهية. فكم 
هي الكلمات أو الجمل التي تفي بالتعبير عن هذه الفوائد كلها؟ 

انها لست كدر من كلمة واحدة! واسمع في ذلك قول الله ون : 
طِأَوْتمُ أَلَرَ ألّى مورُونَ © -َأشْ أنَأن مَجَريَا أ خْنٌ الْمْنِيْرنَ © 


١.‏ الك ته ور 


يمحن جَعَلَها تذكرة ومتنعا لِلْمْقُوبنَ © * (الواقعة: 7١‏ - 088. 
المقوين! هذه هي الكلمة التي تحمل المعاني كلهاء فال (مقوين) 
وعليه قول النابغة : 


يا دار مَيّةَ بِالعَلياءِ كَالسَّنَدٍ أقوَثُ وَطَالَ عَلَيها سالِفٌ الأبدٍ 
والمقوين أيضا من القَوّى وهو الجوعء وعليه قول حاتم الطائي : 
وإني لأختارٌ القَوَى طاوي الْحَشَا 2 مُحادَرَةُ منْ أنْ يُقَالَ لبيه(") 
والمقوين: أيضًا جمع مفو بمعنى مستمتع» كما قال مجاهد. 


وعموم الاستمتاع في هذا المعنى الثالث إنما يفسره الزمن وتطور 
الأحوال وتقدم أسباب الحياة والعيش . 


فهل يطيق بشرء كائنا من كانء, أن يُحْضِعٌَ اللغة لمقاصده هذا 
الإخضاع العجيب» فيحشد مثل هذه المعانى المتباعدة فى كلمة 


(5) التيان العرحه (قه )+ 
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واحدة تأتيى طوع قصده ومراده. بدون أي تَمَحُل أو تكلف أو تقعر؟ 
إن العقل لا يرتاب فى أنها صنعة رب العالمين وكلامه'") 


م 
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وَمَا يَذْكْرٌ إلا أؤلوأ الألياب 


رما يُفقِلها إلا الْعَالمُؤن 
© الإعجاز التركيبى (الجملة القرآنية) : 


سبقت الإشارة إلى عمل عبد القاهر الجرجاني في "دلائل 
الإعجاز' حيث جعل النظم هو المعيار الحقيقي للبلاغة» وجعل 
مدار الإعجاز البياني عليه؛ ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في 
تركيب الجملة القرانية : 


أولّا: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي : 

الجملة القرانية مؤلفة من كلمات وحروف ذات أصوات يستريح 
تاها السمع والصوتء. والنطق» ويتكون من اجتماعها على 
الشكل الذي رتبت عليه» نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع. 
ما كان لِيتمُّ إلا بالصورة التي جاءت عليها الآيات» وأي وجه من 
التغيير أو التبديل أو النقص أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال 
والإبداع القراني 
تأمل قوله تعالى : #ففلحتآ ا 0 مجر () وَكَجَنا الأرض 


رق د ب عر 


عونا فالتقى ألْمَل عل أَثْرِ هد صَدِرَ © و 


دمر 


حملته عل رات لوج ودس 0 ضح 


)ع0 من روائع القرآن. --- محمد سعيد رمضان البوطىء ص ١8# ١١9‏ . 
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ا م 6+ (القمر: »)١5 - ١١‏ وتأمل تناسق 
الكلمات في كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تآلف الحروف 
الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم أمعن في 
تآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك إذا 
تأملت في ذلك علمت أن هذه الجمل القرآنية إنما صُبَّتْ من 
الكلمات والحروف والحركات في مقدارء وأن ذلك إنما قُذّر تقديرًا 
بعلم اللطيف الخبيرء وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط 
الكلام بهذه القوالب الدقيقة. 

وعلى الرغم من أن القرآن لا ينضبط بشيء من أعاريض النظم 
وأوزانه المعروفةء إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقيع موزون من تتابع 
كلماته؛ بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربًا يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربى كيفما قرأ - إذا كانت قراءته صحيحة - 
كنا تالاحل الدق قرادتك لينه الاق 

ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القرآن غيبًا أيسرٌ على 
الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان 
وإيقاعات خاصة به» فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأ الذي قد يقع 
القارئ فيه عندما يقرؤه غيبًا. بل المعروف لدى من مارس حفظ 
القرآن أن الخطأ قلما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحدء هو 
ما قد يكون بين الآيات من تشابهء فيأتي الخطأ من خلط آية بأخرى 
والوقوع في اللبس بينهما . 

ثانيّا : دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى : 

وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني» 


11" كمال اللّغة القرآيّة 
مهما اختلفت بحوثه وموضوعاته؛ لا تجد فى الجملة القرانية كلمة 
زائدة يصلح المعنى مع الاستغناء عنهاء ولا تستطيع أن تترجم 
معناها بألفاظ عربية من عندك إلا فى عدد من الجمل مهما حاولت 
الإيجاز والاختصار. | 

ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك. والقرآن كله - كما قلنا - 
مثال على هذه الحقيقة : 

حدثنا القرآن عن الضمانات التى أعطاها لآدم بعد خلقه؛ مِمّا 
يحتاجه الإنسان في حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه ورفاهية 
عيشه. لقد وضع البيان الإلهي هذه الاحتياجات كلها في جملتين فقط 
وهما قوله يق خطابًا لآدم غلا : < إن آك ألا نجع ينا ولا تر © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًٌأ ١‏ فا ولا ضح 09 » (طه: 8١١9-1١١)؛‏ فتأمل في 
هاتين الجملتين وألفاظهماء وكيفية صياغتهماء وكيف أنهما جمَعْنًا 
أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى. 
وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله : 71 
ضْحَ 69 * . أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك لفحها 
بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك . 

وانظر إلى هذه الآية؛ وقد تضمنت حكمًا من الأحكام الشرعية 
المهمة؛ وهي قوله تعالى: ظوَإِنًا تاشت من قَوْمٍ خْيَائَهُ كَأَئِدْ ته 
عل صوا. 8 © «الأنفال: 08) . تأمل صياغة هذه 


عل موا 9 أنه لا يِب انين 
الآية وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه. تجد نفسك أمام 


يقول الزمخشري وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الاية بألفاظ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 8 


عربية من عنده : 

"ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل معنى هذه الآية؛ لم تستطع أن 
تأتي بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أُودِعَنُْه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتَظهْر مستورهاء فتقول: إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة أو نقضاء تأغلئهم 
أنك قد نقضت ما شرطت عليهم. وآؤْنهم بالحرب» لتكون أنت وهم 
في العلم بالنقض على استواء"”' . 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع» قد لا 
تزيد على ثلاثمائة آية إلا شيئًا يسيرّاء وهي لا تبلغ معشار النصوص 
الفقهية التي دوّنها الفقهاء فيما بعد» ولكن قد ثبت بما لا يَدَءعَ مَجالا 
للشك أن من أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة 
في صياغة وتراكب جملهاء تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من 
المعانى الكثيرة التى لا يمكن التعبير عنها بطريقتنا المألوفة. إلا 
57 0505208 


خذ على سبيل المثال هذه الآية: 


8 لدت وْضِعْنَ أوْلدَهْنَّ حولي كامِلينٍ ِمَْ أرَادَ أن يم الَاعَة وعَلَ 
موود لو رقف وكتوين بالتوف لا كلت تن إلا وننها لا فكات ولد 


سرك سم 


برها 7 ود ولد وَعَلَ أَلْوَارثْ مِْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرادًا فِصَالَا عن تَرَاضٍ هما 
1 حا اح عَلَِسَا ون ردي أن ذَّ السترضهو وأ ردك و قلا ا اح عَلَيَكْ إِذَا 0 


سام 22 


مآ ءَانيمُ الَو وَانَُّوا أ وأَعلموا أن أله با لون بَصُِ 0 6 (البقرة: *57). 


2 ١586/7” الكشاف‎ )١( 


ال كمال اللغة القرانية 


فهذه آية واحدة صيغت من ستة أسطر قرآنية» أي ما لا يزيد على 
ستين كلمة» وقد تضمنت ثلاثة وعشرين حكمًا مما يتعلق بنظام 
الأنرقه ل تنتدر والعذ سنا تكولا علنا ول عو 1ن تهون 
الآية دلت عليه بصريح المنطوق أو بجلي المفهوم أو بمقتضى النص . 
وأنت لو رحت تحاول التعبير عن هذه الأحكام بصياغة جلية دون 
اختصار مُجْلَ أو إطالة من غير لزوم» لاقتضى ذلك منك ما لا يقل عن 
خمسة وعشرين سطرًا من الكلام؛ أي خمسة أضعاف النص القراني . 

وانظر إلى أحكام الميراث في كناب الله فق .وتام كيك 
صيغت فيما لا يزيد على ثلاثة عشر سطرًا من أسطر القرآن» موزعة 
ف أبتيق :+ فلقد حوت هاتان الآيتان ‏ في غير إخلال ولا تكلف ‏ 
أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد 
انبئق من هاتين الآيتين فنَّ مستقل برأسه يمثل شطرًا كبيرًا من 
الأحكام الشرعية الإسلامية» وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد 
كتبت فيه مؤلفات مستقلة. وإنك لتعجب كيف اتسع مضمون آيتين 
من القرآن لمدلولات كتاب برأسهء ولكن انظر وتأمل وقارن. 
فستجد أن هذا الذي تعجب منه حقيقة ثابتة”"' . 

ال ل ا 
© «هود: »)١‏ ذلك خير ما توصف به الجملة القرآنية» فهي بناء 
فد أحكمت: لقاب رسفت ادق شيو ا نه كا كلب ترق 
بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 


ال يرس سم 


)210 من روائم القران» د . محمد سعيد رمضاد البوطى. ص :م١ ١2890-‏ . 
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من العسيرء بل من المستحيل» أن تغيّر في الجملة كلمة بكلمة؛ أو 
أن تستغني فيها عن لفظء أو أن تزيد فيها شيئًاء وصار قُصارَّى أمرك 
إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجم بعد طول المطاف 
إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظء 
وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهي بحر خضم - ما تؤدي به 
تلك المعاني مما اختاره القرآن لهذا الأداء. 


والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي؛ فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
في النفس » حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى ظاهرًاء 
فيه المهم والأهم. فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية 
فحسب » ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَى 
عنهاء وإِلَا اختلّ البناء وانهار. 


خذ مثلا قوله تعالى: طَإيَّاكَ سَْبْدُ وَإتَاكَ مَتَعِيدُ © 
(الفاتحة: 5)؟ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد 
ورجاء السكنين ” فلا جَرّمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم 
كل ما بُهَنّم به ويُعْنَى . 


ود قوله 0 واد ع نهعم لعَوَاعِدَ من أَلِيتِ وَإِسمَهِيلٌ رين 
عل ف نك أ: نت السَّمِيع الْمَليِمم 09 * (البقرة: 177). تجد إسماعيل 
معطوفا على إبراهيم. فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت؛ ولكن 
تأخره في الذكر يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور المساعد , أما 
الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني. 
وإسماعيل يناوله الحجارة) . 


كف كمال اللغة القرآنيّة 


ورف عر رس | امير اس 


لضرة تعالى : # واستعينواً الصَّيرٍ وَاَلمَلَردَ تا لكي إلا عل 
لحَمَئِعِينَ 09 » (لبقرة: 45)» تجد المستعان عليه فى الآية غير 
مذكورء لا تخفمًا من ذكره؛ ولكن ليوحى هذا الحذف إلى النفس أن 
على التغلب عليهء بالصبر والصلاة. 

تمضي الجملة القرآنية» وقد كُوّنت من كلمات قد اختيرت» ثم 
نسقت في سلك من النظامء فلا ضعف في تأليف» ولا تعقيد في 
نظمء ولكن خسن تتسيق»ع ودقه تر ثيب ) وإحكام في تلاؤم . واقرأ 
0 
ال ام 0-6 ل 4 
2 8 0 رفم م بت © وان 0 َك 


70 رم لير 


إليك وما نَل من لِك لخر هم وَقَوْنَ © وليك عل هدى من 
َيه لبك م اين © 4 «نتر: - 0) ترى آيات قد التحم 
نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعضء تسلم الجملة إلى أختها في 
التئام واتساق. فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال» ووصفته 
الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب» لا في أخباره ولا في نسبته إلى 
الله ء وفي الجملة الثالثة جعله هاديًا لأولئنك الذين يخشون الله 
ويتقونه» ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن. 
فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون 
بواجبهم لله فيؤدون الصلاة كما يجب أن تؤدى» وواجبهم للمجتمع 
فيقدّمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقيرء ولا يتعصبون 
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لرسول دون رسولء بل يؤمنون بما أنزل على محمد ود وما أنزل 
من قبلهء وراضِى الإيمان واضساضة هو إيماد نهم باليوم الآخر 2 لأن 
ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى عن المنكر والبغي» 
فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين. 

ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوي بين جمل الآية القرانية» وكثير 
من الجمل في القرآن توحي إليك ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن 
إلى قوله وق : وَإِدْ أَحَذْنا م لا صَفْكْونَ ومَآءَكُم وَلَا رجن 
نف نَفسَكُم من ديرك 1 م أفررشم وَأسْرٌ مَنْبَدُونَ © 4 سم مؤُلاء 
كار أنمسَك وَعوْجُونَ فَرِيِضًا تنكم ة من من دَيرِهِم تَظهَرَونَ ن علنهم 
لوثم وَالْعْدون» «البقرة: 6م - 0م) . 


أولّا: توحي جملة لثم نتم هتؤلآو» بالفرق بين ما كان يجب أن 
يكونوا عليه؛ وما هم عليه حقيقة» فأي خيبة أمل تملأ النفس منهم!؟ 

ناما تذل هذه الحيلة القضي#علن سحط شدي وتعكبه امور 
ما كان ينتظر حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها"''. 

ومن ذلك استعمال أحد الفعلين الماضي والمضارع موضع 
صاحبه؛ فيأتي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام 
السامع حتى كأنه يشاهده؛ وليس ذلك ما يثيره الفعل الماضي؛ لأن 
سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلا قد مضى. وربما لا يستحضر 
فووقة أو كوو باقن اقول تعالى جز امكل +51 وول يما 


)000 من بلاعه القران؛ 5 احَمهد أحمد بدوي. ص ٠١6‏ لا١(‏ . 


214 كمال اللّغة القرانية 


و سبكم سكير َْرِيقًا ديم وَقرِيقا فلُور » (البقرة: 41) تجد 
الفعل المضارع قد صوّر جريمتهم كأنهم يرتكبونها في اللحظة 
الحاضرة» ري كادي اك يع عليهم ما فيه. 

وقوله تعالى: 9 ونه أرق نسل الركح كتير ابا مَفَئهُ إل بَلدِ ميت 
ينا به لاص بعد موتها كَدَلِكَ التشور 9 » «فاطر:4)» ففي (تثير) ما 
يحضر تلك الصورة الطبيعية الدالة على القدرة الباهرة. 


0ر0 2 2 


وقول تعالى. وخلة ب ير كريد بف ومن شرك يامو فكانما حر 
يت آلسَمآء مَسَخْطِفَهُ ألظيْرٌ أو تهرى يد رح في مَكَانٍ سَحِقٍ © »4 
(الحج: ١5)؛‏ قفي ذكر المضارع استحضار صورة خطف الطير له 
وهوي الريح به. 
ويستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل» 
حتى كأنه قد وقع. وذلك يكون فيما يُسْتَعْظم من الأمورء ومن ٠‏ أمثلته 
تراه الفيجاه ديعم مع في ألصّورر ممم من فى لسَّمووَتِ ومن فى الْأرض 
إلا من كسا أله وَكلَّ أَنَوْهُ دخْرينَ ©+ (النمل: 487)» وقوله تعالى : 
«وبوم سير لال وترى الْدرْضَ بأووة وريه فل عادر نهم مدا 9 + 
العم 4)» وقوله تعالى: أن أثر الله فلا مَسَعَجِلو سبِْحَدتم وَتَملَ 
دشركرت © * (النحل:١)»‏ وقوله تعالى : «ريرئرأ يه يما َل 
م | للِْنَ أ: كينا حكُنًا لك نما مهل أسْر مُْنُونَ عَنَا من 
عَدَابِ لله من سَْءٍ ع قَالُواْ لو هدننا الله م سواء علوسن] حرِعنَاً آم 
صَكرنا ما لنا من محِيصٍ 599 * (إبراهيم: 0)0١‏ وفي الإتيان بالماضي 
هنا من إيقاع الرهبة في النفوس ما فيه؛ لأن الفعل كأنه قد نَم والقرآن 
يتحدث عنه» وفي استخدام الماضي في قوله تعالى : «#إلَا أَلَذَِ تابوأ 
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لخأ وبَأ تولك أب ليم ون الاب نجي 409 (لبقرة: 
000 إلى ما ا به هؤلاء التائيون من مبادرة وإسراع إلى 
التوبة» وفي قوله تعالى: «وَلو برَى الَدنَ ظليأ إذ يَرَْنَ ألْمََابَ أن 
لْقَرَدَ ينو جَمِيعا وَأَنَّ أَشَّهَ مَدِيدُ لْعذَابِ 09 اذ ع لذن فوأ سَّ 9 
نَبَعُوا وروا ألصدَّابٌ تتم يهم الأسباب (© هال لزيا ُو لو 
كا كه فا ل متخ كما تَمَرّمُوا هنا كَِكَ ثرد بهم أللَهُ أَعْمْلَهُمَ حَسَرَتِ 
َيِه وما هم بِحَرِجِينَ 2 ألثَّارٍ 49 مر :6 )١77-‏ تأكيد لما 
سيحدث في المستقبل حتى كانه سو 


© الإخبار بالغيب : 


من إعجاز القرآن إخباره بأحداث مستقبلية» وقد وقعت هذه 
الأحداث كما ذكرها القرآن الكريمء ومن ذلك قوله وق : 
ولم © عبد ألم 9 ف أدنَ الْأرْسٍ وهم يَنْ بعد عَيهِمْ 


و 


صََغْيوَنَ © ف بطع سني لله الأمْرٌ من مَبْلُ وَمِنْ ' بعد وبِوْميِل 
يفرح لوبق 426 (الروم: ١‏ - 4) . ومن المعلوم. كما رواه 
الترمذي وغيرهء وكما هو ثابت في التاريخ» أن الفرس انتصروا في 
معركة بقيادة 'شربزان" على الرومء وذلك أيام كسرى. وكان 
المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل كتاب» فلما أنزل الله هذه الآية وفيها إخبار كما ترى بأن الروم 
سيعودون فينتصرون على الفرس في بضع سنين؛ أي في أقل من 


. ١١5-0١١١ من بلاغة القرآن . د. أحمد أحمد بدوي ص‎ )١( 


لف كمال اللغة القرانية 


عشر سنين» خرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة» فقال له أناس 
من قريش : فذلك بيننا وبينكمء أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى . 
وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع: ثلاث سنين أو تسع 
سنين؟ فسمٌّوا بينهم ست سنين» فمضت السنوات الست قبل أن 
يظهر الرومء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارسء» وأسلم عند ذلك كثيرون. وفي 
رواية أخرى أنه لما مرّت السنوات الست ولم يظهر الروم قال رسول 
الله لهُ لأبي بكر: ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل . 
ففعل أبو بكر: فعَلبّت الروم في أثناء الأجل . 
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رس اس ع عماس نر 20 وو م أ م رو 1 مره م 2 
المجِد الحرام إن شاءً الله ءاميت محلقين رءوسكم ومقصرينَ لا 


حَحَاهُورَت #6 (الفتح : /51). ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حالة لم يكن 
المسلمون يتوقعون أن يدخلوا فيها مكة لطواف أو غيره» فقد رأوا من 
المشركين صذا وعسفا وإيذاء» ولكن العام الذي تلا تلك الحالة جاء 
فصدّق هذه الآية» ولاحت للناس الحكمة من الصدّ والصلحء وتبين 
أن كل ذلك جاء مقدمة دقيقة وعجيبة بين يدي فتح مكة سلما كما شاءه 
الله ققَ. وهو ما أخبر الله عنه في آخر هذه الآية بقوله قك : ظَمَلمَ ما 
لم تملموأ فَجَمَلَ من دون ذلك هنحا هربا » (الفتح:717). ولو وَضعْتٌ 
الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية» عندما أنجز صلح 
الحديبية» لما رأيت أي دليل يمكن الاعتماد عليه» على أن ثمرة هذا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم الف 


ومن النوع الثانى : أيات تحدثت عن أشخاص بأعيانهم . أنبأت 
عن مصائرهم. وكشفت عن حكم الله المبرم فى حقهم. من ذلك 
قول الله تعالى عن أبي لهب عبد العزِّى بن عبد المطلب عم الرسول 
: «تَبّتْ بَدَآ أى لَهَبٍ وَتِبِّ (© مآ أَغْقَ عنهُ مَالْمُ وَمَا كسب 
© سَيِصْلٌ ترا دَاتَ لَب © وَأمْرَأتمٌ حَمَالةَ الحطب © ف 


- مرى ند - زود صر جه 
جيدها حبل سس 0 * (سورة الفسيد):. 


إنك إذا تأملت هذه الآيات وما قد تضمنته من أخبار عن مستقبل 
هذا الرجل وما سيَّؤُول إليه حاله؛ علمت أن أحذا من الناس لا 
يملك أن يطلق هذا الوعيد ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة 
الدهر. فما الذي يُذْرِي هذا الإنسان أن أبا لهب سيثبت على كفره 
إلى الموت؟ وما هي ضمانات أن لن يؤمن كما امن الكثير ممن هم 
أشد منه كفرًا وأقسى عنادًا؟ بل ما الذي يُظمْيْنُ هذا الإنسان إلى أن 
أبا لهب لن ينهض به دافع التحدّي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل 
في حقه إلى أن يعلن إيمانه بالله ورسوله على الملأء ليثبت بذلك أنه 
قد محا أسباب شقوته. وأن إخبار القرآن عن مصيره مخالف للواقع 
الذي تم؟ 

إن بشرًا من الناس لن يستوثق من تقلبات الزمن» وما قد يطرأ من 
الأحوال والأفكار الجديدة على أبي لهب وأمثاله؛ ونظرًا لذلك فلن 
يجد من الجرأة ما يعتمد عليه في إطلاق مثل هذا الخبر الغيبي 
المخبوء في تلافيف المستقبل . 

ومثله قول الله ون في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 


رء م لوم 


«دَرفِ وَمَنَ حَلَفَثُ وَحِبِدًا (9) وَجَمَلْت لم مالا مَمَدُودا (2) وبين سبوا (2© 


1" كمال اللّغة القرآنية 


ومَهّدت لَمٌ صَهِيدًا © ثّ يطْمَمْ أن أَزِيدَ ©© كلا إِنَمُ كن بِبئينا ندا © 
قم سَعَودًا 69 » (المدثر: 1١‏ -17)» إلى قوله ويد ا مَثَرَ 09 
ما أَدربكَ مَاسَفَرٌ (9© لا بق ولا مدر 69 لَه لبر 3 علا يمه عَثَرَ 9© » 


902 مَأَرْهِقَم‎ 
,.)5١- 5١ (المدثر:‎ 


إن هذا الإخبار الغيبى : سأرهقه صعودًاء سأصليه سقر. . . إلخ. 
ليبن فنا د | 0 عليه؛ لأن الإنسان يفرض الاحتماللات 
المختلفة للزمن» والأطوار المفاجئة العجيبة للإنسان» وهو ليس 
مُطَلعًا على ما قد يأتى به الغد أو ما قد يفاجاً به فكر الإنسان. ولكنه 
إخبار غيبيَّ يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان. وعمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما ينتهي إليه حال أي إنسان. 

وتدخل في هذا النوع تلك الايات التي أخبرت عن اليهود وما 
قضى الله بشأنهم إلى قيام الساعة؛ كقوله تعالى : 

«وَألِدنا ينهم العمدوة وَالْبَْضَاه إِلَ يَوْمِ الْتيَمةِ كلَمَآ أَوقدوأ ارا لدَحرْبٍ أَطْقَأا 
1 وَنسَعُونَ فى رض ساد وَأسَّهُ لا يحب لْمفْسِدِينَ# (المائدة: 554). 
وكقوله وك : «وَإِد تَأَذَ رَبْكَ بِبْعَانَعليهمْ إل يَوْوِ الْقبلمَةِ من يَسُومُهُمَ سو 
لْعدَاب إِنَّ بلك لسرِيع ألْمِقَا لَعِفَابٍ وَإِنَُ لَمَمُورُ يحم 409 (الأعراف: 1317). 
وكقوله قِق: «وَتَطمَكَمْ ف الأرض كما .+ مَنْهُمُ الصَلِحونَ وَمِنْهِمْ دون 

َلك لك وَيَلَوكهُم حسمت وَالسَّيِعَاتِ مَل لهم برْجِعُونَ 69 * (الأعراف: 118). 

وأنت إذا نظرت إلى تاريخ اليهود في العالم؛ وإذا تأملت ظاهرة 
انتشارهم وتفرقهم بين الأمم والشعوب» وكيف يختبئون خلف كل 
فتنة يهيجونهاء ووراء كل نار يوقدونهاء وكيف يبعث الله عليهم بين 


سن حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم يفف 


الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب» وكيف أنهم - على الرغم 
من مراسهم لأسباب الفتن والحروب وسيطرتهم على الكثير من 
أسواق العالم وتجاراته - لم يأتوا من جهدهم بطائل؛ ولم تقم لهم 
قائمة يطمئنون إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: | 
تأملت في ذلك كله أدركت أن إخبارات القرآن عنهم وقعت كما 
أخبر» وأن الزمن ماضص في تحقيق المزيد منها . 

إنك لتلاحظ تناقضًا عجيبًا في واقع اليهود وشأنهم الذي يتقلبون 
فيه؛ فهم الذين يملكون ينابيع كثير من الثروات في العالم. وهم 
الذين كانوا - ولا يزالون - يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضًا 
له ورفعاء وهم الذين يختبئون خلف الكثير من سياسات العالم 
وقياداته يوجهون وينذرون ويغررون. 

ولكنك تلاحظ أنهم - على الرغم من هذا كله - لم يستطيعوا أن 
ينشئوا لأنفسهم دولة مستقرة أو كيانا مطمئئّاء وإن الأمم التي أنشأت 
كياناتها واستقرت في أوطانها وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ 
عصور بعيدة باليسير مما يملكه اليهود ويسيطرون عليه . 

فما تحليل هذا التناقض؟ . . تحليله الوحيد أن الأمر في جملته 
تقضيق مين" لحكل الله اقهم برعي الله لهمة. إله: :تان الله 
َي :ركم ف الْأَرَضٍ أُمَمَا» يلاحقهم في كل حين وعلى كل 
حال. وإنه حكم اللّه قدَ: «وَإِد تَأَدْنَ رَبك لِبَعَئنَّ عَليْهِمْ إل يوم 
لِْمَةْ سن يَُومهُم سوه لْعَدَاب إن رَبلك لَسَرِيعْ الِْقَاب وَإِنَمُ لمعور 
رحيم م © 4 (الأعراف : 177) يهيمن عليهم في حالة العسر واليسرء 
وفي تقلبات البأس والضعف . 


تقفق كمال اللّغة القرانية 


ومن النوع الثالث: ايات كثيرة تعلن فى بيانات حاسمة عن 
نواميس كونية» وتخبر أنها ستظل قوانين نافذة حاكمة على الناس 
كلهم وعلى الطاقة العلمية كلها. مهما تنوعت. فهي تستعصي على 
كل محاولاات التغيير 0 وإليك بعضا من هذه الآيات: 

© #ومن 0 نتَكُسْه نتكّنسة فى للق أقلا يَعَقَلُونَ 409 (يس: 88). 

« «أيْتما كوو يدر انو نا مر 4/ا). 
لقدرون 09 * (المؤمنون: 18). 

© #وَيسئلونك عن الروج كُلٍ الرّو مِنْ أَمرٍ رق وما أُونسُّر مَنَ الام إِلا 
قبلا 4©9* (الإسراء: 45). 


تسل جه م لاي ا ا ل سياس 720 


5-000 يمو فوق بعض 


70 7 7 دصي رو ده هم م رك برال #03 مار ام 
5 يفف : 


تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوبهاء. المطلقة عن قيود 
الزمان والمكان. المرسلة في قوة وإصرار إلى أعماق غيوب 
المستقبل. المتجاهلة بل المترفعة عن محاولاات التطوير والعلم. 
أيمكن أن ينطق بها بشر؟ . . وهل الإنسان نفسه إلا ذرة من جزيئات 
تمتد إليه الطاقة؟ 

إن أعظم العلماء شأنا اليوم؛ يرى الحقيقة العلمية بعينيه ثم 


يبن حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم >2 


أو حدود جديدة لها. فأي رجل هذا الذي يستطيع أن ينهض من 
وراء القرون الغابرة» فيبعث إلى الدنيا كلها بتقرير علمي جازم يفصل 
فيه أمر النواميس الكونية الراسخة» ويرفعها فوق هام البشرية مؤكدًا 
أن أي طاقة؛ مهما كانت» لن تمتد إليها بأي تغيير؟”'' . 

© الإعحاز التشريعى : 

تحدّث كثير من الكاتبين عن الإعجاز التشريعي في القرآن. 
بطريقة لا تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القراني» ينبع 
من أحكامه التشريعية. وقْصَارَى ما ينتهي إليه ذهن القارئ أو المتتبع 
لهذه الطريقة؛ أن في القرآن تشريعًا أصيلا وأحكامًا مهمة وضرورية 
لمصالح الناس» وأن علماء الشرائع والقانون لا غنى لهم - على مرّ 
العصور - عن الإفادة منها والرجوع إليها. أما أنها تشكل مظهرًا من 
مظاهر الإعجاز في القرآن. فذلك شيء آخر قد يَحْمَى على من 
يدرس الإعجاز التشريعي في القران بتلك الطريقة . 

على أن الإعجاز التشريعي في القرآن حقيقة بارزة لا تقبل رَيْبَا 
ولا يكتنفها غموضء. ولكن الأمر يحتاج إلى فهم حيثية الإعجاز 
التشريعي فيهء وهو ما فات التنبّه له أو التنبيه إليه لدى كثير من 

ولا شك أن التنبيه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الإعجاز 
التشريعي في القران يحتاج إلى مقدمة» نوجزها فيما يلي : 


. ١05-١418 من روائع القرآن؛ د . محمد سعيد رمضان البوطيى. ص‎ )١( 


شف كمال اللغة القرانية 


من المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون والاجتماع. أن آخر 
ما بُتَوَّح به تقدّمُ أي جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضارية: 
هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها. أي أن ظهور صياغة 
قانونية متكاملة في الأمة يُعَذّ الثمرة العليا لتقدمها الحضاري. 

ولا يمكن أن نعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال» فلم نصادف 
أن نجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة 
الثقافة والرقى الاجتماعى والاقتصادي والعلمى؛ ذلك لأن الأمة 
التي لم تتقدم حضاريًا بعد. والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفي 
ظل الأعراف القبَليّة ليس فى حياتها الاجتماعية من التعقيد ما 
يشعرها بالحاجة إلى سَنّ قانون ووضع تشريع. غير أنها تزداد شعورًا 
بلك تذويها! كلما تقنهك: حعضارا وازداد تركيبها تعقذا: 

غير أن الذي ظهر في الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناء 
من تجارب الأمم ووقائم التاريخ . . فلقد ظهر فبحأة بين تلك 
الجماعات الأميّة من أهل الجزيرة العربية» قانون متكامل يتناول 
الحقوق المدنية» والأحوال الشخصية» ويرسم العلاقات الدولية» 
ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما. . كل ذلك ولْمّا تتعلم 
قانون» ولَّمّا تأخذ بنصيب من العلم أو الحضارة والثقافة مما يُعَدٌ 
خطواتٍ أساسية لابدّ من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى 
الذي يُوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع وقانون. 


بين" حقائق الإعحار وأوهام الخصوم وغعف 


فكر ما طاب لك التفكير. هل تجد من حل لهذا اللغز العجيب» 
إلا في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع. إنما أندل وها 
من عند الله ولم يُلّف من قِبَلِ أيْ بشر على وجه الأرض؟ 

و إلا ٠»‏ فأد ين المفرٌ من أعجوبة لا يقبلها عقل أي مفكر : أن تؤلئف 
فبائل نْظلُها حياة البداوة البدائية البسيطة : قانون تونيق العقود. 
ونظام نوريع التركات والمواريث» وضوابط السلم والحرس» ثم 
تمر الأجيال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث 
منصف بأي مُوجِبٍ حقيقي لتغيير شيء من هذه النظم والأحكام؟ بل 
تُعفّد لدراسته المؤتمرات العالمية بعد مرور أربعة عشر قرنًا من 
وجوده وتطبيق المسلمين له. ويجمع أساطين الفقه والقانون في 
ختام هذه المؤتمرات - على اختلاف مللهم ومذاهبهم - على 
الأهمية البالغة لهذا التشريع؛ وعلى ضرورة دراسته والإفادة منه في 
الدراسات المختلفة. . أفيكون هذا التشريع الذي انّسم بهذا الخلود 
من وضع جماعات من العرب والأعراب الأميين الذي يحكمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟.. أيْ مجنون هذا الذي يصدّق مثل 
هذا الخلّط والهراء؟ 

من أجل هذا اللغز الذي لا يُحَلَ إلا باليقين بأن هذا القرآن كلام 
اللهء ذهب الباحثون المستشرقون ومن لف لمهم يميئا ويسارًا في 
البحث عن تحليل مقبول لقصة هذا التشريع الذي ظهر فجأة في 
الجزيرة العربية» فمرّة فرضوا أنه مقتبس عن القانون الروماني» ولمّا 
رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية وواقع 
الجزيرة العربية آنذاك» تحوّلوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس 
عن الشرائع اليهودية.. ولّمّا أعوزهم الدليل على هذا الزعم 


ف كمال اللْغة القرآيّة 


الحجيت قالرا؟ تلعله عقيس عن شتريعة جموزاني!! 

كل هذاء فرارًا من لغز عجيب يلزمهم - إن هم لم يقبلوا وجها 
من هذه الوجوه - بالقول بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من 
سمانياة لأنيع لأ يريدون أن يشرفوا يدر محيد كذ . 

ونحن نقول: أمّا أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء فهو 
صحيح» إن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وأما 
أنه لا يمكن أن يكون قد نزل من سمائها فهذا ما نخالف فيه إن أردنا 
أذ اشجر لظ عاذ ينلد الكو يو مقر ل تقر انه لا يمك إل 
أكون شرغ عرلا من الماع أى* هق لدؤارث الغالمية» بزل 
به الروح الأمين على قلب محمد وقد ليكون من المبلغين له بلسان 
عربي مبين . 

فإن لم نَحْلَّ اللغز عن طريق اليقين بهذه الحقيقة» فلنعلم أن اللغز 
سيظل قائمّاء وسيظل كل عاقل في حيرة من أمر هذا التشريع 
ومصدره.ء ولن يحل شيئًا من الإشكال تلك الافتراضاتٌ العشوائية 
التي لا تعتمد على أي بيّنة أو برهان أو حتى إشارة يُسْتَأْنس بها . 

فهذه هي خلاصة القول عن الإعجاز التشريعي في القرآن. أما 
القول عن دقة هذا التشريع ومقرّمات خلوده وصلاحيته؛ فحدّث عن 
ذلك ولا حرجء والكلام في ذلك متشعب وطويلء إلا أن الحديث 
في ذلك خارج في جملته عن حقيقة الإعجاز الذي نتكلم عنه. وإنما 
مكمن الإعجاز التشريعي هو ما قد أوضحناه بشكل موجز”"'. 
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© الإعجاز العلمي: 

نزل القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القليل النادرء وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من السماءء وأن 
الأرض مستوية» كالفراش» وأن السماء سقف الأرضء» وكانوا 
يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة السماءء أو 
أنها قناديل معلقة في الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بأن 
الأرض محمولة على أحد قرني 'البقرة الأم': وهي حين تقوم بنقل 
الأرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة. وكان العلماء 
يرون أن الشمس ساكنة بلا حراك» وأن الأرض تدور حولها إلى أن 
جاء " كوبرنيك " (1417/9/ 577 16ام)ء وعرض فكرته الشهيرة عن 
رق ا لهس 

وهكذا تقدم العلم رويدذا رويداء إلى أن زادت قوة المشاهدة 
والدراسة لدى الإنسان» فكشف عن أسرار كثيرة. والآن لا نجد 
جزءًا ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسمء وشعب العلم المختلفة. 
إلا وقد تغيرت نظرتنا إليه كلية» وثئبت بطلان عقائد العصر القديم. 

ويدل هذا بكل صراحة على أنه لا وجود لكلام إنساني تدوم 
صحته كلًا. . لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات 
والعلوم فى عصرهء إنه سوف يسرد ما وجده في زمنه. سواء وقع 
كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور. ولذلك لا نجد كتابًا مضى 
عليه حين من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر 
نواحيه. نظرًا إلى الكشوف الجديدة في كل الميادين. 

ولكن مسألة القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه 
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الكلية! فهو حق وصدق في كل ما قالء. كما كان في القرون 
الغابرة. ولم يطرأ على ما جاء فيه أي تغير رغم مضي قرون وعصور 
طويلة. وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل 
وبالأبد علماء وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية 
والحقيقية» ولا يخضع علمه ومعرفته لحواجز الزمان والمكان 
والأحوال. ولو كان الكلام صادرًا عن بشر محدودي النظر والعلم 
لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة» كما يحدث لكل كلام 
كاي فى الستية 

إن المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الأخرويةء فهو 
بذلك لا يدخل في دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة. ولكن حيث 
إنه يخاطب "الإنسان" في حقيقة الأمرء فهو يمس كل ما هو متعلق 
بالإنسان» وهي مسألة دقيقة» وموقف جد خطير. . لأن المرء حين 
يكون جاهلاء أو ناقص المعلومات حول مشكلة ماء ثم يتجرأ ليتكلم 
عن تلك المشكلة - ولو إجمالا - فلا بد أن يكبو فى حديثه. وذلك 
حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق! 

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة التى تدل صراحة على أن القرآن 
الكره مقط بالعقاتق التن ال نذا الانق عضرا هذا هوق كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات غير مقصودة لذاتها . 

وبحب أذ الول كوه نياا الجدة إن امطوة كنات القران 
وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن أسرار المسألة موضوع البحث». فتوفرت لدينا مواد 
نافعة لتفسير الإشارات القرآنية في ذلك الموضوع. ولو أن دراسة 
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جزئيًا فليس هذا بضائر مطلقًا صدق القرآن». بل معناه أن المفسر 
أخطأ فى محاولته لتفسير إشارة مجملة فى القرآن» وإننى لعلى يقين 
راسخ بأن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر إيضاحًا لإشارات 
القرآنء وأكثر بيانا لمعانيه الكامنة. 

© تصنيف أيات القران : 

نستطيع أن نصنف آيات القرآن المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين: 

الأول: ما عرف عنه الإنسان - حتى ذلك العصر - أمورًا جانبية 
وسطحية . 

الثاني: ما لم يعرف عنه ذلك الإنسان شيئًا مطلمًا . 

إن هناك أشياء كثيرة كان الأقدمون يعرفون عنها بعض المعارف 
الجزئية» وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدًا بالنسبة إلى المعرفة التي 
أتيحت للإنسان اليوم» بفضل الاختراعات الحديثة. وقد واجه 
القران في هذا الصدد مشكلة كبرى» فهو لم يكن كتابًا في العلوم 
والهندسة» ولذلك لو أنه كان بدأ يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف 
الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن. ولاستحال عندئظٍ بلوغ 
الهدف الحقيقي من نزول القران. وهو إصلاح العقل الإنساني 
وتزكيته . فمن إعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلمء قبل كشفه. كما 
أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين ولا 
معارفهم؛ على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! 


شف كمال اللّغة القرآيّة 

© النوع الأول: 

ذكر القرآن الكريم قانونا خاضًا بالماء في سورتين: هما الفرقان 
والرحمن . 

جاء في السورة الأولى: «# وهر ألَِى مر لحرن هذًا عب 
اث وكدًا ملع جاح وجَعل ينما برا وَحِجْرا عجرا 62 » (الفرقان: 08). 

وأما الآية التي وردت في السورة الأخرى فنصّها: #مرع لحرن 
يليان 9 ينما بر َِ بسْعَانِ 0 * (الرحمن:9١‏ - .)5١‏ 

إن الظاهرة الطبيعية التى يذكرها القرآن في هذه الآيات معروفة عند 
الإنسان منذ أقدم العصور؛ وهي أنه إذا ما التقى نهران في مَمَرْ ماني 
واحد فماء أحدهما لا يدخل (أي لا يذوب) في الآخر. وهناكء. على 
سبيل المثال؛ نهران يسيران في ' تشانغام " بباكستان الشرقية إلى مدينة 
'اركان* + فى أنوونا "»:ويمكة مشاهةة اللفرية مكلذ احدهما 
عن الآخرء ويبدو أن خيظا يمر بينهماء حذا فاصلا؛ والماء عذب في 
جانب». وملح في جانب آخر. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من 
السواحلء فماء البحر يدخل ماء النهر عند حدوث "المد البحري" . 
ولكنهما لا يختلطان» ويبقى الماء عذبًا تحت الماء الأجاج» هذا ما 
يُشَاهَد عند ملتقى نهري الكنج والجاموناء في مدينة "الله آباد" ؛ فهما 
رغم التقائهما لم تختلط مياههما. 

وجاءت في القران بيانات ممائلة.: وعلى سبيل المثال : #ألله ألَرِى 
رقم وت يعبر عمد روني 4 (الرعد: ؟) هذه الآية مطابقة لما كان يراه 
الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عالمًا كبيرا قائمًا بذاته في الفضاءء 
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مكونا من الشمس والقمر والنجوم. ولكنه لم يّرَ لها أي ساريات أو 
عمد والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسئير! لمشاهدته التى 
تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد في الفضاء اللانهائي» بيد 
أن هنالك "عمدًا غير مرئية"؛ تتمثل فى قانون "الجاذبية' 
اانا 513712105)؛ وهى التى تساعد كل هذه الأجرام على البقاء 
فى أمكنتها المحددة. 

5 5 0 و لي سم تراس 

وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم: #وكل في فلك يسبحون» 
(يس:40). وكان الإنسان في العصر الغابر يشاهد أن النجوم تتحرك 
وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين . ولذلك لم يكن هذا التعبير القراني 
موضع دهشتهم واستغرابهم» ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على 
هذه التعبيرات ثوبا جديدًا ؛ فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من 
'السباحة * لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف! 

وقال القرآن الكريم عن الليل والنهار: «يِقَئِى الْيَلَ التبار يطلبم 
حَشِيمًا# (الأعراف: 24) إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم 
سر مجيء الليل بعد النهار. ولكنها تحوي إشارة رائعة إلى دوران 
الأرض محورياء وهو الدوران الذي بعر سج ام الليل 
والنهارء طبقًا لمعلوماتنا الحديثة. 

ومن بين المشاهدات التى أدلى بها رجل الفضاء الروسى 
" جاجارين " بعد دورانه فى الفضاء حول الأرض : أنه شاهد ' تعافا 
سريعا " 5000655108 132810 للظلام والنور على سطح الأرض 
هذا القبيل في القرآن الكريم. 


5 كمال اللّغة القرآيّة 

© النوع الثاني من الآيات : 

وأما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوعء فلم 
يعرف عنها الرجل القديم شيئًا على الإطلاق» وقد تناول القران تلك 
الموضوعات» كاشفًا الغطاء عن أسرار بالغة الأهمية ثبت صدقها 
بعد الدراسات الحديثة» وسوف أعرض بعض الأمثلة من مختلف 
فروع العلوم الحديثة. 

© أولا: علم الفلك : 

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة ومُحَدّدة المعالم حول بداية 
الكون المادي ونهايته؛ وكانت هذه الفكرة غير معروفة لدى الإنسان 
الجديد قبل قرن من الزمان. أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه 
كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير إلى هذه الفكرة أو أجزائها. 
وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم . 

يعبر القرآن عن بداية الكون على النحو التالي : أل بر أن 
كتوا أنّ السمنوات والأرض كانا رتقا ففلفتهما »# (الأنبياء: »)*٠‏ أما 
عن نهاية الكون فهو يقول: «ويوم تطوى السسماء 025 ليجل 
إلكتب»؟ «لأنياء: .0١1‏ 

فالكون - بناءً على تفسير هذه الآيات - كان منضمًا ومتماسكا 
(الرتق: منضم الأجزاءء والفتق عكسه). ثم بدأ يتمدد في الفضاءء 
ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير. 

وهذه هى الفكرة العلمية الجديدة عن الكون؛ فقد توصل العلماء 
خلال 55 ومشاهداتهم لمظاهر الكونء إلى أن المادة كانت 
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جامدة وساكنة في أول الأمرء وكانت في صورة غاز ساخن كثيف 
متماسك . وقد حدث انفجار شديد فى هذه المادة منذ عشرة مليارات 
من لجع على | نل تدرو ندا ضرا لعادة قد ونا د | دد اها 

ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرًا حتميًا لا بد من استمراره 
طبقًا لقوانين الطبيعة التي تقول: إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من 
المادة تقل تدريجيًا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع المسافة بينها 
بصورة ملحوظة» وفي هذا يقول البروفيسور "إدنجتون" : 

'إن مثال النجوم والمجرات: كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاطء وهو ينتفخ باستمرار» وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني' . 

وأما الأمر الآخرء فقد ثبت لنا صدقه. كما ورد في القرآن. 
فكان الإنسان القديم يرى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأي 
العين» ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض» وهي في 
حقيقة الأمر متباعدة بمسافات قياسية. 

وقد عرفنا أن كل جسم مادي يدور حول نظام لهء مثل النظام 
الشمسي الذي تدور حوله نجوم ومسارات كثيرة» ومن أمثلته نظام 
الذرة فنحن نشاهد الفضاء الخالي في النظام الشمسيء» ولكننا نعجز 
عن مشاهدة فضاء النظام النووي. لصغر حجمه المتناهي حتى إنه 
يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام. ومعنى ذلك أن كل شيء - حتى 
لو بدا متماسكًا - يحوي حيرًا من الفضاء في داخلهء ومثاله: أننا لو 
جردنا الفضاء أو المكان 50866 من الذرات المادية في الجسم 
الإنساني ذات الستة الأمتاره فلن نجد إلا كمية قليلة جدًا من 
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المادة؛ تكاد تكون متناهية الوجود. 

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (5]5كءأولإط!2 . 45]50) أننا لو 
طوينا كل شيء في الكون بدون أن نترك للفضاء مكاناء فسيكون 
حجم الكون كله ثلاثين ضعفًا من حجم الشمس!! ويمكن قياس 
سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها تبعد 
بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسي . 

لقد توصل العلماء؛ خلال أبحائهم. إلى أنه لا بد فى المستقبل 
القريب - وطيقًا لقانون دوران الأجرام السماوية - أن يقترب القمر 
من الأرض حتى ينشق من شدة الجاذبية» وتتنائر أجزاؤه في 
المضاء. وسوف تيحدث عملية انشماق القمر هذه بناء على نفس 
القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار. فالقمر هو أقرب 
جيراننا فى الفضاء. ولا يبعد عن الأرض غير 510,٠٠٠‏ ميلء 
وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميّاء حيث ترتفع فيها أحيانا 
أمواج يبلغ طولها ستين متراء وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح 
الأرض فيبلغ عدة بوصات!! 

إن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تمامًا لصالح أهل 
الأرضء ولو نقص هذا الفاصل إلى خمسين ألمًا من الأميال - على 
سبيل المثال - فسوف يحدث طوفان شديد في البحارء وسوف 
شيء ء حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار. وسوف تحدث 
شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية!! 

ويرى علماء الفلك أيضًا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأطوار 
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أثناء عملية التكوين؛ حتى وصلت إلى بعدها الحالى من القمرء بناء 
على قائون الفلك. وهذا القانون نفسه سوف 5 قريبًا من 
الأرض مرة أخرىء ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون 
سنةء وعندئذ سوف ينشق القمرء وسوف يتنائر حول فضاء الأرض 
في صورة حلقة. 

أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة 
في القرآن الكريم. حول انشقاق القمرء حين تقترب القيامة. 

اقرأ قوله تعالى : في ألسَاعَهُ وَأنتَّقّ الْمَمَرٌ © وَإن يَرَوا ءايه 
سأ وَيفولُوأ سِخْرٌ سُسَتَمِرٌ 409 «القمر: ١‏ - ). 

© ثانيًا: علم طبقات الأرض: 


)١‏ جاء في القرآن الكريم» غير مرة» أن الجبال أرسيت في 
الأرض دافا على توازنهاء من ذلك قوله تعالى 

#وألق في الْأرضٍ روسو أن تَمِيرَ بحكم» (لقمان: .2٠١‏ ولقد ظل 
العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية» ولكن 
دارسى الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدًا تحت اسم "قانون 
التوازن ' لا1505135. ولا يزال العلم الحديث في مراحله البدائية 
بالنسبة إلى أسرار هذا القانونء يقول الأستاذ 'إنجلن' : 

'"من المفهوم الآن أن المادة - الأقل وزنا - ارتفعت على سطح 
الأرضء على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية؛ 
وهي التى نراها الآن في شكل البحارء وهكذا استطاع الارتفاع 
والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض . 


0 9 
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ويقول عالم آخر من باحثي الجغرافيا : 

'وفي البحار أيضًا توجد وديان مثل وديان البر. ولكن وديان 
البحر أكثر غورًا وأبعد عمقًا من تلك التي توجد في البره كما أنها 
بعيدة عن المجال التجريبى للإنسان. 57 أله قل تعذثت مغارات 
عميقة في البحار» ولغ عمق بعقى هذه الوديان :6 الك اقدم عن 
سطح البحرء وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعًا . 
ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قمة 
'إيفرست" من سلسلة جبال "الهملايا" التي يبلغ طولها 59,٠00‏ 
قدم. فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل"' . 

ومن الظواهر المحيّرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب 
السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار. ومن ذا يستطيع أن 
يعلم قدر ذلكم الضغط الهائل الذي أحدث هذه المغارات السحيقة 
في قاع البحار. ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل 
على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية. . وهو أن 
الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها 
المختلفة). ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن 
تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل. 
وسببه أن الرواسب والمخلفات لكل من البر والبحر تترسب في هذه 
لوقي »وقد سيو ريع ند علق كنوه افك هده الودناق رد زغلا نيا ذه 
الرواسب. ولهذا من الممكن - بناء على عدم التوازن الذي يحدث 
عن هذه العملية - أن تبرز جبال جديدة فى أي وقتء أو تظهر 
سلسلة جديدة من لمر ومما يؤكل ذلك أنه قد وجدت آثار 
الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية. 
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وعلى كل حال» لا توجد نظرية - في ضوء المعلومات الحالية 
انان + اتروع عقي فخ تدووسيلة انان على كل ترة ترا 
زال ذلك كله لغرًا أمام الإنسانء كألغاز البحر الأخرى' . 

؟) وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن 
طويل سواها الله خلالهء قال تعالى : «وَالْايصَ بَعْدَ دَلِكَ مَحَنهَة © 
رج منها مَدهَا وَمَرْعَلهَا 67 * (النازعات: 001١-0‏ وهذه الآية الكريمة 
تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية» وهو "نظرية تباعد 
القارات" أو انتشارها (01111126115© 10111128 01 '[11601) فنرى فى 
هذه النظرية أن جميع القارات كانت في وقت ما أجزاء متصلة. 5 
انشقت وبدأت "تتقذف' أو تنتشر من تلقاء نفسهاء وهكذا وجدت 
قارات تَحُولٌ دونها بحار واسعة. 

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام 1910١م.‏ لأول مرةء 
حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ "ألفريد واجنر" 
الالو فريك القاراك ةا حدمو نيا لله يدها "كما يعدت 
في ألعاس الألغاز التي تسمى 1122م 185819 . 

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة: كأن نجد 
جبالّا متمائلة عمرها الأرضي واحدء وكأن نجد فيها دواب 
وأسماكًا ونباتات متماثلة أيضا! وهذا هو ما دفم عالم النباتات 
البروفيسور "رونالد جود' 0000 1802210 في كتابه : جغرافية نباتات 
الزهور (2122)5 110162128 01 لإامة1ع0608)) إلى أن يقول: 

'لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة 
وجود نباتات متمائلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلمنا بأن أجزاء 


ع عي 
4" كمال اللغة القرآيّة 


الأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات" . 

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تمامًا بعد تصديق "الجاذبية 
الحجرية'" (7803826]1510 105511) لها؛ فإن العلماء اليوم - بعد 
دراسة اتجاهات ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع أي بلد 
وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم. وقد أكدت هذه 
الدارسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في 
القديم بالأمكنة التى توجد بها اليوم» وإنما كانت في ذلك المكان 
الذي تحدده نظرية تباعد القارات» وفي هذا الأمر يقول البروفيسور 

"إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط 

الاستواء قبل سبعين مليون سنة. وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب 
أفريقيا أن القارة الإفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة 
ملبون اسينة 3 

لقد ورد في الآية المذكورة آنفًا لفظة "الدحو”" ومعناه تسوية 
الشيء ونثرهء كما يقال: دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» 
وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية "10116" التي استخدمت في 
التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة. 

لسنا نملك أمام هذا التوافق المدهش بين ما ورد في الماضي 
البعيد» وما اكتشف بالأمس القريب - إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام 
صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي» والحال؛ والمستقبل» على 
السواء . 
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© ثالثًا: علم الأغذية: 

إن قائمة الأغذية التي يقرّرها لنا القرآن الكريم تَحرّم الدم وكان 
الإنسان غافلًا عن أهمية هذا التحريم» ولكن التحليلات التي 
أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة 
بالنسبة إلى الصحة. فالتحليل يثبت أن الدم يحتوي كمية كبيرة من 
حمض البوليك 4ه 1[716 وهو مادة سامة تضر بالصحة لو 
استعملت غذاء. وهذا هو السر فى الطريقة الخاصة التى أمر بها 
القرآن في ذبح الحيوانات. اليه من "الذبح' في المفظك 
الإسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوانء وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقطء 
وأن نمتنع عن قطع الأوردة الأخرى» حتى يمكن استمرار علاقة 
المخ بالقلب إلى أن يموت الحيوان؛ لكيلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التي وجهت إلى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية 
كالدماغ؛ أو القلبء أو الكبد. والمقصود من هذا هو أن الدماء 
تتجمد في العروق» وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحيوان في 
الحال - على إثر صدمة عنيفة - وهكذا يتسمم اللحم كله» نتيجة 
سريان حمض البوليك في أنحائه . 

ولقد حرم القران لحم الخنزير ولم يعرف الإنسان في الماضي 
شيئًا عن أسرار هذا التحريمء ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير 
يسبب أمراضًا كثيرة؛ لأنه يحتوي أكبر كمية من حمض البوليك بين 
سائر الحيوانات على ظهر الأرض» أما الحيوانات الأخرى غير 
الخنزيرء فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول. 
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وجسم الإنسان يفرز /4٠‏ من هذه المادة بمساعدة الكليتين. ولكن 
الخنزير لا يتمكن من إخراج حمض البوليك إلا بنسبة اثنين في المائة 
(7/) والكمية الباقية تصبح جزءً! من لحمه؛ ولذلك يشكو الختزير من 
آلام المفاصل» والذين يأكلون لحمه هم الآأخرون. يشكون من الام 
المفاصل والروماتيزم؛ وما إلى ذلك من الأمراض الممائلة . 

ومن وجوه الإعجاز العلمي الباهر في القران الكريم تلك الواقعة 
التي رواها العالم الهندي المغفور له الدكتور "عناية الله المشرق"» 
وهو يقول : 

"كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 1904م» وكانت السماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي أرى الفلكي 
المشهور جيمس جينز - الأستاذ بجامعة كمبردج - ذاهيًا إلى 
الكنيسة. والإنجيل والشمسية تحت إبطه؛ فدنوت منه وسلمت 
عليه» فلم يرد علىّ. فسلمت عليه مرة أخرى» فسألني: ماذا تريد 
مني؟ فقلت له: أمرين» يا سيدي! الأول هو: أن شمسيتك تحت 
إبطك رغم شدة المطر! فابتسم السير ' جيمس " وفتح شمسيته على 
الفورء فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع 
الصيت في العالم - مثلك - أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا 
السؤال توقف السير "جيمس ' لحظة. ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ 
شاي المساء عندي. وعندما وصلت إلى داره فى المساء.» خرجت 
'ليدي جيمس " في تمام الساعة الرابعة 0 55 أل السير 
"جيمس " ينتظرني» وعندما دخلت عليه في غرفته»ء وجدت أمامه 
منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي» وكان البروفيسور 
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منهمكا في أفكارهء وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان 
سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام 
السماوية» ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية 
وطرقها ومداراتهاء وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة. حتى إنني 
شعرت بقلبى يهتز بهببة الله وجلاله: وأما *السير جيعسن" فوجدت 
شعر رأسه قائماء والدموع تنهمر من عينيه. ويداه ترتعدان من خشية 
الله وتوقف فجأةء ثم بدأ يقول: يا عناية اللّه! عندما ألقي نظرة 
على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي. 
وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم! أجد أن كل جزء من 
كيانى يؤيدنى فى هذا الدعاء. وأشعر بسكون وسعادة عظيمين. 
56 00 ا سعادة الآخرين ألف مرةء أفهمت يا عناية 
الله لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ 

ورقنيك العلامة عناية” اللهقاملة + لفل احدقت. هذه الميحاضرة 
طوفانا فى عقلي. وقلت له: يا سيدي لد يدرك 1 بالتفاصيل 
العلعية الى برو كرفا ل بوتذكرت يذه الشعاينة بدن اى كنابي 
المقدسء فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم. فهز رأسه قائلًا: بكل 
سرورء فقرأت عليه الآية التالية و الْجبَالِ جدد بض وحمرٌ 
تمكلث ناوث مثو © سك انين وَُواتٍ وال مك 
لونم كذالكت ناب لين ين ك4 اط 5/0 -18). 


ماذا قلت؟ إنما يحسّى الله من عباده العلماء؟! مدهشس ٠»‏ وغعريب 


وعجيب جدًا! إنه الأمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت 


2345 كمال اللّغة القرانية 


خمسين سنه. مَنْ أنبأً 558 به؟ هل هذه الآية موجودة فى القران 
حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب 
موحى من عند الله . 

ويستطرد السير "جيمس جينز" قائلًا : لقد كان محمذ وق أميّاء 
ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه. ولكن الله يت هو الذي 


أخبره بهذا السرء مدهس وغريب و عجيب حر 0 


من إعجاز القرآن العظيم أنه يستولي على قلوب القارئين 
والسامعين ويتسامى بأرواحهم؛ حتى ليكاد الإنسان يشعر وكأنه قد 
تخلص من طبيعته الأرضية» واكتسب روحًا نورانية؛ وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن 
منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يخلص منه 
لوه تسشر بن لفون وشو له الضدوره حتى إذا أخذاك حظيها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلقء وتَعَشَاها الخوف 
والمَرّقَء تقشعرٌ منه الجلود» وتنزعج له القلوب. يحول بين النفس 
وبين مُضْمّراتها وعقائدها الراسخة فيها؛ فكم من عدو للرسول وي 
من رجال العرب وقتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات 
من القرآن. فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحؤّلوا عن 
)١(‏ سنريهم أياتنا في الأفاق: الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان» مراجعة 


ور تعحفيق : 1-0 عبد الصبور شاهين» مؤسسسية الرسالة. اه ١٠٠آم‏ ص 
١97” - ٠‏ . 
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رأيهم الأول وانتكيوا إلى مسالمته. ويدخلوا في دينه ؛ وصارت 
عداوتهم موالاة» وكفرهم إيمانًا”" . 

خرج عمر بن الخطاب نه يريد رسول اللَّه د ويعمد لقتلهء 
فسار إلى دار أخته وهي تقرأ سورة طهء فلمًا وقع في سمعه لم يلبث 
أن آمن . 

وبعث الملا من قريش عتبة بن رببعة إلى رسول الله و ليوافقره 
على أمور ارسلوة بها فقرأ عليه رسول الله و آبات من سورة 
فصلتء فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش قالوا: أقبل أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

ولَمّا قرأ رسول الله يق القرآن في الموسم على النفر الذين 
خضدرزه فق !| لا نضا ن؟ آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين 
بهاء فلم يَبْنَ بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن. وقد رُوِيَ عن 
بعضهم أنه قال: فُتَِت الأمصار بالسيوف وفتحَت المديئة بالقرآن. 

ولَمّا سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: 

إن سِمنَا ماما جا © يَبدى إل اند ضَامنًا بوه (الجن: ١‏ - ©. 

ومصداق ما وصفناه في فر القران في قول الله تعالى : 


558 دا كد خفنا سدع كن خفية 
لَه 4 (الحشر: ١‏ 
وقوله كيل : 


د مه وه 7 56 و 


«أنَّهُ يَلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مُتَتَيِهَا تَنَانَ نَتْمَعٌ عِنْهُ جَلُودُ الْدِبنَ 


. رسالة الخطابي ضمن كتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن'» ص51‎ )١( 
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يخْتوت رهم ثم بين جلودهم وَُلوبْهُمْ إل ذِكْرٍ سم (الزمر: .)١‏ 

وقوله قي : 

«وَإذًا تلت عَليِجَ يسم رَادَئهُمْ إِيمَانا وَعَلّ رَيْهُمْ يَتَوَكلُونَ# (الانفال: .)١‏ 

وغير ذلك الكثير من الآيات» لمن ألقى السمع وهو شهيدء وهو 
من عظيم أآياته؛ ودلائل ا 
فقأعرض عليه أمورًا لعله أن يقبل منها بعضها فنعطيه أيها شاء؟ وذلك 
حين أسلم حمزة ونه ورأوا أصحاب النبي ويه يكثرون» قالوا: نعم 
يا أبا الوليد! 

فقام إليه - وهو ييه جالس في المسجد وحده - فقال: يا ابن 
أخى! إنك مِنا حيث علمت من البسطة فى العشيرة» والمكان فى 
النسب. وإنك أتيت قومك بأمر عظيمء فرَّقت به بين جماعتهم 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
بعضهاء فقال يُ: قل. قال: إن كنت إنما تريد المال بما جئت به 
من هذا القول. جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ال وإن 
كنت تريد شرفًا سؤّدناك حتى لا نقطع أمرًا دونك وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رتيًا (أي شيطانًا) لا 


)١(‏ من كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخظابي وعبد القاهر 
الجرجاني؛ ص "١ - 7٠١‏ . 
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تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوَّى منهء أو لعل هذا 
شعر جاش به صدرك؛ فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من 
ذلك على ما لا نقدر عليه! حتى إذا فرغ قال له رسول الله عُ: أو 
قد فرغت؟ قال: نعم» لامي قال: قل. رم 
الرحمن الرحيم «حمّ ©©) تَدِيلٌ يّنَ لمن لَص ©) كلب مُضصِلَتْ 
يتم فَرءَانَا عَرَبيًا لَمَوَمِ يُعلمون () تيا ونذيرا مض أحككارهم فَهمَ لا 
يسَمَعُونَ 02 * (فصلت: ١‏ -4). 

ثم مضى فيها يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت له» وألقى يديه 
خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول اللّهِ ع إلى 
ا 0 
فارسد ا امحا مو هال عضوم لخدن لقد جاءكم أبو الوليد 

بغير الوجه الذي ذهب بهء فلمًا جلس فالوا: ما وراءةك؟ قال: 
وراك أن معت تر ١‏ بز النا جا سلعت بيعل قله وما هو بالشعر 
ولا السحر ولا الكهانة؛ يا معشر قريش أطيعوني» حَلُوا بين هذا 
الرتجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فواللّه ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
نبا فإن تضئه الغرت: ققد كفيثموة ه بغي ركم» وإن يظهر على العرب به 
فمُلكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه! قال: 
هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومنه ما جاء فى حديث أبي ذر فى سبب إسلامه : رُوي أنه قال : 
ان ل الك الس »إن ل حا إلى باشو وا لاقي و 
فقلت : ما خنسك؟ قال: لقفيت رحد شوك إن اللهتعالن الرسله 
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قلق :نما قول: التاين؟ قال يقولون: شاعر شاحرة كاه 
فال انوندر ركان أننس اعد الشهراء»: قال "تاللة لقا ضعت درا 
على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد» ولقد سمعت قول الكهنة 
فما هو بقولهم؛ واللَّه إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

ومن ذلك ما روي أن الوليد بن عقبة أتى النبي وله فقال: 1 
فقرأ عليه : «# إِنَّ أنَّهَ يأمُرٌ بِلْمَدل وَالْاحْسَنٍ وَإبنَآي ذى الْقُرق 
تق عن التنكة ولنستر تالتوا يلخ تلسظ 4 روت 9 » 
(النحل : ققال: أَعِذدْء فأعاد. فقال: واللّه إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة» وإن أسفله لَمُعْدِقَء وإن أعلاه لَْمُثمِره وما يقَوّى على 


00 مج #لو(١)‏ 
هذا بشر! . 


وكل من طالع القران الكريم قد أحس بشيء من هذا التأثير 
باق ما بقيت السماوات والأرض 

ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلامًا قَارَبَ القرآن في قُوَّة تأثيره 
في العقول والقلوب؛ فهو الذي قلب طباع الأمّة العربية» وحوّلها 
عن عقائدها وتقاليدهاء وصرفها عن عاداتها وعداواتها. وبدلها 
انها كي وهل اليجوالن مو فناتايا المعتراقة امد ,واد ببنادت 
العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها . 


. ١١8 .١7 القرانء ص‎ 
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© حفظ القرآن واستمراره عبر الأزمنة: 

من شواهد عظمة القرآن وإعجازه أن الله قِقَ قد حفظه من أن 
تمتد إليه يد بتحريف أو تغيير طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان» ولا 
يزال القرآن ملء الأسماع والأفواه, مادّة للأقلام ومسرحًا للعقول. 
ومجالا للجدل والمناظرة. وشريعة لمئات الملايين من البشر من 
شتى الأجناس والأعراق» أربعة عشر قرنًا لا يزيده مر الزمان إلا 
روخ وفوةا ركم والنوضوك الله 2915 "لآ فى عجانيه »ولا 
يخلق من كثرة الرد". . نعم ما زال القرآن جديدًا كأنه يتنزل على 

ولو كان القرآن من كلام البشر لفرغ الناس منهء كما فرغوا من 
كل نص آخر مهما بلغت عظمته وروعته. 

إن استمرار القرآن خلال هذه القرون المتطاولة. مع ازدياد 
عطائه. لهو برهان تاريخي يشهد بعظمة هذا الكتاب وإعجازهء وإلا 
فأىْ كتاب آخر كان له مثل هذا الخلود. أو هذا العطاءء أو هذه 
الدقة والضبط والإتقان فى آياته. وكلماته» وحروفهء وأصواته. 
وحركاته.؛ وسكناته؟! ١‏ 

وأي كتاب توفّرت عليه كل هذه العقول والقلوب حفظاء 
وتفسيرًاء واستنباظا لأحكامه. وترتيلا لكلماته؟! 

وإلى جانب ذلك ما فيه من بساطة وقرب مأخذء مع عمق معانيه 
والساعيا تدده مستويات المعنى في آياته على حسب أفهام 
القارئين والسامعين ومستويات سَمَوّهم الروجيٌ» وأنه سهل قل يسَره 
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الله للناس : كبيرهم وصغيرهم» عالمهم وجاهلهمء. وإنه 5-8 كما 
قال رب العزة : 

« إن فى ذَلِكَ أَتِكْرَئ لِمَن كن لم لَب أو أل أ سَمَمَ وَهُوٌ شَّهيدٌ © » 
(ق: 1"). 

ء بين القرآن. . والشعر. والكهانة. والذوق البلاغى : 

زعموا أن القرآن الكريم مضطرب في أفكاره» مشتت في 
موضوعاته وأخباره؛ لاهتمامه بموسيقى الكلام على حساب المعنى 
المراد. وهو لذلك ملىء بالتشبيهات» والعبارات الخلابة امن 
تجعله قريبًا من الشعر وأسلوب الكهانة» ويحتوي على كثير من 
الأبيات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب الذوق الغربي» مما 
يبطل القول بأن هذا القرآن كتاب للناس كافة» وإن كان معجرًا - كما 
يقول المسلمون - ففىي نظمه فقط . 

هذه الشبهة بها عدَّة جوانب لابُدٌ من إظهارها : 

فالجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقة القرآن 
في نظمها . 

والجانب الثاني: بيان سرّ جمال النظم لهذه الموضوعات من 
حيث الأداء اللفظي وما يصاحبه من إيقاع موسيقى . 

والجانب الثالث: وفيه توضيح أن هذا القرآن بموضوعاته 
وأفكاره ونظمه وأسراره يناسب كل الأذواق العربية والأعجمية. 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز. 


أما الجانب الأخير : فهو بيان أن القرآن معجرٌ فى كافة الاتجاهات . 
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)١‏ الجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقته في 
نظمها وترتيبها : 

إن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نُظمه انحلّت وحدة معتاه 
فتفرّق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلاء كما 
تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها مستويّاء أليس 
الكلام هو مراأة المعنى؟ فلا بد إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية 
'المعنويّة" من إحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية" حتى تتماسك 
وتتغائق أشل التماسلف والتفائق: 


ليس ذلك بالأمر الهّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة» بل هو 
مطلب كبير يحتاج إلى مهارة وحذق» ولطف في اختيار أحسن المواقع 
لتلك الأجزاء : أيَها أحق أن يُجَعل أصلا أو تكميلا؟ وأيّها أحقٌ أن يُبِدَأ 
به أو يُختتم بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرها؟ هذا كله بعد 
التلطف في اختيار الأجزاء أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها 
بروح المعنى وأنها نقيّة من الحشوء قليلة الاستطرادء وأن أطرافها 
وأوساطها تستوي في مراميها إلى الغرض. ويستوي هو في استهدافه 
لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو 
بالقياس إلى كل منها . 

تلك حال المعنى الواحد الذي تنصل أجزاؤه فيما بينها اتصالا 
طبيعيًا. فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة 
بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق. بل كم من الاقتدار السحري 
يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعْبة» حتى لا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار 
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والماء؛ بل حتى يكون لها اتجاه واحد. وحتى يُكوَّن عن وحدتها 
الصغرى وحدة جامعة اروف 

إنه من أجل عِزَّةَ هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا 
إلى حدٌ ما في أغراضهم؛ كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك 
الأغراض كُلاً أو جلا ؛ فالشعراء حينما يجيئون في القصيدة الواحدة 
بمعان عِدّة أكثر ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوى بعضها على بعض. 
وقليلا ما يهتدون إلى حُسْن التُخلص من غرض إلى غرض» كما في 
الانتقال من الغزل إلى المدح» والكتاب ربما استعانوا على سد تلك 
التغرات باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث عن النفس. كقولهم : 
ألا وإن هذا ولكن.. بقي علينا. . ولننتقل. . نعود. . قلنا. . 
وسنقول. . إلخ. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس 
الواحد؛ فكيف لو قد جىء بها فى ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تكون العسلة انه اكد القطاغا» والوؤوينيا أعطء اتساعًا؟! 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته. فهلم إلى النظر في السورة منه حيث 
الموضوعات شتى والظروف متفاوتة. لترى من هذا النظام ما هو 
أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل 
الإطالة والتزام جانب الإيجاز - بقدر ما يسع به جمال اللغة - قد 
يجعله هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول 
وأسرعه تنقلا بينهاء من وصف إلى قصص. إلى تشريع. إلى جدل:. 
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إلى ضروب شتى؛ بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون. 
والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 

أو لست تعلم أن القرآن - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه 
المعانى المختلفة جملة واحدة؛ بل كان ينزل بها أحادًا متفرقة على 
حسب الوقائع والدّواعي المتجددة؟! وأن هذا الانفصال الزماني 
بينهاء والاختلاف الذاتى بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتيعا 
لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاسكناف لا 
يَدَعَ بينها منزعًا للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أرِيدٌ نظم طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحدّث بها 
في أوقات مختلفة» وتناولت أغراضًا متباينة» أو خذ مِنْ كلام مَنْ 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء بها سردًا 
لتجعل منها حديثًا واحدّاء من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تَنْمَص منها 
شيئًاء ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
والأفهام؛ وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا 
يبدو على القول الواحد المسترسل؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها 
تمزيقًاء ذلك هو الطريقة التي انبعت في ضم متفرّقات القرآن بعضها 
إلى بعضء. وفي تأليف وحدات السور من تلك المتفرّقات» وإنها 
لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التى خرجت بهذا 
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التأليف القراني عن طبيعة التأليف الإنساني . 

إن النبي كله الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب متفرّقاته حتى 
كلف زولا بل لم يتربص بتألك سورة :واجدة هه حت - تمك 
فصولاء بل كان كلما ألقيت له آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في 
مكان مرتب من سورة معينة» على حين أن لهذه الآيات والسور في 
ورودها التنزيلي سببها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فكم من 
سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من سورة 
أخرى؟ وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت 
ترتيبًا؟ وكم من اية على عكس ذلك؟ 

نعم لقد كان للنجوم القرانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
تلان وين دلما يلنقيان» لقن تلفي لكا من بمين الكناة فينها 
أكند العبر في أمر هذا النظم القراني : 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهّد 
لها من أسبابهاء فرأيت كل نجم رهيئًا بنزول حاجة مَلِحَةء أو 
حدوث سبب عام أو خاص. إذن لرأيت في كل واحدٍ منها ذكرًا 
محدنًا لوقته وقولًا مرتجلًا عند باعنته» لم يتقدم للنفس شعور به 
قبل حدوث سببه» ولرأيت فيه كذلك كُلا قائمًا بنفسه لا يترسم نظامًا 
معينا يجمعه وغيرّه في نسق واحد. 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كل نجم بما قبله وما بعده 
في نظام دقيق لوجدت أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رُسمت فيها 
مواقع النجوم كلها قبل نزولهاء بل من قبل أن تُحْلَق أسبابهاء وأن 
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هذه الخطة كانت محكمة لا تنفصم عراها”'' . 

؟) الجانب الثاني: الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة 
القرآن. هذا النظام الذي رَقَثْ له القلوب وذرفت له العيون» وما رقت 
القلوب ولا ذرفت العيون قَبْلّ لقول أحدٍ من العالمين كما ذرفت 
ورقت لكلام رب العالمين؛ وتُججمل هذا الجانب في النقاط الآتية : 

© إن نزول القرآن متفرّا كان مَذْعَاة لاختلاف نظامه الإيقاعي 
كما بيّنا في الجانب الأول؛ حيث إنه نزل منجّمًا على ثلاث وعشرين 
سنة؛ ورغم ذلك لم يحدث,. فالسورة على كثرة نجومها وطولها لا 
يبدو عليها انفصال في النظم» فما ظنك بما دونها من سور المفصل 
حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء كالضحى والماعون التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على مرتين. 

© إن بيان إعجاز القرآن أمر جسيم أرهق العلماء والأدباء من قبلنا 
وفي عصرناء فجمّت من دونه أقلامهم. ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له 
الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا إليه» وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تف به 
إشاراتهم» ونحن إذ نسير على درب علمائناء لا نزعم أننا ستبين كل 
ما بينوه في هذه العُجالة السريعة» ولكن ستأخذ منها طرفاء أخذا 
بقول الشاعر: 


إِذَا حَاجةٌ وَلَنْكَ لا تَسْتَطِيعُها ‏ كَحُذ طَرَفًا من غَيرها حينّ تسبق 


- ١4”ص النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن؛ د . محمد عبد اللّه درازء‎ )١( 
. (بتصرف وإيجاز)‎ 6١ 
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© إن أول ما نجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي الذي تطرب له 
الآذانء فلا تسمع فيه جرس الحروف»ء وإنما تسمع حركاتها 
وسكناتهاء ومَدّاتها وغّاتها ؛ واتصالاتها وسكتاتهاء في نظام مؤتلف 
دق معرعي ول شيك رما ترعيه الموستى والسعره على أن 
ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعرء فالشعر يُقَسَّم أبياتا 
وأشطارًاء وتتكرر بحوره في نغم متصل متكررء والقطعة الموسيقية 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا متقارباء لا يلبث السمع أن يَمَجَهاء 
والطبع أن يَمَلْهاء أما القرآن فهو لحن متنوع متجدّدء لا تصيب 
لفك مهدح بان كقرة تزرواقواج الال برلا سأمء بل كلما كثر تَرُْداده 
كثرت عذوبته على النفس . 

« ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى القران واقتربنا 
لحمو مروت به داك تع الذه فى روضك الخررت وترون 
اوشاعها نيا يدياه لهذا احرف التو وداه لد و رانك الجن 
زرابع تجهرء :وآخر يترلق عليه التق وآخر لحيس عنده اللفس. 
وهلمّ جرَّاء فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة 
ميؤتلقة ع له كركرة ولا ترتر .ولا وخارة ول معاطلة ولا تاك ول 
تنافر» فلا هو بالكلام الحضري الفاتر ولا بالبدوئ الخشنء بل نراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها . 

*) الجانب الثالث: ويتضمن النقاط الآتية : 

ه إن هذا النظم العجيب» يسَره الله للذكرء ليقرأ العربي 
والعجمى فلا تملّه الأذواق؛ ولا تَمِجّه الأسماع: وكل يتلذذ بالقرآن 
وبعض من يتلذذ يبحث عن سر لذة ذلك الكلام العجيب» وما زال 
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البخة شتفي را لتتكشف لنا سفائق ها كا "تعلمها قبل.ذلك: 

© إن من عجيب نظم القرآن أن العجمي الذي لا يعرف العربية 
تراه يقرأ الاراد مرك عاك ند يل واكم الله 
العربية. مما يجعلنا نقف وليه أمام رت العالمين الذي أنطق 
العجمي وجعله يقرأ القرآن بلسان عربي مبين وهو للغة العربية لا 

© أبعد ذكرنا لطرف من سر جمال النظم القرآني يُدَّعى أن القرآن 
لا يُناسب أذواق الغرب» فمن يدّعى هذا فليأتنا بأذواق الغرب 
نضدها امام الثرا نه وسيرى أن الناوق التشرى بنظرته اللفة سكلد: 
بالقران ويستمتع به . 

4) الجانب الأخير: الزعم بأنه لا إعجاز في القرآنء وهو زعمٌ 
باطل من عدة وجوهء منها : 

©« أن القران جاء بجوانب إعجازيّة بهرت الناس كافة» منذ نزوله 
وحتى لحظة كتابة هذه السطورهء وما زالت تنكشف لنا حقائق قد 
ذكرها القرآن» وما زالت تتبدّى لنا أمور قد بيّنها القرآن. 

« إن كثيرًا من البشر الذين ينشدون الْمُثْل العْلْيا في علمهم 
وعملهم ‏ وضعوا نظريات أخلاقية وعلمية؛ منها ما هو صالح ومنها 
غير ذلك. وهم في اضطراب دائم بحكم عملهم البشري. غير أن 
الناجح من أعمالهم والذي يتفق على صحته العلماء ويشِيدون به 
ويذكرونه على أنه آخر صيحات العلم الحديثء يفَاجَأون بأن القرآن 
قد ذكره منذ قرون عديدة» وعندما يرون ايات الله الباهرة في قرانه 
المعجز ينقسمون فريقين: فريق يُؤْمن باللّه ربٌ العالمين» وآخر 
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© ويكفي لإثبات الإعجاز القرآني - بالإضافة إلى ما تقدّم - أن نسوق 
عليه مثالا فى مجال الطب؛ فقد كان الأطباء يقولون: إن مراكز 
الإحساس فى ع لمعه ولكتهم توصاوا > اخيرا- إلى ارامراكر الا حبنامن 
فى الجلد» وقد ذكر القرآن ذلك قبل أربعة عشر قرنًا في قول الله يق : 
<إنَّ الذِينَ كَفْروأ ييا سَوْقَ نُضَلِييمْ 6ل عا نَنْصَتْ جلو جلود هم بَدَلْهم جِلْودًا 
غَبرْهَا ليدوقوأ اكرات إرك أنه كان عَربا حكيمًا 69 » (الساء: 5ه) 390 . 

وغير ذلك الكثير والكثير مما أمْردت له | لمجلدات في الإعجاز 
الطبي والعلمي واللغوي» وغير ذلك من وجوه إعجاز القرآن العظيم . 

© الزعم بأن المجاز في القرآن من قبيل الكذب : 

استدلٌ المدّعون على هذا ببعض المجازات القرآنية» نحو قوله 
تعالى: طفَوْجَدًا فيا جدارا يُريدٌُ أن ينقَضَّه (الكهف: 707). 

وقوله تعالى: #وَسَلٍ الْمَرِيَةَ ألتى كنا فبا والمير ألَيَ أمْلْنا فبا» 
رفك عن لواف العدار لا ريده بالق لا نان 

وادّعاء أن المجاز كذب هو الكذب عينه؛ لأن معنى المجاز: 
طريق القول ومأخذه وضروب تصريفه؛ مأخوذ من جاز مجازاء نحو 
قام مقامًا"" . 

وقد عقد ابن الأثير في "المثل السائر" فصلا للرد على منكري 
)01( النبأ العظيمء + وحجعن: هنك" الله دراز» ص/اة ١٠68. ١‏ . 
(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص الاء المثل السائر لابن الأثير ٠١8 / ١‏ . 
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المجازء وكذا فعل ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن' و ابن جني 
فى "الخصائص": وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة""' . 

وللمجاز في القران الكريم - وفي اللغة عموما - ضوابط. 
وفوائد. فأما ضوابطه فقد لخصها ابن قتيبة فى قوله: "فالعرب 
تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها: بسبب من 
الآخرء أو مجاورًا له أو مشاكاد 05" , 

ولا بد في المجاز من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» كي 
تسقط العوي” 7 ويتحدد المراد فى المعنى المجازي دود الأصلى. 

وأما قيمة المجاز وفوائده فيلخصها ابن جنى فى قوله: 'وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان (أي أغراض) ثلائة وهي : 
الاتساع» والتوكيدء والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف كانت (أي 
وحيف) لفق ال 0 

وكل مجاز حسن فهو يُوجب بيانًا لا تنوب مَنَابَهِ الحقيقة, ولو 
أغنت الحقيقة عن المجاز لكانت أوْلَى» وكل ما جاء فى القرآن من 
مجازات لا تقوم الحقيقة مقامه» وهذه أمثلة من المجاز القرآني كما 
شرحها "الرماني' : 


)١(‏ انظر: د . عبد العظيم إبراهيم المطعني» المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 
بين مجوريه ومانعيه ) ص ."١‏ 05 (صمفحات متفرقة)2 0 حفني محمد 
شرف. إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق؛» ص "١‏ . 

. ٠١؟ تأويل مشكل القرآنء ص‎ )١( 

(*) الخصائص ” / 1587 . 

(4) نفس الموضع السابق . 
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قال ون : «تاضدع يما تَؤْمَرَ» (الحجر: 945). حقيقته : بَلْغْ ما تؤمر 
بهء والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأن الصدع بالأمر لا بد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة؛ والتبليغ قد يصعب حتى لا يكونً له تأثير 
فيصير بمنزلة ما لم يقع. والمعنى الذي يجمعهما الإيصالء إلا أن 
الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . 

وقال كن : « إِنا لَنَّا طها الْمآمُ حمَلتكٌ في لَلَاريةٍ 09 > «(الحاقة: .)١١‏ 
طغى حقيقته: عَلا » والاستعارة أبلغ لأن طغى معناه: عَلاً قاهرّاء 
وهو مبالغة في عِظم الحال. 

وقال كق : #وأماً عاد َأْمْلِصكُوا بريج صَرْصَرٍ عَيَيَة (9) »© (الحاقة: 1). 
عاتية حقيقته : شديدة» والعيُوٌ أَبْلمُ منه لأَنْ العتوّ شدة فيها تَمرّد. 

وقال تعالى : «إذآ الوأ ها موأ ا سَريهًا و عور 7 تكد مم ين 
لْمبَيِِ» «الملك: 7 - 8) شهيمًا حقيقته: صونًا فظيعًا كشهيق الباكي. 
والاستعارة أبلغ منه وأوجز. والمعنى الجامع بينهما قبح الصوت. 
(تميز من الغيظ) حقيقته : من شدة الغليان بالاتقادء والاستعارة أبلغ 
منهء لأن مقدار شدة الغيظ . على النفس محسوس مدرك مدى ما 
يدعو إليه من شدة الانتقام» فقد اجتمع شدة في النفس تدعو إلى شدة 
انتقام في الفعل» وفي ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظء وأَدَلُ دليل 
على سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه قوله وك : «إذًا رَأَنَهُم ين تَكَانٍ 
تعد مدر ذا عبطا وفيا 409 <الفرقان: 01١‏ » أي تَسْتَفْبلَهُم للإيقاع 
بهم استقبال مغتاظ يرْفر غيظا عليهم. 

وقال تعالى: طِوَإِنَمُ ف أو الكتب لَدَيْنَا لمن حَكيِمُ 0» 
(الزخرف: 4): أم الكتاب حقيقته: أصل الكتابء. وهو أبلغ؛ لأن 
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الأمّ أَجِمَعْ وأظهر فيما يُرَدُ إليه مِمّا ينشأ عنه. 

وقال تعالى: #«وَلمًا سَكتَ عن مُوسَى الَْضَبُ أَْدَ الأو وَفٍ 
د هدّى وَرَمَةَ َِدينَ هم رجهم هبون ©4 (الأعراف: ,))١65‏ 
وحقيقته انتفاء الغضب. والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مُراصدٍ 
بالعودة» فهو كالسكوت على مراصلة الكلام بما تُوجبه الحكمة في 
الحال» فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره» والمعنى الجامع بينهما 
الإمساك عما كر 


كا ' وحقيقته : ان رس لشبيعة ١‏ برك سأتي 
فيهء إلا أنه ألخرع لتقهيم الوص مخرم: ذرني وإياه؛ لأنه أبلغ» 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنع؛ وإنما صار أبلغ لأنه لا 
منزلة من العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم . وهذا 
أعظم ما يكون من الزجر. 

وقال تعالى : «ستفرع لك أيه لقان © » (الرحمن: ))9١‏ واللّه وق 
لا يشغله شأن عن شأن. ولكن هذا أبلغ في الوعيد» وحقيقته : 
سنعمدء إلا أنه لَمّا كان الذي يعمد إلى شيء قد يُقَصّر فيه لشغله بغيره 
معه؛ وكان الفراغ له هو البالغ في الغالب مما يجري به التعارف» دلّنا 
بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا؛ ليقع الزجر 
بالمبالغة التى هي أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة. 

وقال تعالى: #وَاَسْتَعَلٌ اراس سَيْبا» (مريم: 4). أصل الاشتعال 
للنار وهو في هذا الموضع أبلغ» وحقيقته كثرة شيب الرأسء إلا أن 
الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعًا صارت في الانتشار والإسراع 
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كاشتعال النار» وله موقع في البلاغة عجيب ؛ وذلك أنه انتشر ف 
الرأس انتشارًا لا يتَلافى كاشتعال النار. 


4 0000 


وقال تعالى: #بل تفذق لَلَيّ عل 1 على الْنطل قمعم م فَإِذا ان 
3 لويْلُ مِنَا نَصِمُنَ ©)4» «الأنياء: 18). فالقذف والدمغ هنا 
د ف 1ه برعت إل لروة العو على الباطل ب عا 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلا على القهرء فالحق 
يلقى على الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة 
الشك والارتياب» ويدمغه أبلغ من يُذْهِبِهُ لِمَا في (يدمغه) من التأثير 
فيه؟ فهو أظهر في النكاية وأعلى في تأثير القوة. 

وقال تعالى: «عَدَابٌ يَوْرٍ عَقَيوٍ» (الحج: 50)» وعقيم ها هنا 
مستعار وحقيقته مُبِيرٌ (أي مُهْلِكَ). والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على 
أن ذلك اليوم لا خير بعده للمعذبين» فقيل: يوم عقيم» أي لا ينتج 
خيرّاء ومعنى الهلاك فيهما إلا أن أحد الهلاكين أعظم. 

وقال تعالى: «وَءَايَة لَهُم لل ملحُ ينه ألا دا هُم مُظَيمُونَ © »4 
(يس: 507) نسلخ مستعارء وحقيقته: نخرج منه النهارء والاستعارة 
أبلغ لأن السلخ إخراج الشيء مما لابّسَهُ وعَسّرٌ انتزاعُه منه لالتحامه 
500 

وقال تعالى : #فَأَرنًا به بَلْدَهٌ مَيِكَآ كَدَلِكَ محيَجُويح» (الزخرف: )١١‏ 
التكر ها تهنا مستعارء :وحفيتكه اظهز نا يه التباف:و الا هار والتهاد 
فكانت كمن أحييناه بعد إماتته» فكأنه قيل: أحيينا به بلدة ميئًا» من 
قولك: أنشر الله الموتى فنشروا. وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
لتضمّنها من المبالغة ما ليس في كلمة 'أظهرنا". والإظهار في 
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الإحياء والإنبات إلا أنه في الإحياءٍ أبلغ . 


م 


وقال تعالى: « وتودورت أن عَيْرَ دَاتِ أَلتَّوْكةْ تكوب لكل وَمُرِيدُ 
ألهَدُ أن ين أَلْحَقَّ بَطلِميهء ويقطم داير الكفرِين » (الأنفال: 7) لفظ الشوكة 
هنا مستعار» وهو أبلغ, وحقيقته السلاحء فذكر الحد الذي به تقع 
المخافة» واعتمد على الإيماء إلى النكتة» وإذا كان السلاح يشتمل 
على ما له حد وما ليس له حدء فشوكة السلاح هي التي تبقى . 

وقال تعالى: ظوَإِدًا مَسَّهُ الشَّرٌ هدو دعو عريض» (فصلت: ١ه)‏ 
عريض ها هنا مستعار» وحقيقته كبيرء والاستعارة فيه أبلغ لأنه 
أظهر بوقوع الحاسّة عليه» وليس كذلك كل كثرة. 

وقال تعالى: ظعي تسم كرب ورا » (محمد: ؛) وهذا مستعارء 
وحقيقته: حتى يضع أهل الحرب أثقالها وضعًا لها على جهة 
التفخيم لشأنها . 

وقال تعالى: ##وَالصبْح إذَا ننفّس 09 4 «التكوير: 18)» تنفس ها هنا 
مستعارء وحقيقته إذا بدأ انتشاره» وتنفس أبلغ منه» ومعنى الابتداء 
فيهماء إلا أن التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن النفس . 

وقال تعالى: ظتَأَدفَهَا ألّهُ لِيَاسَ الجوع وَالْكَوْفٍ يما كانوأ 
يصحتعون » (النحل: )١١١‏ وهذا مستعارء وحقيقته: أجاعها الله 
وأخافهاء والاستعارة أبلغ. لدلالتها على استمرار ذلك بهم 
كاستمرار لباس الجلد وما أشبهه. وإنما قيل ذاقوه لأنه كما يجد 
الذائق مرارة الشيء فهم في الاستمرار كتلك الشدة في المذاقة. 


2 سصهة ررح رم عر تر مس 


وقال تعالى: © تَسَهم البأساه والضََاءُ وَرلْزْلوا حي يمول الرسول وَآلَذِينَ 


ٌُ ئَّ 
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لي م ك2 مير 5 صر سي 


َامَنُوأ مع مي نصر الله ألا إنَّ صر آله هَرِببُ» (البقرة: )5١4‏ وهذا 
نالهم وسدة انزعاجهم واضطرابهم. 

وقال تعالى : ربس أَفْرعْ عَلَيَنَا صَبرا» (البقرة: )١9١‏ أفرغ 
مستعار وحقيقته: افعل بنا صبرّاء وأفرغ أبلغ منه لأن في الإفراغ 

وقال قد : مريت عَم أله أن ما ممأ إلا حل ين أل وَل ين 
لتايس 4 (ال عمرال: )١7‏ حميفته : حصلت عليهم الذلة. والاستعارة 
أبلغ لِمَا فيها من الدلالة على تثبيت ما حصل عليهم من الذلة كما يثبت 
الشىء بالضر ب ؛ لآن التمكين به محسوس» والضرب مع ذلك ينبئ 
عن الإذلال والنتقص. وفي ذلك شدة الزجر لهم والتنفير من حالهم . 

وقال تعالى : # فنَبَدَوه ورآءً ظْهُورِهم »# (آل عمران: )١41/‏ حقيفته : 
تعرضوا للغفلة عنه» والاستعارة أبلغ لما للإحالة فيه على ما قد 

وقال تعالى : «إوإدًا بت ألَدبنَ عحُوصُونَ فيه َائينَ» (الأنعام: 38) كل 
خوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستعار من خوض الماى. 
وحقيقته : يكوه ابوروا اهار أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه 
المشاهدة من الملابسة. لانه لا تظهر ملايسة المعاني لهم كما تظهر 
ملابسة الماء لهم . 

وقال تعالى : طمَدَلَهمَا بور » (الأعراف: 1 ). وحميفته صّرهما 
إلى الخطيئة بغرورء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما يُحَسَ من 
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قال تعالى: ظأْفَمَنَ أسّست بينم عَلّ تقو مرت أله وَرِضُونٍ» 
(التوبة: 02٠١9‏ وقال تعالى: طلا يِرَالُ بشَْنْهُمٌ الَرِى با ره في 
فلوبه » (التوبة: .)٠١١‏ كل هذا مستعارء وأصل البنيان إنما هو 
للحيطان وما أشبههاء وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا عليه. 
والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما يُحَسُ ويُتَصَوّره وجعل البنيان 
ريبة وإنما هو ذو ريبة» والاستعارة أبلغ» كما تقول: هو خبث كله. 
وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجاء لأن قوة الذم للريبة» فجاء على 
البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط . 


7 2 «عمير مر 


وقال تعالى: #الدِنَ يَصُدُونَ عن ميل لَه ويَعرنبًا عوجًا» (هود: 19) 
العوج ها هنا مستعارء وحقيقته خطأ. والاستعارة أبلغ لما فيها من 
البيان بالإحاطة على ما يقع عليه الإحساس من العدول عن 
الاستقامة بالاعوجاج . 

وقال يق: طتَالَ لو أَنَّ لي بكم فَرَهُ أو -اوئ إل رن سَدِيرِ» (هود: 
أصل الأركان للأشياءء ثم كثر واستعير حتى صار الأعوان 
أركانا للمُعان» والحُبجَج أركانا للإسلامء» وحقيقته: إلى مُعِين 
شديد. والاستعارة أبلغ لأن الركن يُحَسٌء والمعين لا يُحَسُ من 
حيث هو معين . 

وقال تعالى : «أَبَنهَآ أرما للا أز ارا َجَعَلنَهَا حَصِيدًا كأن لَّمْ َف 
بالأتس» «يونس: 24) أصل الحصد للنبات» وحقيقته: مُهْلكة 
والاستعارة أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر. 


مع سار 


1 1 اج 7 000 .لم م 2س ملاظم 
وقال يقَ: «الر حكتّبٌ أنزلته إِلَتك حرج الناس من الظلملتٍ 
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إِلَّ أَلنُور» (إبراهيم: )١‏ كل ما جاء في القرآن من ذكر (من الظلمات 
إلى النور) فهو مستعارء وحقيقته : من الجهل إلى العلم. والاستعارة 
أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار. 

وقال تعالى: حَصِيدًا حَمِِينَ» (لأنياء: )1١6‏ أصل الخمود 
للنار؛ وحقيقته : هالكين»؛ والاستعارة أبلغ لأن خمود النار أقوى في 
الدلالة على الهلاك؛ على حد قولهم : ظُفِئ لان كما يُطفأً السراج . 

وقال يِك: طلز تر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 09 »© (الشعراء: 
5؛» واد هنا مستعارء وكذلك الهَيّمانء وهو من أحسن البيان. 
وحقيقته: يخلطون فيما يقولون» لأنهم ليسوا على قصد لطريق 
الحقء والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه 
الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يعِنّ له فيه الذهاب . 

وقال تعالى : «وداعِيًا إل الله بإذنه- وَسراجا منيرا 9 (الأحزاب: 11) 
السراج ها هنا مستعار» وحقيقته : مبيناء والاستعارة أبلغ للإحالة على 
هاقلي السام 


صم جب صر صر صر 


وقال كك : #تَالَوا ويلا من بَعَثَمًا من قا 4 (بن: 886 أضلن 
الرقاد النوم. وحميقته : من مهلكنا. والاستعارة أبلغ لأن النوم أظهر 

من الموت» والاستيقاظ أظهر من الإحياء بعد الموت. لأن الانسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة. وليس كذلك الموت والحياة. 

وقال تعالى: #وتركا بعضهم بَومَيذٍ يموي في بَعْضٍ» (الكهف: 44) أصل 
الموج للماء. و-حميفته : اد بعضهم ببعض ١»‏ والاستعارة أبلغ ؛ 
لأن قوة الماء في الاختلاط أعظم . 
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وقال تعالى : #وَف عاد إذ أََسَلنا عليِم أي امتهم © © (الذاريات: )4١‏ 
العقيم مستعار للريح» وحقيقته: ريح لا يأتي بها سحاب غيث». 
والاستعارة أبلغ لأن حال العقيم أظهر من حال الريح التي لا تأتي 
بمطرء لأن ما لا يقع من أجل حال منافية أوكد مما يقع من غير حال 
منافية وأظهر . 

وقال 3 : طإولا يَحمَل يد مملرلةٌ ل ملق ولا تتمطليتا كل لتيل » 
(الإسراء: 0054 حقيقته : لا تمنع عطاءك كل المنع» والاستعارة أبلغ 
لأنه جعل منع العطاء بمنزلة غْلَ اليد إلى العنق» وذلك مما يَحْسُن 
حال التشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 

وقال تعالى : #ولتذيقيَّهُم يس الْمَذَّابٍ الْأدَفَ دون الْعدّاب الأكر» 
(السجدة: ١؟)‏ حقيقته: لنعذبئهم. والاستعارة أبلغ. لأن إحساس 
الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه. ولأنه جعل بدل إحساس 
الطعام المستلَذَ إحساس الآلام لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام. 

وقال تعالى : مَصَرَيْمَا عن َاذَانهمْ في الْكَهْف سيت عَدَدا © 4 
(الكهف: ١١)ء‏ حقيقته : منعناهم الإحساس باذانهم من غير صممء 
والاستعارة أبلغ ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يُقْرَأء وكذلك المنع 
من الإحساس فلا يُحِس» وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على 
الآذان دون الضرب على الأبصارء لأنه أدل على المراد من حيث كان 
قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك رأسّاء وذلك 
بتغميض الأجفان. وليس كذلك منع الإسماع من غير صمم في 
الآذان؛ لأنه إذا ضرِبٌ عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من 
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كل جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت طريقًا إلى الانتباه 
ثم ضَرِبَ عليها لم يكن هناك سبيل إليه . 
وقال قد : «اثّ تكسأ عل رءوسهمْ» «الأننياء: 18) هذا استعارة: 
حقيقته : أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجة»ء إلا أنه بولغ في العبارة 
جعلهم كالواقع على رأسه للحيرة ة بما نزل به. 
وقال تعالى: «#ولًا سقط فت أيديهمٌ» (الأعراف: )١45‏ هذا 
مستعار وحقيقته : ندموا لما رأوا من أسباب الندم» إلا أن الاستعارة 
أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد 
فكانت حاله أكشف في سوء الاختيار لما ويا 
فبو اماما اتمشهدوا ونمن فول الله قن :دمن فيا جدانا بريد 
أن فض 4 (الكهف: 2077 فهو قمة في 5 ومعنى الإرادة هنا 
المداناة والمشارفة» استعيرت الإرادة لذلك؛ كما استعير الهم 
والعزم في نحو قول الراعي : 
في مهمه قَلِقّت به هامائها فلن الفُووس إذا أَرَدنَ نُصُولا 
وقول حسان: 
إن دَهْرَا يَلْثُ شملي بِجمْلٍِ ‏ لَرَّمانْ يَهُمْ بالإحسان 
وتقول العرب: عزم السراجٌ أن يُظمَأُه وطلب أن يطفأ . 
وإذا كان القول. والنطقء والشكاية.» والصدقء. والكذب. 


- من رسالة الرمانى؛ ضمن كتاب "ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن'» ص 87م‎ )١( 
. (بتصرف وإيجاز)‎ 4 
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والسكوت. والتمرد»؛ والإباء» والعزة» والطواعية» وغير ذلك قد 
استعيرت للجمادات ولما لا يعقلء فإن الإرادة نحو ذلك”'' . 

وقد افق علماء البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو 
سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن. ولو وجب خلوّه منه 
لوجب خلوّه من الحذف والتوكيد. وثثنية القصص وغيرهاء كيف 
وهو أشرف أنواع البلاغة وأعلاها؟! حتى لو قال قائل: إنه أكثر 
كلام العرب» لم يُبْعد. 

وأمّا دعواهم بأنه كذب؛ لأن الجدار لا يريد» والقرية لا نُسأل» 
فهذا من أشنع جهالاتهم وأدلّها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم؛ فلو 
كان الأمر كما ذكروا لكان كل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاء 
وكان أكثر كلامنا فاسدا؛ لأننا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة» 
وأينعت الثمرة» وثبت الجبل» ورخص السعر. 

وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء والفعل لم 
يكن؛ وإنما كُرّن. وهذا له أمثلة عديدة لا يستطيع المرء أن 
يحصيهاء ولو قلنا للمُنكر لقول الله تعالى: فَوَجَدَا ذا جِدَارا يريد 
أن ينقضّ فَأَمَامم» : ماذا يمكنك أنت أن تقول فى جدار رأيته على 
شََا الانهيار؟ أتقول: رأيث جدارّاء ثم تسكت؟ إنك لن تجد مفرًا 
من أن تقول: جدارًا يَهُمْ أن ينقضء أو يكاد أن ينقضء أو 
يقارب. . وأيًا ما تقول فسوف تجعله فاعلاء ولا نحسبك تصل إلى 
هذا المعنى فى شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 


. 585 / ” الكشاف‎ )١( 


ف كمال اللّغة القرآنيّة 
« وأما قوله جِدَ: «وَسئَلٍ الْمَرِيَةَ الى كنا فا والْهِيرٌ أَلَىَ أبن 
فيا وَإِنَا لَصَدِقُونَ © »© «يوسف: 45).» فَمَن ذا الذي يشك أن المراد: 
اسأل أهل القرية؟ فحذف المضاف (أهل) وأقيم المضاف إليه 
(القرية ااشقافه. ولق بهذا واموتان: 


أولاهما: التوكيد بعموم اللفظ. فكأنهم قالوا: اسأل كل من في 

ثانيهما: المجازء ولا يُنْكُر ما للمجاز من مزاياء حتى ترى به 
التلميح أحسن من التصريحء فقد اسْنْحْدِمٌ في مواضع كثيرة كان اللفظ 
الصريح فيها مُسْتَهجَنا ؛ حيثث عبر به عن الجماع والااست.». وعن 
الفرجء والبول» وكلها ألفاظ كما ترى مما يسْتَمْبّح ذكرهء فأيهما 
أفضل في التعبير عن التقاء الرجل بالمرأة: التعبير بلفظ "الجماع'. 
أم بلفظ "المباشرة" كما جاء في قوله كِكَ: #ولا مرشب وأسْر 
عَنكِمُونَ فى الْمسَجِدٌ»ه (البقرة: 4)14107 فلقد ترك اللفظ إلى ما هو أجمل 
كل : مأو وا ردي سكم من لْعَابط» «المائدة: )2 وغير ذلك كثيرء 
وتلك مزية لا يمكن إغفالها عند تعرضنا لقضية المجاز. 

ولا يمكن أن يُدرّس المجارٌ أيضًا بعيدًا عن القرائن؛ فهي التي 
تحول دون إرادة المعنى الحقيقي» وفي قوله كن : «#فوجدًا فِيبَا جدارا 
5 1 ينْقَضٌ 4 (الكهف: ا/). أضاف الفعل إلى ما لا يصح منه على 
سبيل التشبيهء فالقَرينة العقلية تحول دون إرادة المعنى الحقيقى ؛ 
لأن الإرادة من صفات الحيء» وإنما وصف به تشبيهًا لميله للوقوع 
بإرادته . 
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© الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط : 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد تَحَذَّى الجاهليين بقوله كك : 
«فل او بسن مر مُثْلهء مفارييْتٍ » (هود: .)١7‏ 
قالوا: والتحدي لا يكون للضعيف المغلوب. بل للأقران الأكفاء . 


وهذا تجاهل - وليس جهلا - من صاحب الشبهة؛ فهو يعلم 
المواضع الأخرى التي ورد فيها التحدي بالقرآن» مثل قوله وق : «قل 
ََنِ أجْسَمَعتِ الاش وَالْجنْ عل أن يأنوأ بمِْلٍ هذا الْفرانٍ لا ينون بممْلو- ولو 
4ت بعضهم لبعضٍ هيا © (الإسراء: 20)88 وقوله تعالى: ##وَإِن 
بن ود اله إن كْسر ستو © ون لم تنما ون نملو داتوأ لاد 
ل وكودهًا الاش ولا هرت لِلَكَفِرينَ 09 * «البقرة: 5# - 58). 

إذن فالقرآن معجزة عامة» والتحدّي بها ليس للجاهليين وحدهم. 
بل للناس كافةء ومعهم الجن أيضًاء والدليل على ذلك ما يلي : 

)١‏ أن القرآن لم يحدث أن بدأهم بالتحدى؛ بل هم الذين تحدّوه 
زاعمين أنه من صنع البشرء بل بلغ بهم الحال أن أخذوا يُذيعون 
أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. ومن ثُمّ فلا فضلَ لمحمد في هذا 
يُحْوّل له ادُعاءً النبرّة في نظرهم: 9«وَإدًا نْتْلَ عَلَيِهِمْ ءَاينَمَا قَالوأ هد 
ْنَا لو كقنآة لَتُلَمَا مِمْلَ هنذا إن هلدا إلّة يلد الاْيَّلِنَ © »4 
(الأتفال: ,)"١‏ 
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1 أن الهو كانوا مرح حاديم مدوتيف بالاضكلة السكفة :الت 
يظنون أنها ستّحرجُ محمدًا ول زاعمين لهم أن وثنيتهم خيرٌ من 
التوحيد الذي جاء بهء فكان لا بُدَ أن يَرْدَ القرآن على تحذّيهمء والّا 
قيل: إِنْ رب محمَّدٍ عاجرٌ عن الردّء ولكان هذا تسليمًا بما يقولون. 

*) أن المُشركين كانوا يتّهمون النبى ييه بأنه هو مُؤْلّف القرآنء 
وأن تراه هذا تبن التهرا أن كيان أو اساطر :فين اساطير 
الأولين» فكان الردّ المنطقي هو أن يقول لهم: وأنتم بشرٌ مثلي 
وتستطيعون أن تقولوا الشعر أو الأساطيرء فهيا اجهدوا جهدكم. 
وأشركوا معكم في الأمر من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان 
بفكله: أو يعشر سورو فته أو سحت سيووة واحدة! 

؛) أن القر ان تصتدى أربات: الفصائحة والدلاقة «وأساطين العرت 
وساداتهم. ومعهم الإنس والجن كافة» وليس - كما زعم أصحاب 
هذه الشبهة - حفنة من الضعفاء المغلوبين!! 


فانظر كيف يقلبون الأمور فيجعلون الحق باطلا والباطل حمقًا؟! 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم انف 

© ادعاء أن القرآن ليس محفوظا : 

تساءل بعضهم: كيف يكون القرآن محفوظا من الله لم يتغير منذ 
عهد البعثة حتى الآن. ونحن ترى أنه قد لحقّه النقط وعلامات 
التشكيل؟ ألا يَعَدَ هذا تغييرًا؟ أو لا يتناقض مع قوله تعالى : 

« إنًا عجن ررَلنا الذِكْرَ وَإِنا لَمُ لحَفِظُونَ )> «(الحجر: 5). 

وتحق ززة الكماولية لحاذلا بعك الله نقد رمتل 14 لماذ1 أنزن 
الكتب؟ 

لقَد كان ذلك زعا منالل: لخلقه. ولطفًا بهم . وحنى يكون 
حسابه لهم - كي ل نتساوىق المحسن والمسيء - وجزاؤه إياهم 
على أفعالهم عدلا إلهّا خالصًا مصداقا لقوله يك : للا يون لِلنّاس 
عَلَ أله حَبَةٌ بِعْدَ سل (النساء:170)» وقبل الرسالة المحمّدية 
كانت مهمة حفظ كتب الرسالات والشرائع موكولة إلى أمم هذه 
التكليف. قال يقَ: 9« إِنًا أَنرْلنا التَورنةَ فيا هدى ونور حك يبا 
ليوح ألَذِنَ أَسْلَمُوا لِلَدِنَ هادوأ وَالَسَّمِيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما أُسَتّحَفِظُوا من 
كِب ألَّهِ وَكانوا عَلَيْهِ شُبَدَآة» (المائدة:44). 

لكنهم فرَّطوا في القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينا 
وبالتحريف والإخفاء حيئا آخرء قال كنَ: «ميما نَقَضِهم مُيِتَقَهُم 


7 عير 


ع اراس ١‏ سر سر لل 2م رالوس َِ 2 0 3 > تت 72 
لْمَنَهُمْ وَجَعَلنَا فلويهم قسِيَةَ يحرفوت الحكير عن مَوَاضيهِء 
7_2 > 0 7 لي 0 ف 

ولسوأ حظا مما ذُكْروأ به # (المائدة: .)١7‏ 


7 5 1 32 
وحينما يبحدث التحريف او النسيان لهذه الكتب» يبعث الله 0 


4" كمال اللّغة القرآيّة 
رسولا جديدًا بكتاب جديد. 

ما عندما أراد الله هد ختم النبوات والرسالات بنبرّة سيدنا 
حافظ لا يجوز عليه الإهمال. ولا يتأتى منه التحريف ولا يليق به 
النسيان. أي كان لا بُدَ من الحفظ المعصوم الأبدي لكتاب الله 
المعجر الخالد. 

ولذلك انتقلت مهمة حفظ الوحى الخاتم - القرآن الكريم - في 
الرسالة الخاتمة إلى الله وق الذي لا يتخلف حفظه أبدًا بعد أن 
كانت هذه المهمة موكولة للناس قبل ذلك. فكان الوعد الإلهىٌ 
المؤكد في قوله وق: «إنا تحن ينا أَلذَكْرَ إن لم لظت © » 
(الحجر : ة). 

ومن ثم هيأ الله لتدوين القران الكريم من كتبَةَ الوحي ما لم يتهيا 
لكتاب سابق. وجعل جمعه وعدا إلهيًا وإنجارًا ربانيًا فى قوله ويك : 
لا عرد ب لسَنَكَ تَمْجَلَ بده © إنَّ ًا بمَمَمُ وَمُدائمُ © هذا أنه َيه 
فانم 09 م 9 عَلِيَمًا بسانم 0 (القيامة ١١:‏ - 9١)؟‏ وذلك حتى 
تستمر حجة الله على عباده؛ ويكون حسابه لهم عدلا خالصًاء كما 
أن المولى مَك وعد بأن يورثه للذين اصطفاهم من عباده بعد أن أنزله 
على المصطفى في قوله وِقَ: «والذِئ أوحينا إلِك من الكتبٍ هو 


مع مها وماس عبس تك 


و سمه و ممم م 7 وو م وم يمسم 
الحق مصيفقا لما بين يديه إن الله بعبايوء لخي بصِير © ثم أوربنا 


2 4 موه 71 2 52 م حبرى سس برو صسءه ا رهم ذا 
لْكِنبَ الَذِنَ اصطفينا من عِبادنا فمنهم ظالم لفْسِدء ومنهم مقتم 


ص ءاس وي به 


> عر. سر م أل 
ومنهم سايق بالخيرت با 


- سّ 


(فاطر :#3 --5"), 
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ونلفت النظر إلى أنْ من صفات القرآن: أنه كتاب عزيزء محفوظ 
من العبث به أو فيه» وأنه ممتنع عن الإبطال» لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه بأي حال من الأحوال. قال فق : «إنَّ الدِينَ كُمَرُوأ 
بلي لا جََهْرّ وََِمُ لكتدك عرب (© لا يأب لكلل من بن يده ولا ين 
حَلَفِهُء زيل من حَكو حمْيدٍ 4 (فصلت: 4١‏ - 41). 

ومن صفات القرآن: أنه كتاب على حكيمء. فوق تطاول 
0 بشرا 0 أو 0 0 7 كل : وي 
لسعو 

ومن صفات القرآن: أنه كتاب مكنون أي: مَصُون ومحفوظ عن 
اللعب والعيث والتحريف. قال : 

ِنَم لفان ََ 9 في كلب تكنو © » «الواقعة: الا - 078. 

ولقد صدق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القران المجيد. 
ومن يقرأ تاريخ التوراة - حتى ذلك الذي كتبه علماء اليهودية - يعلم ما 
. 0 , 
اصابها من تحريف بعد نزولها. وكيف أعيدت كتابة اسفارها على 
النحو الذي كتبه وصنعه "عزرا " وغيره من الأحيارء فى صورة مليئة 
بالتحريف» ومن يتأمل تناقضات الأناجيل. حتى الشهيرة منها 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة من مثل: أناجيل 
' مخطوطات مجع حمادى " . و"“مخطوطات البحر الميت" . 
و 'إنجيل برنابا "» يعلم ما أصاب الإنجيل بعد سنوات معدودة من 


بعثة أ لمسيح اتيز . 


شف كمال الل القرانية 


الصَّادق الأمين» لم يتغير فيه حرف ولا رسمٌ ولا حركةٌ ولا عْنَةَ ولا 
مدّء وقد مضى على نزوله أكثر من أربعةً عشرّ قرنًا مرّت فيها الأمة 
الإسلامية بأطوار من التراجع والانحطاطء وفقدت فيها الذاكرة 
الإسلامية ملايين المخطوطات التي أبادتها غزوات الطغاةء 
واندثرت فيها مذاهب وفلسفات. وظل القران الكريم عزيرًا منيعًا 
محفوظًا بحفظ الله خير الحافظين؛ فالتاريخ - هو الآخر - قد غدا 
شاهدا على هذا الحفظ الإلهي للقرآن. 

أمَا التقُط والتُشكيل فليس تغييرًا في المصحف والقرآن» وإنما هو 
من سُنة التطور التى تلحق باللغات». ولا علينا إذا تعرّفنا على هذه 
الشنة: | 

معلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوظاء حتى يمكن بقاء 
الكلمة محتملة أن تقرأ بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيها. 

ونَقُط المصاحف لم يحدث على المشهور إِلّا في عهد عبد الملك 
ابن مروان؛ الذي رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت. واختلط العرب 
بالأعاجم وكادت العُجمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللبس والإشكال 
في قراءة المصاحف يلحق بالناس» حتى لَيَشْنَّ على الكثير منهم أن 
يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معْجَمَة. 

هنالك رأى بثاقب النظر أن يتقدم للإنقاذ» فأمر الحجّاج بن يوسف 
الثقفي أن يُعْنى بهذا الأمر الِجَلْلء وندب الحجاجٌ رجلين يعالجان هذا 
المشْكل هما: نصر بن عاصم الليثي» ويحيى بن يعمر العدواني» 
وكلاهما كف قديرٌ لِمَا ندب لهء إذ جمعا بين العلم والعمل» 
والصلاح والورعء والخبرة بأصول اللغة ووجوه القراءات» وقد 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم بغفا 
اشتركا في التلمذة والأخذ من أ الأجود الدزلى. 

ويرحم الله هذين الشيخين: فقد نجحا في هذه المحاولة» 
وأعجما المصحف الشريف لأول مرةء ونقطا جميع حروفه 
المتشابهة» والتزما ألآ تزيد التْقّط في أيْ حرف على ثلاث. وشاع 
ذلك في الناس بعدّء فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس 
عن المصحك الكتريفت. 

أما التشكيل : فهو وضع علامات للضّم والكسر والفتح والتسكين. 

والمتفق عليه بين المؤرخين أن العرب لم يكونوا على علم بشكل 
الحروف والكلمات؛ وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء سليقتهم كانت 
ُغنيهم عن الشّكل . 

ولكن حين دخلت الإسلامٌ أممم جديدة منهم العجم الذين لا 
يعرفون العرب» بدأت العجمة تحيف على لغة القرآن؛ بل قيل: إن 
أبا 0 ادلي سمع قارًا يقرأ قوله وين : أن لله برىء عن 
لْمشْرِكين ود سوم » (التوبة: 0 تدراها سر اللام من كاي 'رسوله' . 
فأفزع هذا اللحن الننم أبا الأسودء وقال: عدّ وجه الله أن يبرأ من 
رسوله! ثم ذهب إلى زيَّادٍ والى البصرة وقال له: قد أجبئك إلى ما 
سألت. وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها 
كتاب اللّهء فتباطأ فى الجواب حتى راعه هذا الحادث . وانتهى به 
العياده إلى أنامجمل عاذءة الفتحة نقطة فوق الحرف. وجعل علامة 
الكسرة نقطة أسفله» وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف» 
وجعل علامة السكون نقطتين» وطفق الناس ينهجون منهجه. ثم 
امتدّ الزمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون؛: حتى جعلوا للحرف 


م24 كمال اللّغة القرانية 


المسْدّد علامة كالقوس . إلى غير ذلك من علامات التشكيل . 

ونع هذا العرضن الدع رارناة» وعدا أن الرهان السشلك المتعلق 
بعك الرسالة ارب متو عسي :لمشي عبان حلط القران لإقام لحي 
شورووة عقا إراوقا حلت هو لط وتشك يها كان لخدف ادرو للد 
فرضتها الظروف على العكس مما أرادوا وصار إحدى الطرق التى 
حفظ الله بها كتابه الحكيم . ْ 

وإذا كان النقط والتشكيل وسيلة إيضاح؛ فإن ذلك أَذْعَى إلى 
حفظ القرآن. ولكن العمدة في حفظ كتاب الله التلقى بالمشافهة, 
ولا يزال قرّاء القرآن الكريم يتلقونه عن المشايخ لا من المصحف. 
وما زال كتاب الله ينتقل من جيل إلى جيل عن طريق التلقي 
الشَّمَهىَ» ولا يقال لأحد إنه حافظ للقرآن ما لم يأخذه عن شيخ يوثق 
به فى هذا العله'"' . 

إن القران - وقد ثبت تاريخيًا - أنه أصدق وأدق وثيقة حُفِظت 
على التاريخ. وتظاهرت جميع صور الحفظ على الإمساك بها 
وصيانتها: من كتابة فى الصحف. وحفظ فى الصدورهء وتلاوة دائبة 
نوها اف الشيلة؟ والتعد م وهر عينة آباتالن مغرف أحكاء 
الشريعة» إلى نظر أهل الكتاب والكفارٍ فيه للوقوع على سقطة 
والعثور على عثرة؛ إن القران ‏ وهذا شأنه ‏ يشهد شهادة قاطعة مثبتة 
في آيات متعلدة منه ومتفرقة فيه» بالتحذي»ء ثم بالعجز عن القيام 
لهذا التحدى. هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد. ولا ينكرها أحد من 
خصوم الإسلام؛ بل ومن أشدّهم عداوةٌ له؛ إِذْ كانت أكبر من أن 


. 1١5/١ انظر: البرهان ١/597»؛ مناهل العرفان‎ )١( 
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نكر وأظهر من أن تَحْفّى أو يُشَرش عليها بجدل أو سفسطة!”"©. 

فاق :زع المتشككون بعلن النقيض :من الشبهة التنايقة :أن خلة 
المصحف من النقط والتشكيل هو سبب اختلاف القراءات القرانية. 

إن هذه الفِرزية التي تزعم أن القراءات القرآنية نتجت عن 
خصوصية الخط العربي» مرجعها إلى المستشرق المجري 
'جولدتسيهر".» وخلاصة دعواه ‏ التى تابعه عليها كثيرون ‏ أن 
حار وميه الست من القط والتشكن ان إلى أن ندا 0 
بطرائق مختلفة. وضرب لذلك أمثلة بعدد من الآيات وما فيها من 
قراءات». نحو قوله تعالى : 


0 


#وهو أَلرّىف ِل َلرِينَمَ شرا -- يدَىٌ رحمتَه * (الأعراف: لاة). 
كلمة «ابْرا» في الآية فيها ثماني بكر 


م 0 الات ات م 
بَشْرًا - بَشْرٌ رار ش سجر 
وما ذهب إليه " جولدتسيهر " والذين ا حرة على هذه الدعرى. 
خطأ فاحش يكفى لدحضه ما يلى : 
« أن تَعَلّم القرآن في عهد النبي يع - وحتى يومنا هذا - يقوم على 
التلقّي مشافهة. وأن كتابة 0 محدودة في نطاق ضيّق من 
وي ولا / ا 
)١(‏ إعجاز القرآنء عبد الكريم الخطيب. ص”؟١٠7‏ . 
(؟) انظر: الكشاف 85/5 . 84, البحر المحيط 7/4١7.معجم‏ القراءات» د . 
عبد اللطيف الخطيب #/5آ . 


0 كمال اللغة القرانية 


الحُمَاظ؛ وقد اشتهر عن العلماء قولهم: لا تأخذ القرآن عن 
مُصْحَفَِ ٠‏ ولا تأخذ العلم عن صُحْفِىٌ . ومعنى ذلك أن المشافهة 
كانت هي الأساس في تلقّي القرآن وتَعَلّمم سائر العلوم» ولا تزال 
هذه القاعدة هى المعمول بها فى حفظ القرآن إلى يومنا هذا. 

ه أن القراءات المختلفة ليست حادثة؛) بل هى سَنّةَ تلقاها 
المسلمون عن النبي كيو وكلها تخرج من مشكاة الأحرف السبعة» 
فقد ثبت فى صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رَسُولَ الله كلد كَالَ: 'أفْرَأَنِي جبْريل عَلَى حَرْفِء فَلمْ 
ل أشريدة عن التو الى ل ا 

وجاء عن عمر بن الخطاب وَيِيْنهِ أنه قال : ' سَمِعْتٌ هِشَامٌ بن 
ٍِ ب جِرَامٍ يَقْرَأ سُورَةٌ الْمَرقَانٍ في حَيّاةٍ رَسُولٍ الله كلو 

ْتَمَعْتُ لِقِرَاءبه فإذا هو يَْرَاأ عَلّى روف كَبِيرَةٍ لم يمْرِئهَا رَسُولٌ 


سا لما 


اللَّهِ يلد فكذتُ أَسَاورُهُ في الصَّلاقٍ َتَصَبرتُ 1 َل 1 
ِرِدَائه فلت ان أفراك. هدو الشوزة الَغِي سَمِعْتَك 0 00 
ْنَا وَسُْول الله يك . قلت : كَذَّيْتَ فَإنَ رَسُولَ الله وه قد 
على عدر قا قات للقت به أفُود إلى رَسْولٍ اللو 5ق مقت 
إن سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأ بِسُورَةٍ الْمَرْقَانٍ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُفْرِيهَا . فَقَالَ 
رَسْوَل الله يده أراسله ..اكراً يا هِشَام ٠‏ َرأ علَِ ارا التي سَِعته 
يقْرَأء فَقَالَ رَسُولُ الله ك: كَذَلِكَ أَنْرلت. ثم قَالَ: اهرَأ يا مُمَرُ. 


)10( فنتح البارئ: ١‏ "١غ‏ 258 /51 ة, 854 0 مسلم بشرح 
النووى: ١١080 ,2١584‏ . 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 41 


رات الْراءة التي أَفْرَأَنِي . كَقَالَ رَسُولُ الله ه: ديك 3 كه إن 
هَذَا الْمُرْآنَ أَنْزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ فَافْرَءُوا مَا تَيْسَّرَ ا 
وتعقيبه وةٌ على قراءة هشام بقوله : “ كَذَلِكُ أنرك:* وعلى 
قراءة عمر أيضًا بقوله وله : كنرك *. دليل قاطع على أن 
القرا ءات القرآنية وحي من الله قنْء وليس مَرَدّها إلى استحسان من 
البشر أو تسلّط منهمء فلا يُمكن للني وَل أن يبدل شيئًا في القرآن. 
قال الله تعالى : طوَإدًا تل عَليهِم اانا ننس فال الررت لا وحن 
عه أن بسنا عر هَدَآ أو َه قل ما يكز إل أن ليله ين 


ال ا يل ليا 


لت تن إن أتيع إلا ما يع إلت إن أَمَافُ إِنْ عصَيْتٌ رق عذاب 


« أنه لما أرسل عثمان ونه نسحا من المصحف الإمام إلى 
البلاد المختلفة؛ كان أهل كل بلد قد ثبتوا على ما تلقوه من قراءات 
عن الضيحابة ون وتركوا القزاءاتك المخالقة لما 'تعلمواء :ولواكان 
خُلوٌ وسم العضحك: القماى حن النقط والتشكيل هو سي تناه 
القراءات - كما يعون - لما وجدنا قراءات خارجة عن رسم 
المصحف. لكنَّ الواقع أن هناك قراءات قرأ بها بعض الصحابة 
تخالف رسم المصحف, بَيْدَ أن الإجماع على المصحف العثماني 
صَيّر تلك الوجوه كالمنسوخة؛, وما فعله عثمان وَيِكنِه لم يكن من عند 
نفسهء وإنما وافقه عليه زهاء اثنى عشر ألما من الصحابة والتابعين 
و .وصارت القراءة بتاابيخالفي :ؤللك بعة بوخطظأ عند جميع 
العلماء حتى إن صحت ورويت كما يقول صاحب "الإبانة' . 


000 المواضع السابقة من الصحيحين : 
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ومن ثم وضع العلماء شروطا للقراءة الصحيحة . وهى. 

- أن توافق الرسم العثماني. 

- أن توافق العربية ولو بوجه. 

إذن فرسم المصحف لم يكن سببًا في وجود القراءات؛ بل - على 
أصلًا؛ لأن القراءات المتواترة - كما أوضحنا - جميعها سه متّبعة) 
وليست بدعة مخترعة. والرسم لا يُنْشئ القراءة بل يَجَسّدها . 

وقد استقر هذا المبدأ لدى القَرَّاء ونّصّ عليه العلماء كثيراء ومن 
ذلك ما أكده ابن الأنباري وهو يتحدث عن القراءات والوجوه 
الجائزة فى اللغة العربية» حيث تردّد كثيرًا قوله: ومثل هذا يجوز فى 
العربية» ولا يجوز لأحد أن يقرأ به؛ لأنه لا إمام له"''. 

ومثل ذلك قول الزجاج خلال مناقشته لقراءة شادة لي فوله 
تعالى : إن الْدِنَ كُفَروأ مانأ وَمْ كَادُ وليك عَلمْ لَه أله والْمليكد 
وَألنّاس أَجْمَعِينَ © > (البقرة:١701١)0)‏ حيث قرأ الحسن : (أجمعون). 
قال الزجاج: وهذا جيّد في العربية؛ إلا أنني أكرهه؛ لأن القراءة 
إنما ينبغي أن تُلْرّمَ فيها السّنة”" . 

وكثير من علماء اللغة وعلوم القرآن نصّوا على هذا المبدأ: أن 
القراءة رواية لا قياس» والقراءة إنما تُؤْخذ بالتلقى مشافهة . 


. 551١/١ إيضاح الوقف والابتداء؛ ابن الأنباري‎ )١( 
. 150/١ إعراب القران ومعانيه الزجاج‎ )١( 
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ومكمن الخطأ الذي وقع فيه 'جولدتسيهر" ومن ذهب مذهبه. 
هو افتراضهم أن القراءات إنما اختلفت باختلاف القراء» والحق أن 
القراءات المتواترة كلها توقيفيّة» أي مأخوذة عن النبي ييه كما 
تلقّاها عن جبريل عليه لز عن رب العزة لله" . 

ه كما أن حُلْوٌ المصحف من النقط والتشكيل كانت له فائدة 


عظيمة . وهي التيسير على عباد اللّه؛ حيث استطاع كل أن يقرأ 
بلغتهء فهذا يفتح تاء المضارعة وذاك يكسرهاء وهذا يُميل وذاك لا 
لم نالو كنكل ساق يقرا يقن لفق لكان اف هذا ليك 
الا م 5 ١‏ 


كلمة أخيرة: 


والقضية كما أووذها ماضي» هذه الشرية “مقلورةه افليس لذ 
المصحف العثمانيى من النقط والإعجام هو سبب اختلاف 
القراءات» بل كان خُلّرُ المصحف من النقط والإعجام لاستيعاب 
القراءات كُلّهاء فمثلا قول الله كن : 


)١(‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» غانم قدَوري الحمدء اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطابع القرن الخامس عشر الهجري: بغداد» ص2 ١لا‏ - ٠771‏ 
(بتصرف وإيجاز)؛ وانظر: تاريخ القرآن. د . عبد الصبور شاهين» صلاء 
القراءات القرآنية ص١١5.‏ د . عبد الصبور شاهين» رسم المصحف 
والاحتجاج به في القراءات؛ د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛. وقد كتب 
الدكتور عبد الفتاح كتابه هذا أساسًا لمناقشة ' جولدتسيهر " والرد عليه؛ وكذا 
كتب الشيخ/ عبد الفتاح القاضي كتابه “القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين' لهذا الغرض [انظر هوامش المرجع السابق ص١‏ - ١٠,ل]‏ . 

(؟) انظر: مناهل العرفان 55١/١‏ - 5560 , 


8 5 
1 كمال اللغة القرانية 


0 لس وا الهم 


#وهو ىف ل ريح شما ١ه‏ يذى رمجه *# (الأعراف : باه )» 
كُتِبت كلمة (بشرا) بدون تشكيل ولا نقط لكي تستوعب القراءات 
الثمانى المذكورة. ولو كتيت منقوطة ومشَكلة لما استوعبت هذه 

وإذن فالنقط والتشكيل وغير ذلك من وجوه الضبط الكتابي ليس 
إلا وسملة مساعدة فى هذه المهمة العظمى. ألا وهي حفظ القران 
الكريم» كما أن ذلك ينطبق على كل الوسائل التكنولوجية الأخرى» 
كالتسجيلات وأسطوانات الكمبيوتر. . . إلخ. 

© قراءات القرآن وأثرها في المعنى : 

زعم بعضهم أن اختلاف اللهجات في القراءات يعْيْر المعنق 
وتافض بع ,عااتي اللوج المحفوظ . وأن ذلك يتناقفض مع (تأكيد 
الله) سبحانه وتعالى على عدم وجود اختلاف في القران. 


وللرد على هذه الشبهة نبدأ ببيان مفهوم القراءات القرآنية : 

القراءات القرانية هي الوجوه المختلفة في قراءة القران الكريم» 
وكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها فى الحروفء والألفاظء 
والتخفيف والتشديد وغير ذلك. مع إسناد هذه الوجوه إسناذا متواترًا 
ثقة عن ثقة إلى النبى 75" . 

© حدود اختلاف القراءات : 

الثابت في السنة أن الرسول يي قرأ القرآن على سبعة أحرف (أي 
سبعة أوجه)» وهذه الأحرف السبعة ثبتت بالتواترء وبإجماع الصحابة 


. 4١5 / ١ مناهل العرفان‎ 27١8 / ١ انظر: البرهان‎ )١( 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4ك 
والتابعين وَقرء وقد تضمنها مصحف عثمان نه ولم يزيدوا فيها 
شيئًا ولم يحذفوا شيئًا إلا ما لم يثبت بالتواترء والاختلافات بين هذه 
الأحرف هينة يسيرة» تختلف معانيها تارةٌء وألفاظها تارة أخرى» 
ولكن هذه الاختلافات لا تبلغ حد التنافي أو التعارض”"' . 

والقراءات العشر المنقولة بالتواتر كلها حجةء وكلها مأخوذة 
بالتلقي مشافهة إمامًا عن إمام وثقة عن ثقة حتى يبلغ السند إلى سيدنا 
رسول الله كل . 

وقد حصر ابن الجزري أوجه الاختلاف بين القراءات فيما يلي : 

)١‏ اختلاف فى اللفظ لا المعنى: كما فى لفظ (الصراط)؛ حيث 
أ #الفراط" ربصاف عريسة» أن "السراطط" «يسين بريد 
'الزراط " بزاي خالصةء أو بين الزاي والصاد”" . 

؟) اختلاف في اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء 
واحد: كما في قول الله تعالى: «مديكٍِ يَوْرٍ ألرّين 9©» 
(الفائحة : قرع مَالِكء مَلِك؛ لأن اللّه مالك يوم الدين وَملكضن 
وقوله تعالى : «وانظر اكد البنذار حَيِت نَنشيهًا» (البقرة: 769) 
بالزاي» وقرئ: (نُنْشِرُها) بالراءء والمعنى واحد؛ لأن (ننشزها) 
بالزاي معناه : نرفع بعضها إلى بعض حتى تلتئم» و(ننشرها) بالراء 
يعني : نخبيهاء فَضَمّن اللَهُ يك المعنيين في القراءتين. 

*) اختلاف في اللفظ والمعنى مع امتناع جواز اجتماعهما في 


. 758 - ”517 / ١ البرهان‎ )١( 
. 58 /١ البحر المحيط‎ .588 /١ انظر أوجه قراءة الكلمة فى: الكشاف‎ )( 
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شيء واحدء لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادء نحو قوله 
تعالى : #وإن 4 مُحكرهم يرول هه أِنْبَالُ» (إبراهيم: 47) قرئْ 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة (لتزولٌ). وقرئ بفتح الأولى وضم 
الأخيرة (لَتزولُ). فوجه قراءة (لِتزولَ) أن تكون (إِنْ) نافية 
والمعنى : ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم لِيَرُولَ منه أمر محمد وي 
ودين الإسلام. ووجه قراءة (لترُولٌ) أن تكون (إن) مُحْمْمَةَ من 
الثقيلة» والمعنى : ون مكرهم كامل الْسْدَة تَفتَلعُ بسيبه الجبال 
الراسيات من مواضعها. 

وعلى القراءة الأولى تكون الجبال مجازاء وعلى الثانية تكون 
الجبال حقيقة» ولكن هذا الاختلاف (لفظًا ومعنى) - كما رأينا - لم 
يغير المعنى تغييرًا جوهريًا يُقْضِيِ إلى التناقض والتعارض؛ إذ 
المعنيان المذكوران يجمعهما أنهم مكروا مكرًا شديداء ولكن هذا 
المكر لا يبلغ حد القضاء على الدين وإزالته. 

وهكذا لا نجد في شيء من قراءات القرآن تناقضا؛ ولا قراءة 
0 

© الحكمة في تعدد القراءات : 

لما كانت رسالة النبى ييهٌ للناس كافة؛ فقد اقتضت حكمة الله 
التخفيف والتيسير اتوي حل الال وذلك لأنها مؤلفة من 
فبائل شتى موزعة على أرجاء جزيرة العرب. وبعضهم لا يتقن لسان 
قريش» وقد يَعْسّر على الواحد منهم الانتقال من لُْيِِ إلى غيرهاء أو 
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من حرف إلى آخرء ولو كُلْفُوا العدول عن لغتهم لكان من التكليف بما 
لا يُستَطاع”''؛ فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه كه بأن يُقْرئ كل 
أناس بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فَالهُذْلِيٌ يقرأ 'عَتََى حين" يريد : 
8 والاستةى يرا تعلمون: وتِعْلّم (بكسر حرف المضارعة). 
والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز”''. إلى آخر هذه الاختلافات اليسيرة 
التي ليس من بينها ما يؤدي إلى التناقض والتنافي . 

وإذن فالقراءات المتعددة مآلها واحد؛ 0 :0 تفضي إلى 
التناقض. ومصدرها واحد وهو النقل المتواتر - تلقيًا ومشافهة - 
عن رسول اللّه ول باسك عي عن سجوهر الام سه وهي 
التبسير والتوسعة. قال الله كقَ: «وَلقَد يسَرنا الْقرَانَ للدم هَل من 

مدَكرِ 09* «القمر: »)١7‏ وقد ذهب المشككون إلى أن اختلاف 
القراءات يغير المعنى بما يتناقض مع ما في اللوح المحفوظ . 

فأمًا عن تغيير المعنى فتقدم بسطه. وأما عن تناقض القراءات مع 
ما في اللوح المحفوظ فهذا أمر عجيب» ودعوى سخيفة؛ ومَنْ 
َظلَعَكُمْ على اللوح المحفوظ؟! وفي السّنّهَ المطهرة من الأحاديث 
الضخسة ما ايب :هذه الدهوق اتسنا ومن :ذلك نا واه الكيفان 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يه قال : 
(أثراتى سرون الكل ان حرت براخد كتراجت افلم أزال الشريدة 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"”". 
)١(‏ النشر في القراءت العشر ١53/١‏ تاريخ خ القران؛ د . عبد الصبور شاهين.؛ ص15 . 


(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:ء ص 75 . 
ف البخاري. جا.ء ص 2٠٠١‏ مسلم ج25 ص ٠١5‏ : 
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وإذن فالقراءات المتواترة كلها مأخوذة من مشكاة واحدة هى 
الأحرف السبعة التي تلقاها النبي يد من جبريل» ونزل بها جبريل 

وأمًا ما زعموه أن القراءات المتعددة تناقفض (تأكيد الله) سبحأنه 
وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآن» فهم يعنون قول الله 
كد : «أفلا ينَدَبَرُونَ أَلفَْانَ ولو كأنَّ مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله لَوجَدُوأ فيه أَخَيْلنًا 
كيرا © * (النساء: .)4١‏ 

والمراد بالاختلاف فى الآية الكريمة: لوجدوا الكثير منه مختلما 
الإعجاز وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته» وبعضه إخبارًا بغيب قد 
صَدَّقَه الواقعء وبعضه جاء مخالمًا للواقع» وبعضه دالا على معنى 
ود دالا على معنى فاسد غير ملتئم . فلم تجاوب 
القران كله بلاغة معجزة. فاقت قوى البلغاء؛ وتناصرت اياته صحة 
معان وصدق إخبارء عَلِمَ أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 
عليه قرو غلم يما لا "يعلحة أ حل ميواء”, 

وإذن فالاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن القرآن هو الاضطراب 
والخلل والفساد. وقد بينًا فيما سبق أن القراءات لا تؤدي إلى شيء 
من هذاء بل إن جميع القراءات يُعَضْد بعضها بعضًا ويفسر بعضها ما 
أشكل في بعض. إلى غير ذلك من الفوائد التي شرحها بالتفصيل 
علماء القران والقراءات”'' . 


. 289 - 5ه‎ / ١ الكشاف‎ )١( 
- القراءات وأثرها‎ »١51.3145 / ١ مناهل العرفان‎ 255 / ١ (؟) راجع: النشر‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0ك 
© اختلاف القراءات هل يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية؟ : 

من الشبهات التي أثارها المشككون حول تنوع القراءات 
القرآنية: ما زعموه من أن اختلاف القراءات يعوق إصدار الأحكام 
التشريعية» ومن العجيب أنهم ساقوا على دعواهم هذه ما ورد من 
قراءات في قوله كد : «وَمَكونٌ الجبكالٌ حَالْمِهِنِ الْمَننُوش © » 
(القارعة : )2 وقرئ : (كالصوف). وقوله و : «فقالوأ 5 بلعد بين 
أمَعَارب 4 بإثيذا + 608و فيك فرنك كل اناه بصسيقة الحطظات 
(باعِدٌ) وقرئت بصيغة الماضى (باعَدَ)! وقالوا: إنه يصعب على 
الانسان أن يصدر حكمًا ل لعدم تأكّده إلى أي قراءة يستند! . 


وقد بسطنا القول بالتفصيل في القراءات» وأنه لا موجب لعدم 
التأكد.ء بل كل القراءات المتواترة (القراءات العشر) صحيحةء 
وكلها من عند الله فبأيٌ منها قُرِئ كان ذلك مرجمًا صحيحًا 
لاستقاء الأحكامء كما بينًا أن اختلاف القراءات لا يصل إلى حدٌ 


التعارض أو التناقص . 

أمّا عن الآية رقم (0) من سورة القارعة فقد قرأ ابن مسعود: 

(وتكون الجبال كالصوف المنفوش) بدلا من (كالعهن) وهي 
قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف”'"'. 

ومع ذلك فإنه لاتعارض ولا تنافي بين القراءة المشهورة 
(كالعهن) والقراءة الشاذة (كالصوف)؛ لأن العهن بإجماع المفسرين 


ح في علوم العربية؛ د . محمد سالم محيسن. /١‏ لا" -9” . 
)١(‏ النشر ” / 0" 
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هو الصوف ذو الألوان المختلفة”' . 

وأمّا قوله تعالى : لفَفَالُواْ ريا بد بين أَسَفَارًا» بصيغة الدعاء فهى 
القراءة المشهورة. وقرأ يعقوب برقع الماء من (ريّنا)ء ونبصيعغة 
الماضي (باعَدَ)”"2» والمعنى على قراءة جمهور السبعة (بصيغة 
الطلب): أنْهم طلبوا وتمنّوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز 
ليركبوا الرواحل فيها . وعلى قراءة يعقوب (بصيغة الماضي): أنهم 
يشتكون مما حل بهم من بُعْدٍ الأسفار " . 
المذكورتين. فإنه اختلاف لا يصل إلى حد التناقص؛ إذ إن 
القراءتين تجتمعان فى وصف هؤلاء القوم بالتنعم والرفاهية» فلمًا 
كانوا منعّمِين مترفين بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكدّ والتعب 
(هذا على القراءة بصيغة الطلب). 

ولأنهم متر فول منعمون فقد رأوا هذه الأسفار بعيلة ) مع أنهم 
رأوا هذه الأسفار شاقةً واشتكوا ربّهم فقالوا :(رينا باعَدَ)”* . 

كما أنه ليس في الآية حكم شرعي حتى يقال إن تعدد القراءات 


)١(‏ انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري» الكشاف» الفخر الرازيء القرطبي» 
البحر المحيط؛ روح المعاني» التحرير والتنوير . 

(؟) النشر ؟/ ”5٠‏ . 

(*) البحر المحيط 7/ 5/7 . 71/7 . 

(:) انظر: الكشاف ”5857/7 
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© القرآن الكريم لا يخضع لقواعد اللغة: 

فكذ ساق الممككون تلك الحتيعة دن ضوزة نبي :قالرنا: إن 
قواعد اللغة من نتاج المخلوق؛ على حين أن القرآن كلام الخالق؛ 

وللرد عليهم نقول : 

)١‏ هذه كلمة حقٌ أَرِيدَ بها باطِلٌ» فالقرآن لا يخضع للقواعد 
اللغوية؛ لأنه سابق على هذه القواعد؛ وينسحب هذا على كلام 
العرب قبل نشأة العلوم العربية» فلقد كان العرب الأوئل يتكلمون 
بالسليقة دون أن تكون هناك قواعد في صورة علم منضبط يحتكمون 
إليه» ثم جاءت مرحلة أخرى استخلص فيها العلماء قواعد اللغة من 
أهلها. ومحمد ويد إن لم يكن رسولا - كما يزعم المبطلون - فهو 
عربنٌ فصيح يُحْنَحْ بكلامه» فمن ينسب القرآن إليه يُقرّ ضمنًا بأن 
القرآن من كلام العرب الذي تؤخذ منه القواعدء فهو على أسوأ 
الاحتمالات ليس أقل من خطب قس بن ساعدة وشعر امرئ القيس . 

؟) لو كان في القرآن خطا لغوي واحد - كما يزعم المبطلون - 
فليخبرونا لماذا سكت عنه الكفار المنكرون لنبرَّة محمد هٌ كل هذه 
الفترة وهم أهل فصاحة وبيان» خاصةً وأن الله ِقَ قد تحداهم به 

والجتنةافى اناو دجما لغويٌ في القرآن لَمَلا الكفار الدنيا 
صياحًا وسخريةء لكنّهم لم يجدوا في القرآن ثغرة ولا شبهة خطأ 
لغوي أو قصور بلاغي» فسكتوا عن هذا وراحوا يرمون النبي ويد مرة 
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بأنه شاعرء وأخرى بأنه ساحرء وثالثة بأنه كاهن. فهل يزعم زاعم 
بعد ذلك أن القران قد احتوى على أخطاء لغوية؟! 

*') كان القرآن الكريم مصدرًا أصيلا من مصادر السماع التي بنى 
النحاة قواعدهم عليهاء وقد كان وجود القرآن سابقًا لعلم النحوء 
فعلم النحو يُقَئْن للظواهر اللغوية الموجودة في القرآن الكريم ويضعها 
في اعتباره عند استخلاص القواعد؛ ومن ثُمّ فإن من العبث أن نعود 
وُنحَكُم هذه القواعد في الظواهر اللغوية الموجودة في القرآن 
الكريمء بل العكس هو الصحيح.ء القرآن هو الحاكم» والقواعد 
اللغوية نشأت في رحاب القرآن الكريم والحديث الشريف . 

4) بعض هذه الافتراءات تنتج عن الجهل بقواعد اللغة وأقوال 
النحاة وما ذكره المفسرون من تخريجات للآيات التى يزعمون وجود 
خطأ لغوي فيها. يت و تت ل ل ل 
خطأ بها أكثر من وجه نُحْمّل عليه وتتفق به مع قواعد اللغة العربية”"' . 

© فائدة وقوع المتشابه في القرآن الكريم : 

تساءل المشككون: 

ما فائدة المتشابه في القرآن؟! 


واستشهدوا لذلك بقول الله كد : هر ىا أَزْلٌ عَليِكَ الكتب ينه 
59 2 2 50-7 2 م 57 2 رس 
الت كات فو أ َم الكلب وأعر متشي متتبييدث لا اَن فى يوز ريع صب 
ما مَمَبَهَ نه أبيعاء الْهبَنَةٍ وأبيغاة تَأوِلِوء وَمَا يمْكمُ تأويلك: إل لد وَالرسِجُوْنَ في 


- رسم المصحف: دراسة لغوية وثاريخية» غانم قدوري الحمدء ص144‎ )١( 
: (باختصار)‎ 506015 
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- 


لِْلرِ يَقُوُونَ ءامنا بوء كل مِنْ عند رَيَنا » (آل عمران:/0. 

أولا: نوضّح لهم أن المتشابه لا يُفُصَد به أنه غيرٌ مفهوم المعنى» 
وإنما للعلماء أقوال كثيرة في المقصود بالمحكم والمتشابه» ومن 
هذه الأقوال: 

- المحكم: هو الناسخ» والمتشابه: هو المنسوخ. 

- المحكم : ما بين الله حلالّه وحرامّه» والمُتشابه: ما اشتبهت 
معانيه . 

- المحكم: ما لا يحتمل إِلَّا وجهًا واحدّاء والمتشابه: ما 
احتمل من التأويل أوجها. 

- المحكم : الفرائض والوعد والوعيد. والمتشابه: القصص 
والأمثال. 

- المحكم: ما تكرر من القصص بلفظ واحدٍء والمتشابه ما 
تكرّر منها مع اختلاف الألفاظ . 

- المحكم: ما اتّفْق فيه العلماء» والمتشابه: ما اختلفوا فيه. 

الك نا نيع العلماء تتسيرو ربو نشعاب جما اقيتائز :الله 
بعلمه: كقيام الساعة؛ وطلوع الشمس من مغريها. وخروج عيسى 
مد » وكيفية الاستواء على العرش» وأمر الروح» وما شابه ذلك . 

والملاحظ مما سبق أنَّ كُلَّ التعريفات ما عدا الأخير تَدُلّ على أن 
المتشابه ليس المقصود به أنه غير مفهوم المعنى» وإنما معناه: ما 
يحتاج إلى علم وإعمال ذهن للوصول إلى معناهء وحتى على القول 
الأخير فإننا نرى أن وقت الساعة» وأمر الروح» وغير ذلك من أمور 
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لا يضرٌ الجهل بها » ولا ينفع العلم بهاء بل قد يكون في الجهل بها 
فائدة؛ كعدم العلم بوقت الساعة؛ حتى يظل الناس في استعداد دائم 
لها . 

ثانيًا: اختلف العلماء في إعراب "الراسخون" . فمنهم من ذهب 
إلى أنها معطوفة على لفظ الجلالة؛. وجملة "يقولون" مُسئائفة لبيان 
حالهم وأنهم يعلمون المتشابه كما يعلمه الله ود ؛ لأن الذي لا يعلم 
إلا ما يعلمه الناس لا يكون راسخًا في العلم؛ ؛ ولأن الرسول ون دعا 
لابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ قائلا : "الهم فقّهه في الدين وعلمه 
التأويل العركا لسري الحطات فز إاويم لكر في كتاب الله 
يستدعيه ويقول له: 'عصُ غَوّاص". ويَجْمَع أبناء المهاجرين 
والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب المجيد. 

وذهب فريق آخر إلى أن الكلام تم على قوله ود : «ومًا يَمَكَمْ 
تأوية: إلا ك4 . وقوله يد : واي فى ليذ يوون اناه جملة من 
مبتدأ وخبر ؛ لأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون: ءامنا بو 
ل ين عند ريا . ولو كانوا يعلمونه لَمَا كان في قولهم هذا مزيد 
فضل لهم؟ لأذمن عل كا" ارم اللماناتودة كما أن ترلي هذا 
يقتضي أنهم آمنوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا. 

وعلى هذا القول يكون الراسخون في العلم قد علموا بالدليل 
العقلى أن المراد غير الظاهرء ففوّضوا : تعيين المراد إلى علمه يِّدَ. 
ولم يَحْمِلْهِم عدم التعيين على ترك الإيمان. 

ومنهم من وق بين المذهبين» وذكر أن المتشابه نوعان: 

- أحدهما: ما لا يعلمه إلا الله يد كأمر الروح ووقت قيام 
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الساعة. وما شابه ذلك. 

- ثانيهما : يعلمه الله ويعلمه الراسخون فى العلم كالذي يَحْتَمِلُ 
وجومًا من العربية فيُتَأّلَ على الاستقامة؛ ولا يُسمّى راسحًا إِلّا من 
يعلم من هذا النوع كثيراء فقوله «إِلَا ألّه» يدل بداهة أن الله مق 
يعلمه على استيفاء نوعيه كليهماء أما الراسخون فيعلمون النوع 
الثاني» ودخلوا بالعطف في علم المتشابه. 

والكلام بذلك مستقيم على لغة العرب كأن تقول: ما قام لتضري 
إلا فلان وفلان» وأحدهما نصرك بأن ضارب معكء. والآخر أعانك 
بكلام فقط . 

مما سبق ينضح أن أصحاب الزعم القائل بأنَّ المتشابه في القرآن 
لا جدوى منه ؛ لأنه لا يعلمه أحدٌّ من الناس ‏ غير مُسلّم بهء وعلى 
فرض التسليم به فهو محصور في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع 
العلم بها كأمر الروحء وموعد قيام الساعة» وكيفية الاستواء. وما 
شابه ذلك . 

© الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم : 
ذكر العلماء حِكمًا كثيرة لوجود المتشابه في القرآن. من أهمها ما 
يلي : 

- أنَّ في خفاء بعض آياته وعجز البشر عن الوصول إلى حقيقتها 
القطفرة عا قل من عون الاتبالة بوكترياته: 

-نا ليد عا خضل الكل بوسير أقوازه تع بيفكل: انان إلى 
إدراكِ أكبر قدر من الحقائق وليتحرّى العلمَ ويتحرّر من الجهل والتّقليد. 
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- بيان فضل العالم على الجاهل» ولو فَهمَ جميمٌ الخلق القرآن 
الكريم على حدذّ سواء لاستوى العالِمُ والجاهل» وبظل التفاضل بين 
الناسن و بوهةا خلا كنا نظر الله عله الخلا والفوس من تفضيل 

- إقامة الحجة على الخلق. وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 
حيث يجهل العلماءٌ بعض ما فيه مع أنه كلام صِيعَ من الحروف التي 
يتكلمون بهاء وبالعربية التي يتفاصحون ببيانها . 

- كما أن في ذكر المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ابتلاة واختبار 
للبشر ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذى تخي الله عنهء ولا مجال 
للعقل للوقوف على حقيقته وكنهه من كل وجهء والإيمان بالغيب 
أساسٌ متين من أسس العقيدة الإسلامية» وبه يتميّر المؤمن من 
الكافرء. والعاقلٌ عن البهيم الذي لآ يمن إلا يما يراه بضره. 

وبعدء يتبين لنا من هذا الطرح أن الزعم الذي توهمه بعضهم من 
عدم وجود فائدةٍ من المتشابه في القرآن ‏ زعم باطلٌ ولا أساس له 
من الصحةء وإنما هو مَحْضٌ افتراء أذّى إليه عدم مطالعة كتب 
التفسيرء وعدم الوقوف على أقوال أهل العلم وأصحاب الخبرة”'' . 

© ادعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم : 


بدعى بحصنيم أن القَران الكريم يشتمل على أخخطاء إملائية . ومن 
ذلك قول اللّه تعالى صرب أنه مَدَلَا يا 1 ب 


آز ا لتر عرص ع 522 وس ما 90 00 9 و 


لوط كاننًا تحت عَبْدَيْنِ من عِبَادمًا صَلِسَيْنِ مَحَاَنَاهُما مِن أله 


7/5 - 58/7 البرهان‎ )١( 
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سَيًْا وقِيِلَ دخلا أَلثّارَ مَمَ ألدَظِينَ © » (التحريم: .2٠١‏ والصواب 
- في ظنهم - أن يُقال (امرأة) بالتاء المربوطة . 

وما ظَنُوه خطأ إملائيّاء إِنّْما يعود إلى طبيعة وخصوصية الرسم 
العثماني للمصحف الشريف؛ فإن للرسم العثماني خصوصيات 
تختلف عمًا تعَارف عليه الناس في الكتابة العادية» ومن ذلك 
كلمات مثل 'الرحمن'. "ملك يوم الدين"». و"العلمين". 
'الحياة" تُكتب في الرسم العثماني هكذا “الحيوة"» ومن ذلك 
كتابة التاء المربوطة تاءً مفتوحة» وخاصة إذا كانت في كلمة مضافة 
أن ابن مدعا كنا في 1/1 الي اهدر بها وكما في قول الله 
قدَ: «إنّ يحمت الله كَرِبٌ من الْمُحْسِنِينَ» (الأعراف:01). 

وكلمة "افرات” مُذَّتُ تاؤّها في سبعة مواضع. وقبضت تاؤها 
في أربعة مواضعء فالمواضع التى مدت فيها التاء هى 

- آمرأتٌ عِمْرّنَ# (آل عمران: 20). 

- « أمْرَأتُ الْعَرير ب (بوفف: 

- 8 أَمْرَأَتُ الْعزيز » (نونت 2813 

- « أمَرَاتٌ فرعَوْرت# (القصص:4). 

- #آمرات أت نج> (التحريم: .2٠١‏ 

- #وامرأتَ تَّ لوط » (التحريم : ٠‏ 

- «أمْراثٌُ فرعويت» (التحريم:١١).‏ 

ولو كانت هذه الكلمات من قبيل الخطأ لكان من السهل 
تصوييهاء, لكا كت هكذاء ولكن لذلك الرسم حكمة؛ فهذه 
الأسماء لما لازمت الفعل. صار لها اعتباران: أحدهما من حيث 
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هي أسماء وصفات. وهذا تقبّض منه العاء. والثاني من حيث أن 
يكون مقتضاها فعلا وأثرًا ظاهرًا فى الوجود» فهذا تَمَدُ فيه كما تمد 
ففى: "فالت" و"حقت "نر بوععهة الفقل :رالا نو ملكة اهز وجهة 
الاسم والصفة ملكوتية باطنة. 

وقد مدت التاء من كلمة (امرأة) في المواضع المذكورة تنبيهًا على 
فعل التبعغل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة والائتلاف في 
الموجود والمحسوس . فأربع من هؤلاء النساء كنَّ منفصلات في 
بواطن أمرهنّ عن بعولتهن بأعمالهن : واحدة واصلت بعلها باطنا 
وظاهرًاء وهي امرأت عمرانء فجعل الله لها ذرّية طيبة» وأكرمها 
بذلك وفضلها على العالمين. وواحدة انفصلت بباطنها عن بعلها 
طاقة لاه وتوكّلا عليه وخوفا منهء فنجاها وأكرمهاء وهي امرأت 
فرعون. واثنتان منهن (امرأة نوح ء وامرأت لوط) انفصلتا عن 
أزواجهما كفرًا باللّه فأهلكهما الله ودمّرهماء ولم ينتفعا بالوصلة 
الظاهرة؛ مع أنها أقربٌ وصلة بأفضل أحباب الله . كما لم نَضْرٌ امرأة 
فرعون وصلتُّها الظاهرة بأخبث عبيد الله . وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن اتْباعًَا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادهاء مع 
تَمكنها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في بيتها 
وقبضتهاء فلم يُعْن ذلك عنها شيئاء وقوثها وعزثها إنما كانا لها من 
بعلها "العزيز". ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم 
كيدهاء كما لم يضر يوسف ما امتّحجن به منهاء ونْجَّاه الله من 
السجن» ومكن له في الأرض.» وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة 
إلا بطاعة الله ولا شقاوة إلا بمعصيته . فهذه كلها عبر وفعت بالفعل 


فى الوجود. 2 شأن كل امرأة منهن ١‏ فلدذلك مذت ين 


اك 


. (بتصرف وإيجاز)‎ 4١5- 8٠١/١ البرهان‎ )١( 
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50 التاء من كلمة (امرأة) في أربعة مواضع جاءت 
الكلمة فيها غير مضافة. وذلك فى الآيات التالية : 

- #وإن كانت رَجُلُ يوَرَتُ كَلَلَة أو أمرأه وَلَهُ أ أز 
ِكل ود مُنْهُمَا سدس (النساء:؟1). 

- «وَإنٍ َه حَافَتْ من بَمْلِهَا نُشُورًا4 (النساء: 8؟1). 

- إن وجَدتٌ أمرأة تَمِْكهْ» «النمل: 58). 

- وال ة إن وهبَتٌ نَفْسها لِلنَىَ» (الأحزاب: 656). 

فمى هذه المواضع الأربعة كتين (امرأة) بالتاء المربوطة. حيثٌ 
إنها دالة في هذه المواضع على الوصفية. فهي تنتمي إلى الملكوتية 
الباطنة. على النقيض من المواضع السبعة المذكورة التي رسمت 
فيها الكلمة بالتاء المفتوحة (امرأت)؛ وذلك لدلالتها على الفِغلية 
وهي مِلْكيّةَ ظاهرة لها أثرها في الوجود؛ فَمْيِحَتُ تاؤها للدلالة على 
هذا الظهور . 

هكذا يتبيّن لكل ذي عقل وبصر أن القرآن الحكيم مُنَزَّه عن 
الخطا بالغ دروة الكمال: في لْغْته » وبلا غته . وسَدر معأنيه » 
وإعجازه الباقى على وجه الدهرء وفى كل ما يتّصِلَ به من: 
القراءات» وطرق الرسم الإملائي الخاصة به» وغير ذلك مِمَا اشرنا 
إليهء ولا يزال القرآن كنرًا تتفجّر منه العلوم والأسرار لمن أطال 
التامل وأحسن التفكر والاعتبار: 

ٍإدَنى دَِكَ لخر تن كن م ف أز أل التنع وَْوَ هيد © »> 


رق:7”22). 


ل كمال اللغة القرانية 


قالوا عن القرآن7١)‏ 
)01( 


'لقد قمثُ أولًا بدراسة القرآن الكريمء وذلك دون أي فكر 
مسبقء وبموضوعية تامة» باحثًا عن درجة اتفاق نصّ القرآن 
ومعطيات العلم الحديث» وكنتٌ أعرف - قبل هذه الدراسة عن 
طريق الترجمات - أن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظواهر الطبيعية» 
ولكن معرفتي كانت وجيزة؛ وبفضل الدراسة الواعية للنصٌ العربي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلي أبعد من الكتاب الأول أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات 
لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوححا في عصرنا. 
وأما بالنسبة للأناجيل . . . فإننا نجد نص إنجيل مُنَى يناقض بشكل 
جلىٌ إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع 
المعارف الحديئة الخاصة بِقَدَم الإنسان على الأرض. 

لقد أثارت الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن دهشتى 
العميقة فى البداية؛ فلم أكن اعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى 
هذا الحد هرق الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ا 


)١(‏ مقتبسات من كتاب 'قالوا عن القرآن'. د . عماد الدين خليل؛ والكتاب 
يعر ص العذيذ من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب» ملهم من أسلم. 
ومنهم من لم يسلم . 
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ناما للمعارك الحلفية الحدكة ذلك فى نض كنب قل أكثر هق 
ثلاثة عشر قرنًا. في البداية لم يكن لي أيّ إيمان بالإسلام: وقد 
طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق 
وبموضوعية تامة. . تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلي الوصف 
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية. لقد أذهلتنى دقة 
ييف التفاضيل الخاصة .هذه اللواهره :وهى تفاضيل له يمكح ان 
تدرك إلا في النص الأصلي . أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التى نملكها 
اليوم عن نفس هذه الظاهرات» ل لأي إنسان في 
عصر محمد يقد أن يُكوّن عنها ادي انكر 

كفم ينكل لأساف كان فى يدارة أثرء اكات أن يضرف يحقات ذالت 
طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكُرّنهاء وذلك 
دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟” . 

د. موريس بوكاي 80021116 84311106 : الطبيب والعالم الفرنسي 
المعروف. 0 

'ابتعث نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلي ما 


أملك . فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرًاء ختى أغدوت 
وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المبارك' . 


وليم بيرشل بيكارد: :20120 .8 .ا كاتب إنجليزي مشهور» 
ف 

'إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره. ثم إنه لا يقبل المقارنة 

تأسلوت آخرء ولا يمكن أن يقلد. وهذا في أشاضة هو إعجاز 


0 كمال اللّغة القرآية 


القران. . فمن جميع المعجزات كان القران المعجزة الكبرى . 

إن إعجاز القرآن لم يَحْلَُ دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب 
العربى . أما إذا نظرنا إلى النسخة التى نقلت فى عهد الملك " جيمس ' 
من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذى حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق للهجات" . 

3 فيليب حتى . 11 .2 ولد عام 41ام, لبنانى الأصل. 
ارط لحية تحر بن الجابي لامرك فى بور 1010 وار 
عَيّنَ رئيسًا لقسم اللغات والاداب الشرقية ١979(‏ -1904١م).‏ 


(5 


'إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن ‏ فضلا عن كونه كتاب - دين 
خرن قير أ نتاكتات لجةاعرية افيسحى بزللقة القر وله الكبير 
فى ازدهار اللغة؛ ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانها. 
سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين. وإذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابيّة لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن مُنرَّلَا ولا 
يحتمل التخطئة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابيّة. بقطع 
النظر عن كونه منزَّلَا أو موضوعًاء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة كلما استعصي عليهم أمر من أمور اللغة" . 

د. جون حنا :1088 11328 مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره 
من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف 
(قصة الانسان). 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ا 
المصادر والمراجع 


)١‏ الإتقان في علوم القران/ السيوطي  .‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 19951م. 

؟) أدب الكاتب/ ابن قتيبة؛ تحقيق محمد الدالى. ‏ ط؟  .‏ 
دروت اعون الرجالك ارقا ١‏ 

*) أساس البلاغة/ الزمخشري  .‏ بيروت: دار صادر.19179م. 

5) أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية/ حسن طبل .  .‏ القاهرة : 
دار الفكر العربي» 8م 

5) الأشياه والنظائر في القرآن الكريم/ مقاتل بن سليمان البلخي ؛ تحقيق 
عبد الله شحاتة  .‏ ط5  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19948م. 

7) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية/ أحمد 
مختار عمر. .- القاهرة: عالم الكتباء "#١٠5م.‏ 

) إصلاح المنطق/ ابن السكيت؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون . - 
ط؟ . القاهرة: دار المعارف. 9895١م.‏ 

8) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية/ عائشة عبد الرحمن. - ط5؟. مزيدة ومنقحة. - القاهرة :دار 
المعارف»: 1985١م.‏ 

9) إعجاز القرآن/ الباقلانى ؟ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . .- بيروت : 
مؤسسة الكتب الثقافية» 1م 

)٠‏ إعجاز القرآن البيانى: بين النظرية والتطبيق/) حفني محمد 
شرف. ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مالل العامة 


املق كمال اللّغة القرآيّة 
للقران والسنةء ١91١م.‏ 

- . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق الرافعي. ط4‎ )١ 
بيروت: دار الكتاب العربي» 191م.‎ 

؟5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: المعروف بتفسير البيضاوى/ 
الييضاوي  .‏ بيروت: دار الجيل» ١١5١59‏ ه - 5١19م.‏ 

)3١‏ الإيضاح/ الخطيب القزويني  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
4ام. 

5) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة؛ تحقيق 
وتفليق أعمد عي اللهالقريكن رسلان ..ى القاشر 15 مطابع'الهبنة المضيرية 
العامة للكتاب.ء 19994١م.‏ 

6 البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم  .‏ القاهرة: مكتبة دار التراث. !194061م. 

5) البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى/ 
تمام حسان  .‏ القاهرة: عالم الكتباء 1997م. 

١١‏ ) تاريخ القران/ عبد الصبور شاهين . - القاهرة: دار القلم. 
17م 

تاريخ موجز للزمان: من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء/ 
ستيفن هوكنج؟ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١٠٠م.‏ 

8) تأويل مشكل القرآن/ ابن قتيبة؛؟ شرحه ونشره السيد أحمد 
صقر. ‏ ط”  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١98١م.‏ 

)٠١‏ تفسير ان السعود: المسمى إرشاد العقل السليم إلى هزايا 
القران الكريم/ أبو السعود العمادي  . ١ط  .‏ بيروت: دار إحياء 
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التراث العربى؛» 1987م. 

)١١‏ تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل/ البغوي؛ تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك». مروان سوار .د دط١‏ . بيروت:. دار المعرفة. 
5ام. 

7 ) تفسير البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسى الغرناطى. - ط؟ . - 
[د.م]: دار الفكر للطماعة والنشر والتوزيع» 1187م. 

13) تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور. - تونس: 
الذار التونسية للنشر؛ الجماهيرية العربية الليبية : الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» [ -9١م).‏ 

1 تفسير الخازن: المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ 
الخازن. اط" . القاهرة: شركة ومكتمة البابى الحلبي وأولاده. 
060ام. 

6) تفسير الفخر الرازى: المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ 
الفخر الرازي  .‏ ط"”  .‏ بيروت: دار الفكرء» 1986م. 

7) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير القرشي  .‏ بيروت: عالم 
الكتب» 6ه -46ؤام. 

التفسير القيم/ ابن القيم  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
1ام. 

4) تفسير النسفي: المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ 
النسفى؛ تحقيق سيد زكريا  .‏ الرياض: مكتبة نزار البازء ١٠١٠٠م.‏ 

4) تهذيب اللغة/ الأزهري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠٠٠‏ 
[واخ]  .‏ القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 19714١م.‏ 

)١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر 


6 كمال اللّغة القرآيّة 
الجرجاني: في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي/ حققها وعلق عليها 
محمد خلف الله؛ محمد زغلول سلام. -ط” . _القاهرة: دار المعارف» 
117م. 

)"١‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي . ط؟ . _القاهرة: دارالكتب 
المصرية. ؟467١م.‏ 

7") جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية : دراسة دلالية ومعجم/ محمد 
محمد داود  .‏ القاهرة: دار غريب». ٠ا١٠١5م.‏ 

*) حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك/ الصبان. - 
المنصورة: مكتبة الإيمان» [ - 19١]م.‏ 

") حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين/ إشراف وتقديم 
محمود حمدي زقزوق. - ط؟  .‏ القاهرة: وزارة الأوقاف  .‏ المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 4١١1م.‏ 

مع( الخصائص/ ابن جني ؛؟ تحقيق محمد علي النجار اط" 
مزيدة ومنقحة  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1988١م.‏ 

5 الدر المصون/ السمين الحلبي. ‏ القاهرة: دار الفكر. 1987م. 

) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه/ عبد الرحمن بدوي  .‏ القاهرة: 
مكتبة مدبولي الصغيرء 1998م. 

ديوان الأدب/ الفارابي؛ تحقيق أحمد مختار عمر  .‏ ط١‏ . - 
القَاهرة: مجمع اللغة العربيةء» 91/0١م.‏ 

4 الرد على أخطاء إلهية في القرآن/ إعداد مجموعة علماء من 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. - القاهرة: دار 
السعادة 7١٠٠1م.‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم فض 

 . رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدوري الحمد‎ ) +٠ 
, بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطابع القرن الحادي عشر الهجري‎ 
115ام.‎ 

)١‏ رسم المصحف والاحتجاج يه في القراءات/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي  .‏ القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ١197م‏ . 

)١‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني/ 
الألوسى. ‏ القاهرة  .‏ طه. منقحة ومصححة. ‏ بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1147ام. 

*؛) زاد المسير في علم التفسير/ ابن الجوزي  . ١ط  .‏ دمشق: 
المكتب الإعلامي»؛ 114ام. 

؛:) سنريهم آياتنا في الأآفاق: الإسلام يتحدى/ وحيد الدين خان؛ 
مؤسسة الرسالة» ١١١5م.‏ 

6) شرح التسهيل / ابن مالك؟ تحقيق عبد الرحمن السيد » محمد 
بدوي المختون  . ١ط  .‏ القاهرة : دار هجرء ٠9494١م.‏ 

7) شرح الكافية/ الرضي الأستراباذي  .‏ بيروت : دار الكتب 
العلمية »  [‏ 19١م].‏ 

]) الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامها/ ابن 
فارس؛ شرح وتحقيق السيد أحمد صقر . - القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» ١٠5م.‏ 

4) الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهري ؛ تحقيق أحمد 


18) صحيح مسلم بشرح النووي / النووي  .‏ القاهرة : دار الفكر ١‏ 
١14ام.‏ 


مه 


كمال اللّغة القرانيّة 
١ 91/4‏ م 


60 صموة التفاسي ر/ الصابونى . سوريا: دار الرشيد»؛ 8ه 


- . الظاهرة القرانية/ مالك بن نبي ؟ ترجمة عبد الصبور شاهين‎ ١ 
دمشق: دار الفكرء 19806م.‎ 


5) العربية وعلم اللغة الحديث/ محمد محمد داود. ‏ القاهرة: دار 
غريب » ؟٠٠'آم.‏ 
*0) علم الدلالة بين النظرية والتطبيق/ أحمد نعيم الكراعين. - 
وتحقيق محب الدين الخطيب  .‏ القاهرة: دار الريان للتراث» 5ام. 
0 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية / 
الجمل. ‏ القاهرة: دار المنار للنشر والتوزيع»[ ١97-‏ أم. 
7) فكرة الزمان عبر التاريخ/ مجموعة من العلماء؛ تحرير كولن 
ويلسون. جول جرانت؛ ترجمة فؤاد كامل ٌ الكويت» [-5١م].‏ 
01) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ ابن القيم . - 
بيروت. دار الككتب العلمية. 187ام. 


4) في ظلال القرآن/ سيد قطب  .‏ ط١.‏ جديدة  .‏ القاهرة: 
دار الشروق. /1وام. 


4 في علم الدلالة: دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات/ 


)٠١‏ قالوا عن القرآن/ عماد الدين خليل  .‏ [د.م]: مكتبة مشكاة 
الاسلامية. :كاه 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 58 

)١‏ نسخة إلكترونية (رقمية) من موقع ]1/10/8/.31106581621.826ا// :م111 

5 القاموس المحيط/ الفيروز أبادي. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
5ام. 

5) القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم/ محمد محمد داود  .‏ 
القاهرة: دار غريب» ”١١1م.‏ 

4 القراءات القرانية فى ضوء علم اللغة الحديث/ عبد الصبور 
شاهين  .‏ القاهرة: مكتبة الخانجي » 1977م. 

5) القراءات وأثرها في علوم العربية/ محمد سالم محيسن. - 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية؛» 19814١م.‏ 

7)الكتاب : كتاب سيبويه/ سيبويه  .‏ ط7؟ . _القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1987م. 

17" ) كتاب الأمالى/ أبو على القالى  .‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
[-19]م. ١‏ 00 

4 كتاب دلائل الإعجاز/ الجرجاني ؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكر. ‏ - القاهرة : مكتبة الخانجى للطباعة والنشر 
والتوزيع . 1985م. 1 

8) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمن الجزيري. - 
القاهرة: دار الإرشاد للتأليف والطبع والنشرء [-ا9١]‏ م. 

٠‏ كتاب نظام الغريب في اللغة/ الربعي . ط3 . _القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية» 19/1م. 

١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 
الزمخشري . - بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 19487م. 


لان كمال اللغة القرآيّة 


"/ا) كشف المعاني في متشابه المثاني/ ابن جماعة؛ حققه محمد 
محمد داود  .‏ القاهرة: دار المنار للنشرء 99/8١م.‏ 

) لسان العرب/ ابن منظور. ‏ بيروت: دار صادرء 1995١م.‏ 

المأثور من اللغة/ أبو العميثل الأعرابي ؛ تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد  .‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1408١ه- ١1988‏ م. 

) مباحث في علوم المَران / مناع القطان. ‏ طلا . القاهرة: 
مكتبة وهبة» ١141ه-1940م.‏ 

27 المثل السائر/ ابن الاثير ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
. بيروت : المكتية العصرية. ام. 

) المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوّزيه ومانعيه / 
عبد العظيم إبراهيم المطعنى. ‏ القاهرة: مطبعة حسان. 1986م. 

8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية  .‏ ط١‏ . - 
الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» ١19191م.‏ 

4) مذاهب التفسير الإسلامي/ إجنتس جولدتسهير؛ ترجمة عبد 
الحليم النجار  .‏ طة  .‏ بيروت: دار إقراءء *١4١ه‏ - 1945م. 

١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي ؛ شرحه وضبطه 
وصححه وعنون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى . محمد أبو الفضل 
إبراهيم » على محمد البجاوي. بيروت: منشورات المكتبة 
العصرية » 985١م.‏ 

١‏ معانى القرآان/ الفراء ؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتى» محمد على 
لكان نيط ةج بباالقاض 20 البق "النسرنة لمات لكان م 


67 معاني القرآن وإعرابه/ الزجاج؛ تحقيق وشرح عبد الجليل عبده 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1م 
شلبي ؛ خرج أحاديثه على جمال الدين محمد  .‏ القاهرة: دار الحديث» 
464 ه- 1958م. 

87) معجم القراءات/ عبد اللطيف الخطيب  . ١ط  .‏ دمشق؛ 
القاهرة: دار سعد الدين. 5٠١7‏ . 

4 المعجم الوسيط/ قام بإخراجه إبراهيم أنيس ... [واخ]؛ 
إشراف حسن علي عطية» محمد شوقي أمين. ‏ ط3؟  .‏ القاهرة: مجمع 
اللغة العربية؛  [‏ 98١]م.‏ 

6 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام؛ حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محبي الدين عبد الحميد. - القاهرة: مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده. [-9١]م.‏ 

5 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني؛ تحقيق 
وضبط محمد سيد كيلاني . بيروت: دار المعرفة.» 1 94١]م.‏ 

8) المفهوم الحديث للزمان والمكان/ ب. س . ديفيز؛ ترجمة 
السيد عطا  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 1988١م.‏ 

4) مقاييس اللغة/ ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. ‏ 
طذ١‏ . - بيروت: دار الجيل» ١194١م.‏ 

4 من بلاغة القرآن/ أحمد أحمد بدوي. ‏ القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء 191/8م. 

٠‏ من روائع القرآن/ محمد سعيد رمضان البوطي . - طء مزيدة 
ومنقحة. ‏ دمشق: مكتبة الفارابي» 1906١ه-19106م.‏ 

. مناهل العرفان في علوم القران/ محمد عبد العظيم الزرقاوي‎ )١ 
مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 11411ه-1995م.‎ 

؟45) مولد الزمان: كيف قاس علماء الفلك عمر الكون؟/ جون 


5 كمال اللّغة القرآنية 
جريبن؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي . - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ١١١1م.‏ 

47) النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن/ محمد عبد اللَّه دراز . 
ط؛ . - [القاهرة]: دار القلمء /الا19١م.‏ 

5 النشر فى القراءات العشر/ ابن الجزري  .‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. [-19]م. 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 
لمكا 
نا 


الموضوع 

تاريخ الحرب على القرآن 

لماذا الهجوم على القرآن؟ 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن 
القرآن يزداد تألقا وقوة في وجه الافتراءات 


الفصل الأول 

تصئيف الشبهات 

شبهات نحوية 

المطابقة في العدد 

بين الضمير وما يعود عليه 
بين التمييز والمميز 

بين المبتدأ والخبر 

بين النعت والمنعوت 

بين الحال وصاحبها 

بين الاسم الموصول وما يعود إليه 
بين البدل والمبدل منه 
المطابقة في النوع 


يلش 


الصفحة 


بض 


بين العدد والمعدود. 

بين الضمير وما يعود عليه 

فو الفعل والفاعل 

بين المبتدأ والخبر 

بين النعت والمنعوت 

بين الحال وصاحبها 

توهم وجود أخطاء نحوية 

ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرآنية 
استخدام الضمائر 

رمن الععل 

حروف الجر 

حروف العطف 

أسماء الإشارة 

أسلوب القسم 

خااك: مانن القدويل 

وضع الاسم الموصول موضع المصدر 
الفصل الثانى 

شبهات صرفية 

شبهات دلالية 

التناقض فى معانى الألفاظ 

اشتباه الدرال 2 

التغيير في أسماء الأعلام 

التقارب الصوتي ليس تقاربًا في المعنى 
دعوى وجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم 


كمال اللّغة القرآئّة 


بك 
00 
05 
لاه 
١‏ 
1 
11 
ى 
/ 
3ٌُغ7, 
7م 
م/ 
1 
44 
14م 
4١‏ 
/ا04 
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دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم 
الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن الكريم 
دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم 
دعوى التناقض 

دعوى وجود حشو في القرآن الكريم 

تكرار الأداة 

تكرار الكلمة مع أختها 

تكرار الفاصلة 

التكرار في القصة 

الفصل الثالث: شبهات عامة 

دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد وي 
الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن 
التشكيك في إعجاز القرآن 

إعجاز النظم القراني 

الإعجاز اللفظي (الكلمة القرانية) 

الإعجاز التركيبى (الجملة القرانية) 

الر عاو بالق 

الإعجاز التشريعي 

الإعجاز الل ' 

علم الفلك . 

علم طبقات الأرض 

علم الأغذية 

الأثر النفسي للقرآن 


8 
5 كمال اللغة القرانية 


حفظ القرآن واستمراره عبر الأزمنة 5" 
بين القرآن. . والشعرء والكهانة؛ والذوق البلاغي 300 
الزعم بأن المجاز في القرآن من قبيل الكذب 04" 
الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط 58 
ادعاء أن القرآن ليس محفوظا 07 
قراءات القرآن 1 
حدود اختلاف القراءات 24 
الحكمة فى تعدد القراءات 54 
اختللاف القراءات والأحكام الشرعية 41 
فائدة وقوع المتشابه في القرآن الكريم ... 104 
الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم نل 
ادعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم ١‏ 
قالوا عن القرآن .م 


المصادر والمراجع ,0 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم واوا 


كل نفس ذائقة الموت 
وإلى الله المرجع والمآب 


بسم اللّه الرحمن الرحيم» والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول اللهء وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

(وبعد) فإني أشهد أنْ لا إله إلا اللّهء وأن القرآن كتاب الله وأن 
سُنَّهَ المصطفى وله وحي إليه من رب العالمين. رضيت باللّه تعالى 
رباء وبالإسلام ديئّاء وبسيدنا محمد و نيا ورسولا . 

وأرجو من كل مُحِبٌ صادق وفيّ إذا ذكرني (وقد انقضى الأجل) 
أن يدعو اللَّه تعالى لي بالرحمة والغفران» وأن يَمُنّ علَيّ بالعفو 
والإكرامء وهو تعالى ‏ العفو الرءوف الكريم المنّان. ثم يصلّي 
ويسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 
والسلام. 

هذا ما يرجوه من مُحِبّيهِ الكرام العبدٌ الفقير راجي عفو ربه 
الرءوف: 


محمد داود 


14 كمال اللّغة القرانية 


© أولا: لغويات (دار غريب) : 

-١‏ القران الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى في القران الكريم. 

-١‏ الدلالة والحركة: دراسة دلالية لأفعال الحركة في العربية 
المعاصرة في إطار المناهح الحديثة. 

“- الدلالة والكلام: دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة. 

4- معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة. 

ه- معجم ألفاظ الكلام في العامية المعاصرة. 

1- العربية وعلم اللغة الحديث. 

-- الصوائت والمعنى في العربية . 

8- اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. 

9- حرب الكلمات في الغزو الأمريكي للعراق. 

-٠‏ دموع الشوباشي بين يدي سيبويه (طبعة خاصة). 

-١‏ اللغة وكرة القدم. 

5- جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية ومعجم. 

. استدراك ما فات على المعجم الوسيط‎ -١ 

4- المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين. 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 4 
© ثانيًا : فى مجال تحقيق التراث (دار المنار) : 
6- كشف المعانى فى متشابه المثانى (ابن جماعة) . 
5- شرح كافية ابن الحاجب (أبن جماعة). 
-١7‏ متشابهات القرآن الكريم (الكسائي). 
4- معجم الألفاظ القرآنية (القليبي). 
6- المختار من مدائح المختار ود (الصرصري). 
-٠‏ مختصر المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 
-١‏ تحية الوداع (للأديب الراحل كامل كيلاني). 
7- في حمى الرحمن (للشاعر المحب خالد أبو العينين) [دار 
الشروق]. 
© ثالثًا: فى محال الدعوة الإسلامية (دار المنار) : 
-٠7*‏ من أدب الدعوة. 
4- الإسلام والزمن المقبل. 
06- شماء. 
75- آلام أمة بين القدس وغدر اليهود. 
7 مواقف وعبر (خمسة أجزاء فى مجلد) . 
- موعظة البقاع الشريفة بمكة والمدينة. 
484 القران وصحوه العقل . 
"3٠‏ الملاد الآمن. 


هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات 
لغوية » مجيبًا عن الأسئلة التالية : 


© ما حقائق التحدي القرآني الخالد ؟! 

© ما أسرار الهجوم على القرآن الكريم ؟! 

© ماسر انتصار القرآن الكريم فكريًا على الرغم من هزائم 
المسلمين والعرب في العصر الحاضر ؟ ! 

© كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقًا كلما زاد الهجوم 
عليه ؟ ! 

© كيف انهارت الشبهات وتهاوت الافتراءات ؟! 

© ما حقيقة كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها عند 
الخصوم ؟! 

© هل القرآن الكريم مثال لعربية بلا شوائب ؟! 

© أيهما يحكم على الآخر : العربية أم القرآن ؟! 


رقم الإيداع بدار الكتب : 54585 / ل1١٠١٠٠‏ 
الترقيم الدولى: 977-295-191-6 .1.5.8.11 


